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الناشر : ...نار المعروف _مؤسّسة الإمام الحسن الا 
المطیعه : 8 و OD GG NT oes: We Ve,‏ ی Wor‏ تج ستار 
الطبعة الثانية : ا افع ا ااي EVANS‏ 


عدد النسخ : ee E‏ وا فجن Coe aa‏ کته 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
ردمك ال دور۱:5- ۹۳۶-۸۲۷۵۲ ٩۱۷/۸‏ 
ردمك الحزء ( ٩۱۷۸۹۱۶-۸۲۷۵ ۶۳-۸: )١‏ 


عنوان الناشر : النجف الاشرف - شارع الرسول BE‏ 
مكتبة الامام الحسن ا هاتف ۷۸۰۵۱۹۹۷۰ ۱۰۹۹۶ 


> هُوَ الذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ ADL‏ ودين Sod‏ لِيَظْهرَهُ عَلَى الدین 
کله ولو ره المُشْرِكُونَ 4 

التوبه 9: ۳۳ 
Ad}‏ جَاءَكُمْ سول من آنفسکم عَزِيرٌ athe‏ ما Eb‏ خریض 
(kde‏ بالمُؤْمِنِينَ روف رحیم # 

التوبة :٩‏ ۱۲۸ 
وم أَرْسَلنَاكَ الا Bw‏ لاس بَشيراً وَنَذِيراً 5535 BF‏ الاس 
لا te $5 Abe‏ ۳۶: ۲۸ 
9 هُوَ Lay call‏ فی GLA‏ رَسُولاً مِنْهُمْ ST gh gs‏ 
ae‏ رد a ee‏ 20 م A‏ ع a‏ 
palit aes‏ الکتاب وَالْحِكْمَة وان کائوا من بل فی 
ضلال مبين 4 الح ا 

ل وما رس إلا رَحْمَةَ لِنْعَالَمِينَ 4 


الأنبياء ۲: ۱۰۷ 


Dg) 


إلى : صانع الحضارة الانسانية 
إلى : أسمى منقذ ومحرّر لارادة الانسان وسلوکه 
إلى : من دمر عفائد الجاهلية وحولها إلى ركام 
إلى : سیّد وخاتم spell‏ 


سب 


آرفع هذا الجهد عن حياته التی أضاءت واحات الکون بقیمها ومبادئها 
آملاً ان یتفضل على بالقبول واللطف 


اب 


المولف 


مقدّمة الطبعة الثانية : 


هذه آخر کلمات کتبها العلامة الشيخ باقر شریف القرشی (حفظه الله ) تقديما 
لموسوعة سيرة Jal‏ البیت BAL‏ وهو على سرير المرض . ویعانی من الام شديدة . وهی 
أقصر مقدّمة کتبها الشیخ فى حياته العلميّة منذ سبعین عاما. 


إن عرض سيرة أهل البيت لبيك . وإبراز قيمهم. من أسمى الخدمات التى تقدّم 
OW‏ ومن أكثرها YG DLs!‏ حافلة بمقوّمات الحياة وتطوّرهاء Oly‏ المتتبّع لها (يرى 
فيها المنهج الصحيح الذى تسیر عليه الإنسانيّة )*. وليس فى ذلك غلوٌ ولا خروج عن 
موازين الاعتدال. وهى تحكى موازين الاعتدال. وتدل بصورة موضوعيّة على ذلك . 
وإنا نبارك للقائمين بذلك . راجين لهم التطوّر والإبداع والخدمة للفکر. 


V1 7 %‏ 
الثلائاء ۲ جمادی الآخرة ۳۳ ۱ه. 
المصادف YE‏ /: /۲۰۱۲م 


( * )اضفناها لاقتضاء سياق الکلام . 


مقدمة الطبعة الاولی 


قدّم العظماء والمصلحون لشعوبهم وأوطانهم خدمات جبّارة فى ميادين 
۱ الاصلاح الاجتماعی . فأشاعوا العلم » وأسّسوا المراكز CHL‏ والصحَية ء 
وحرّروا أوطانهم من الخرافات والأضاليل . وفتحوا لها آفاقاً مشرقة من الوعی والتطوّر 
وألحقوها بقافلة الحضارة الإنسائيّة . كما | لبعض المصلحین الفضل فى تحریر 
آوطانهم من الاحتلال والاستعمار واقامة أعلام الحرّيّة فيها. ۱ 
وقد اعترفت شعوبهم بالفضل الذی آسدوه علیها ‏ فقدّمت لهم جمیع ألوان التكريم 
والتعظیم لهم » فنصبت لهم التماثیل التی تحکیهم فى ESA‏ اتات وطبعت صورهم 
فى الاوراق النقديّة » وألفت الکتب التي تحکی رتو میا تیم وما رهم ا 
وما اسدوه على امتهم من الالطاف ‏ كما تقیم لهم المهرجانات الشعبيّة فى یام 
ولاداتهم ووفاتهم ومواقفهم الخالدة . وذلك اعترافاً من الشعوب بفضلهم . و تخلیدا 
لخد ما تهم . 


ومّن هو أؤْلى بالتكريم » وأحقٌّ بالتعظیم ‏ من سيّد الکائنات وخاتم الأنبیاء 

۲ الذی قدّم pal LI‏ الخدمات » فأقام معالم الحضارة وأسّس حقوق 
OLY!‏ . وحرّر العقول من عبادة الاوثان والاصنام , ودمّر معالم الجاهليّة الرعناء التی 
آباحت کل ماثم الحياة التى كان منها aly‏ البنات » وشاع فى ذلك قولهم: «دفن البنات 
من المکرمات» » وغزوا القری » ونهبهم لأموال اف دوجم ادر مکی سا 
الجهل Ay‏ فحرّم الرسول الأعظم ب جمیع ذلك ‏ وأقام معالم الحضارة والتطوّر 


WIS), EF‏ موم 
SUE Oe‏ 
والحياة الكريمة التی ینعم بها الانسان ؛ وکان من معالمها الدعوة الجادّة لاتسلح 
بالعلم . فقد جعل طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ‏ وجعل خير الناس من نفع 
الناس . ودعا إلى تطوير الحياة بجمیع جوانبها الاقتصادية والاجتماعيّة » والتحریر 
الكامل من البؤس والفقرء وتأسيس المشاريع العامّة التي يجد الانسان فى ظلالها 
الأمن من البطالة والفقر فما أعظم عائدة النبئ HBF‏ على البشريّة جمعاء. 


Cres‏ القرآن الكريم عن عظيم حب النبئ ييه Ca‏ وحرصه البالغ 
۳ على سعادتها . وضمان مستقبلها ‏ قال تعالی: ‏ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَضول 
من GRA‏ عَزيڙ pe Gale‏ خریض عَلَيكُم پلمزمنین روف pes‏ 4 . هذا 
الرسول العظیم الحریص على امته الذی بعر عليه عنتها . كيف يتركها بعد وفاته 
تتقاذفها آمواج الفتن » وتتردّى فى مجاهل هذه الحياة » ولا یضع لها المنهج السلیم 
الذی یقیها من الزیغ والانحراف » بل رة لقد وضع لها الرصید الکامل لسلامتها» وهو 
کتاب pall dt‏ الذی لا بأتیه الباطل من بین taste‏ ولا من خلفه ؛ وعترته یر 
عدلاء الذکر الحکیم 6 قال صلوات الله علیه: «حَْفتْفیکُم Ses git‏ الله تعالی 
ومن المؤسف OI‏ بعض رموز السياسة من الصحابة رد عليه بقوله: « حسبنا کتاب 
الله » » ومعناه یکفینا کتاب الله تعالی . لا حاحة لنا فى عتر تك. 
وبعد انتقال النبی BE‏ إلى حظيرة القدس رفع بعض الصحابة شعارهم : «أبت 
قريش أن تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد» ٠‏ وأجمع الحزب المرشى بقيادة 
اقطابه على إقصاء أهل البيت عن ل السياسى » ومعاملتهم معاملة عادية اتّسمت 
بالحقد dal SH,‏ : وقد واجهت OV‏ من جراء ذلك أعنف المشاكل › وأقسی ألوان 
المحن والخطوب ‏ فقد عصفت بها الفتن والأهواء » وتفرّقت إلى شيع وأحزاب ‏ 


.۱۲۸ :٩ التوبة‎ )۱( 


وتحكّم فى مصیرها اللصوص والخونة من الأمويّين والعبّاسيّين » وکان ذلك اجماً من 
دون شل من أحداث السقيفة ومؤتمر الشوری ؛ وهو واضح كل الوضوح والظهور لمن 
يقرأ الوثائق التاريخيّة فى تلك الفترة من الزمن الحافلة بالأحداث الجسام التى كانت 
خاضعة للأهواء وحبٌ الملك والسلطان » ولم يقرّر فيها أى مصلحة UU‏ عبر أجيالها 
الصاعدة. 


ما أوصياء النبئ BEE‏ فهم أئمّة أهل البيت ا مصابيح الإسلام » وخزنة العلم 
3 وأهل التوحيد . قد منحهم تعالى الحكمة وفصل الخطاب » وطهّرهم من 
الرجس تطهيراً » وفرض مودّتهم على عباده » وقد وهبوا حياتهم لله تعالى » وأخلصوا 
فى طاعته أعظم ما يكون الإخلاص › وتبنوا بصورة إيجابيّة حقوق المظلومين 
ا رك POC PT‏ مالساب مارك اس ی واه ای سید 
على ظلم الناس » وارغامهم على ما یکرهون ‏ وأنفقوا موارد TW‏ وخیرات البلاد على 
شهواتهم ولياليهم الحمراء » وعلی العابئین والماجنین الذیین یفسدون الأخلاق» 
ولا برجون لله ply bis‏ تكن هناك جبهة معارضة تطالب بالاصلاح الاجتماعی سوی 
أئمّة أهل البيت BAL‏ الذين تعرّضوا لسخط أولئك ال فم اعا وشن 
شيعتهم أقسى ألوان المحن والخطوب. 


كنت فى شرخ الشباب لا أتجاوز العشرين Ube‏ وكان لى ولع شديد فى 
ب و 
الحسن بن على عي وقد جهدت جهداً BLS‏ و ول لعدم توفر مصادر 
Coed‏ فلم تكن فى النجف سوى مكتبتين عامّتين ۰ فكنت أورّع الوقت بینهما 
كما كنت أسافر إلى بغداد للاطلاع على بعض المصار ‏ وبعون من الله تعالى تم تأليف 
الكتاب فى جزئين » وقد طبع غير مرّة » ونال الرضا فى نفوس القَرّاء» ثم واصلت 
المسيرة فى التأليف عن بقيّة أئمّة الهدى ل2 » وقد وجدت فى سيرة كل إمام منهم هالة 


ره موی 


من الشرف والنور ما یبهر العقول » وهم لیسوا ملكا لطاثفة دون آخری ‏ وإنّما هم ملك 
للناس - جميعا ء کالشمس الذي ليست ملكا لصنف دون صنف ؛ Lally‏ هي ملك لجمیع 
الناس 6 و بعد الفراع منهم شرعت فى التأليف عن جدهم سيد الكائنات الرسول 
الاعظم HE‏ » وقد تم -والحمد لله وقد بلغت الموسوعة ما يزيد على أربعين جزءا . 
وأنا قد أخذت بعنق الثمانين ble‏ جعل الله تعالى ذلك لنا ذخراً يوم نلقاه . 


ونجحت هذه الموسوعة وتلقاها القرّاء بالرضاء وقد أعيد طبع معظم 

أجزائها » خصوصا (حياة الامام الحسين بن علی عله ). فقد طبع فى بيروت 

وإيران العراق بكثرة قراوه » وكان من نجاح هذه الموسوعة ان ترجمها الفاضل 
الحاج محمّد تقى أنصاريان إلى اللغة الانجليزيّة » وقال نها لاقت نجاحا كبيراً فى 
الغرب » وتلقّی رسائل شكر من المتعطّشين لمعرفة أهل البیت «BB‏ والذين 
لا بحسنون اللغة العربيّة ولا مارگ ترجمت معظم أجزائها إلى اللغة الفارسيّة › 
وکان ذلك ببركة read‏ الحق BOL‏ 22 و تسدیدهم . 


وندرت هذه الموسوعة فى الأسواق » وكثر الطلب عليها » وقد انبرى معالى 
۷ وزير الارشاد الاسلامى فى الجمهوريّة الاسلاميّة الايرانيّة إلى إعادة طبعها 
فك حمل کی جمدل ركان ولك يعن كر م اة ا ام ااا ال 
الشيخ جعفر سبحانی . ومن الخطيب المفرّه الفاضل العلامة الشيخ حسين أنصاريان 
وسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ المعراجى › كما انى اشيد بإجلال وتعظيم 
إلى سماحة المغفور له حجّة الاسلام والمسلمين أخي العلامة الشيخ هادي شريف 
القرشي على ما أبداه من جهدٍ معي في تأليف معظم الموسوعة سائلاً المولى القدير أن 
یجزل له المزيد من الرحمة والغفران .كما أكرّر شكري إلى فضيلة العامة ولدي الشيخ 
مهدى . فقد بذل جهداً ELE‏ فى مراجعة الموسوعة وملاحظة مصادر البحث فيها » وفق 
ail‏ تعالى الجميع لما فيه الخیر le‏ تعالى ولىَ ذلك والقادر عليه. 


Wh fe NININ 
Coe PN SAI 
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Fat 


كلمة المحقق 


سيرة أثمّة fol‏ البيت ل سيرة عطرة طيّبة » تذكر بالله تعالى » 
و تحیی النفوس » فهم أهل بيت النبوّة » وغرائس الوحى » و معدن العلم 
والنور» وهم قبس من نور الله تعالی » ذ کرهم شفاء للنفوس. 

فالائمّة الاطهار ليك فيض وعطاء من الله تعالی لنبیّه الكريم 
محمد HUE‏ > تكريماً لجهوده فى |قامة معالم الدين الاسلامی ‏ فهم 
حماة الا سلام واوصیاء الرسول . وعدلاء en‏ النحاة. 
بقول النبی الکریم BE‏ «إنى تارك US A ARS‏ الله وَعِثْرَ : تی هل 
بیتی . 

فمودّة ومحبّة Jal‏ البیت ل2 فرض ی لشوله 
ا )98 de OBIS‏ اا ارده فی ارب 6 

لقد اتسمت سيرتهم المباركة بالتجرّد الكامل عن متع الحياة 
و زخرفها والاقبال على الله تعالى والعبوديّة المحضة له . 

فكانوا يقضون لياليهم بالعبادة والخشوع والتضرّع إلى الله تعالى . 
وتلاوة كتابه الكريم » فى حين أن خصومهم كانت لياليهم مشفوعة 
بالفسق والمجون » ورحم الله أبا فراس إذ يقول: 


.۲۳ SEY الشورى‎ )١( 


تكن الاو فى أَبْياتِهِمْ بدا 33 توف ارو تا Ny‏ 

إن المنهج التشريعى لأهل 'نبيت 2# هو المنهج المشرق الصحيح 
المستمد من ال محمد gill HE‏ بعالج جمیع شون الحياة » فهو 
erence‏ لاسام وحقیقته النازلة من رب العالمین ‏ لذا على 
المسلمين أن یتبعوا مذهب Jal‏ البيت 24 » الذى يقرّبهم إلى الله تعالى 
زلفى . 

إن حياة الآئمّة الأطهار حياة علم وجهاد وعطاء , فكل إمام فيض فى 
مختلف العلوم , لم يسبقهم ولم يلحقهم أحد » فكل إمام علم ونبراس 
OW‏ فى القيم التربويّة والأخلاقيّة والتشريعيّة » وفى مختلف ميادين 
الحياة . 

فمذهب fal‏ البيت ل2 مذهب صاف نقی ‏ فان جميع ما أثر عن 
oye YN AGS‏ أحکام وتشریعات مستمدة من الرسول الا کرم ؛ ولکن 
للأسف إن GY‏ الإسلاميّة لم تنهل من هذا النميرء وسلکت فى طرق 


32 
& ه 


سی . 

إن أهل البيت 2# وأتباعهم قد عانوا أشدّ المعاناة فى فترة الحكم 
الأموى والعبّاسى » وقدّموا آلاف الشهداء فى سبيل العقيدة الاسلاميّة : 
رافعين لواء الحق والدفاع عن حقوق المظلومين والمحرومين. 

ان موسوعة سيرة أهل البيت 22 هی الموسوعة الشاملة لحياة جميع 
الأئمّة فى تا و تسا تب آنا رمد اله عر وجل قد 
جال اللغة الانكليزيّة والفارسيّة » وهی الآن قيد الترجمة إلى اللغة 
الفرنسيّة » وبعض مفردات الموسوعة قد ترجم إلى ide‏ لغات. 

فقد بذل سماحة الوالد حفظه الله تعالى جهداً شاقاً منذ خمسين عاما 
فى تأليف الموسوعة الكبرى لأهل البيت 8282 » وذلك لابراز قيمهم 


SHED Wik 


ومثلهم للمجتمع ‏ لأنّهم مصدر الوعی والفکر فى الأرض » فجزاه الله خير 
جزاء الصالحین . 

وقد جمد أبحاثه الفقهيّة والأصوليّة المستفاضة من أساتذته 
العظام « وذلك إحياءاً لتراث أهل البيت BAL‏ ۰ ونحن إذا وفقنا الله نشرع 
فى تبييض وتبويب تلك الأبحاث . 

وهناك شرح Gly‏ ومفصّل لكفاية الاصول ‏ قد كتب منذ فترة من 
الزمن » وان شاء الله يخرج بحليّته الجديدة إلى الطلبة الأعرّاء. 

ونحن نحمد الله عرّ وجل لما وفقنا إليه » فقد بذلنا جهداً وافراً فى 
تحقيق موسوعة سيرة أهل البيت BEL‏ ؛ نسأل البارى je‏ وجل أن يرزقنا 
شفاعتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

وفی الختام أرفع شکری ودعائی للاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهدهم 
معنا فى التحقیق . 

والحمد لله رب العالمین » 


وصلی الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرین 


مرو PN elo‏ و 
مھ دیبا ق تی 
VY‏ دی القعد: ۲٩‏ ۱ه 
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نحن آمام داعية الله الأكبر » الذی حطم الأوثان » ودمّر الاصنام . وفتح آفاق 

١‏ العلم والفكرء وحرّر الإنسان من مآثم الحياة وأقام له صرحا شامخاً من 
التطور والابداع . 

نحن أمام الرحمة الكبرى التى وهبها الله تعالى لعباده ليقيم أودهم » ويهديهم للتى 
هی أقوم » ويضىء لهم الطريق » ويوضح لهم القصد . 

نحن أمام الفيض الإلهى الذى ألهم الأفكار فعل الخيرء و أکسبها ثراءً وابداعاً فى 
سلوكها وعلاقاتها و آدابها . 

نحن أمام أعظم مصلح اجتماعی فى تأريخ بنی الانسان » الذى آقام صروح 
الحضارة لأمم العالم وشعوب الأرض بعدما كانت تعيش فى فوضى مدمّرة فى Whe‏ 
الاجتماعية والاقتصادية . 

نحن أمام أعظم بطل فى تأريخ العالم كله , الذى استطاع أن يغيّر تأريخ البشريّة من 
ظلام قاتم لا بصيص فيه من النور إلى حياة مشرقة بالوعى والنور والاطمئنان والمودة 
والجمال . 

نحن أمام البطولات الهائلة التى أنكرت الضعف » وأبت الاستسلام والإنخذال, 
ومضت مسرعة فى طريقها تشقّ الأجواء , فرفعت كلمة الله عالية فى الأرض . والتى 
تعنى تحرير الإنسان من العبوديّة والسلوك القاتم . 


و SD‏ 
نحن آمام الرسول الاعظم BE‏ ومعه ابن عمّه الامام علی ‏ الذی هو دنيا من 
البطولات . فأقاما فى هذا الشرق العربی صروح الایمان بالله تعالی الذی تبتنی عليه 
قوى الخیر والسلام فى الارض . ۱ 
نحن أمام هبة الله إلى العالم كله وهو الرسول الأعظم BRE‏ الذى قال و إِنّما UT‏ رَحْمَة 
مهداة». 


إن جميع نواحى العظمة الإنسانية متوفرة فى سيرة الرسول الأعظم BE‏ وفى 
۲ آدابه وحكمه وتعاليمه التى تزيد الفكر خصباً : وتكسبه ثراء » ولیست أدب 
عصر من العصور ولا ثقافة Caos‏ واننا هن أت الفضور رالات 
على امتداد التأريخ . ۱ 
لقد وضعت سيرة الرسول BE‏ الأسس التربويّة والمناهج الحيّة لسلوك الانسان 
وسيرته مع نفسه وأسرته ومجتمعه » وقد تميّزت تلك المناهج بأنها تواکب الفطرة 
و تسایر الزمن » وتتفاعل مع الحياة لم تشذٌ عن الطبيعة » ولم تتصادم مع سنن الكون , 
وستبقى حيّة لا يجد الانسان لها بديلاً ومثيلاً حنّی يرث الله الأرض ومن عليها . 


النبوة هبة الله تعالى لعباده تقيم فيهم سنن Goll‏ والعدل » وتصلح ما أعوج 
۳ من نظم حياتهم التى ينعمون بها » وليست -بأى حال من الأحوال -خاضعة 
للقوانين التى يخضع لها الناس فى انتخاب زعماثهم ‏ واختیار قادتهم » وإنما آمرها بيد 
الخالق العظيم > خالق الكون » واف الحياة » فهو أعلم وأدرى وأخبر بمن يختاره 
لهداية عباده » وإصلاح شؤونهم » وإقامة سلوکهم » وتهذيب نفوسهم . 
وقد اختار الله تعالى منذ فجر تأريخ الإنسانية خيرة عباده لتبليغ رسالاته » وإشاعة 
الخير والمودّة بين الناس . وقد حمل الأنبياء العظام رسالة الله تعالى ؛ وقاموا بدور 
إيجابى ومتميّز بتعليمهم وإرشادهم إلى حياة أفضل تتوفر فيها سعادتهم 6 وما يصبون 
إليه من الضمان لكرامتهم وحقوقهم , وبهذا الدور المشرق قام خاتم الأنبياء وسيّدهم 


الرسول محمّد WE‏ فأادی رسالة ربّه » وتحمّل المحن الشاقة فى انقاذ عباده من برائن 
الجاهليّة ومائمها ففجر ینابیع العلم والحکمة . وحمل مشاعل النور » التی تضیء 
الطریق و تهدی الضال » و تنیر العقول . 


والشیء المهم فى بعثة الأنبياء الدعوة إلى عبادة الله تعالی و توحیده و تنزیهه 

3 عن الشريك . فان الایمان بالله تعالی تبتنی عليه قوی الخیر والأمن والسلام 

فى الارض ‏ فمن آمن dil‏ ووخده فاه لا يقترف Ltt‏ ولا ظلما ولا اعتداء على غيره . 

ومن AS pall‏ أن جميع ويلات الحروب ‏ وما يصيب الناس من شقاء فإنه ناجم من 

ضعف الإيمان بالله تعالى » ولذا كانت الدعوة إلى الإيمان بالخالق العظيم من أهم ما 

عنى به الأنبياء فى رسالتهم إلى الناس » فلا تقرأ سيرة نبی من أنبياء الله تعالى 
إلا وترى البارز فیها الدعوة الجادّة والخالصة إلى الإيمان بالله وتنزيهه عن الشريك . 


وتميّزت دعوة النبئ BE‏ لتوحيد الله تعالى بالأدلة الحاسمة التى تستند 
0 إلى المحسوسات التى لا يتطرّق لها وهم ولا شك ‏ ولم تحفل بالبحوث 
الفلسفية من الدور والتسلسل , وغيرهما من الأمورالمعقّدة التى لا تفهمها العامّة » فقد 
أعرض عنها وانّجه صوب الأدلة الحسيّة المتوفرة فى جميع مظاهر الکون » وفی خلق 
هت ده ف ضورف وف وش و سمت ر دراک 
وهذه الأدلة الناصعة قد حفل بها القرآن الكريم فى كثير من آياته . 
ومن الجدير SUL‏ أن الآيات الكريمة التى نزلت فى توحيد الله » وفئدت أفكار 
الجاهلية كانت معظمها فى مكة » ولم تكن فى المديئة المنورة ؛ SY‏ أهالى مكّة كانوا 
عبدة الأوثان والأصنام» م المدينة المنورة التى اتخذها الرسول لل اض ك 
فكانت قليلة الشرك والالحاد » وقد آمن أبناؤها بالإسلام فکراً وعقيدة و أبلوا فى 
سبیله البلاء الحسن . وقد ارتفعت فى هذا البلد الطيّب كلمة التوحید 6 ومنها oo‏ 
موجاتها المشرقة إلى أمم العالم روت الارض . 


بد نالل 
ولم تقتصر رسالة النبى BE‏ على توحيد الله تعالى وسائر الطقوس الروحيّة . 

Ll, 1‏ كانت شاملة لجميع مظاهر الحياة وشژونها . فقد وضع BE‏ النظم 
الاجتماعية للفرد وللاسرة وللمجتمع وللدولة » كما وضع لها المناهج فى سياستها 
الد اخلية والخارجية القائمة على العدل الخالص Golly‏ المحض . 

لقد امتدت رسالة الاسلام إلى جمیع مناحی الحياة » وفتحت GUT‏ العقل . وعنت 
بالعلم » وجعلته الأساس حتی فى أداء الشهادات لا ال الذی لا يغنى عن God‏ شین 
كما لم يسمح بتقليد الآباء فى الشؤون العقائدية » بل لا da‏ من اباعالعلم فيها ليكون 
الانسان علی بنة من ays pol‏ آمام dit‏ تعالی و آمام نفسه . 

وکان مما عنی به النبی RE‏ فى رسالته الخالدة إبادة الفقر » واقصاء الحاحة 

۷ فقد آهتم بذلك اهتماماً at‏ فشرّع الضرائب المالية » كالزكاة والخمس 
والضمان الاجتماعی . وحث على Fl‏ والاحسان .كما أقام نظمه الاقتصاديّة على نشر 
الرخاء بين الئاس » وعدم احتکار الثروة عند فئة من الناس ۰ فقد حرّم تحریما بالا 
الوسائل التی توجب تکدس الثروة عند شريحة من الناس 6 ومن بين تلك الوسائل : 

۱- تحریم الربا . 

۲- تحریم الاستفلال . 

۳- تحریم احتکار الاطعمة . 

. تحریم الغبن‎ -٤ 

. pall تحریم‎ -۵ 

A‏ تشريع المواریث الذی یبدّد الثراء الفاحش » وعدم حصره عند الولد الأكبرء 
كما هو الحال فى بعض الانظمة الغربيّة . 

وعلی أى حال » OG‏ الاقتصاد الاسلامی بأنظمته الخلاقة -التی آلمحنا لبعضها - 


ومن بنود التشریع الاسلامی العناية بالصحّة العامة وجعل الطب وقائياً. 
A‏ فقد دعا الإسلام إلى عدم الاسراف فى تناول الطعام » قال تعالی : # و کلوا 
LAN‏ ولا al Codd SiS AF‏ 55 ۰۲۱۱۵ فان الاسراف فيه له مضاعفاته السيّئة 
التى منها الاصابة بأمراض الجهاز الهضمى » والإصابة بالسمنة » وأمراض القلب ‏ ولو 
SI‏ المسلمین طتقوا ذلك علی واقع حياتهم الصحيّة لما احتاجوا إلى مراجعة الأطباء : 
وكان Chl‏ عندهم وقائياً. 
ومن بين الوسائل التی دعا إليها الرسول ۶ النظافة ‏ فقد جعلها من الایمان 
-كما فى الويف وتيت النظافة مقتصرة على الجسم ‏ وإنما هى شاملة لما يشربه 
الانسان ويأكله ولس ويسكنه » كما أنها شاملة إلى الشارع والمحلات وغيرها » التى 
تمنع من انتشار الأوبئة والأمراض . ۱ 
وکثیر من الشژون الصحيّة قد ندب إليها النبی BE‏ لیکون المسلم بمأمن من 
الاصابة بالأمراض التى يعيش الانسان فى ظلالها موس Basins.‏ ا ان 
إلى بعضها . 


أما شخصيّة النبی بُ فهی ملء فم الدنيا سموًاً وتكاملاً وفضلاً. ففى جميع 
۹ مراحل حیاته كان Ye.‏ لتکامل الانسانی بجمیع رحابه ومفاهيمه » فقد كان 
فى شرخ شبابه بعيداً عن gall‏ واللفو . فلم بختلط مع فتیان قريش الذین کانوا غارقین 
فى مسارح الدعارة والمجون ‏ کما كان من أصدق الناس ‏ و آوصلهم لرحمه » و آشدهم 
إيثاراً للفقراء » وکانت تقول له GL‏ المؤمنين خد بجة BB)‏ : «إنك لتصل الرحم ؛ و تحمل 
الكلأء و تقری الضیف ‏ وتعين على نوائب الحق . 
وما أصدق قول الشاعر فيه : 


(۱) الاعراف ۷: ۳۱. 


Wh‏ بای 


وهکذا خلقه الله منرّهاً عن كل نقص وإثم » فقد خلقه للفضائل والکمال والآداب . 


۱ وثمّة ظاهرة آخری فى شخصيّة الرسول له تجاوزت حد الوصف والاطراء 
وهی أنه كان يملك إرادة فذَّة لم يملكها أي إنسان فى جميع فترات التأريخ , 
فقد رفع رسالة الله تعالى وحده وحاربه أقرباؤه وعلى رأسهم عمّه أبو لهب ‏ ومعظم 
مجتمعه » فلم يعبأ بهم . ولم يحفل بمقاومتهم . وظل صامدا أمام التعدّيات الصارخة 
وقد قال كلمة الفخر والاعتزاز التى ظلت وساماً له وهى: Sn‏ وَضَعوا الشَّمْسَ 
بیمینی » وَالقَمَرَ بيتساري Hb‏ اَن انر ها الأمْرَ ما فلت حَتَى بظهره اف gh‏ ات 
دُونّه » وظل صامدا کالجبل › لم يتأخر ولا لحظة واحدة عن التبشير بقيمه ومبادئه 
حتّی نصره الله و أعرّه » وارتفعت كلمة التوحيد فى ذلك المجتمع الذى خضع بعبودية 
وذل إلى الأصنام والأوثان » فدمّرها سلام الله عليه بقوّة وعزم وتصميم » وهكذا كانت 
بطولاته التى دمّرت معالم الجاهليّة وعاداتها وتقاليدها وصارت موضع درس لكل 
مصلح اجتماعى فى الأرض . 


وفجر النبى َب دعوته الخلاقة فى ربوع مكة التى هی وطنه ؛ وقد عرف 
١ ١‏ أهلها بالأنانية والغطرسة والتكبّر» وقد تصادمت رسالته مع تقاليدهم 
وأديانهم وميولهم وعاداتهم » فورمت آنوفهم , وانتفخ سحرهم » فأجمعوا على إخماد 
ذلك الصوت فى مهده . وناجزوا الدعوة بجميع طاقاتهم . 
فقد حاربه الأقوياء وذوو النفوذ من بهائم البشر » وعلى رأسهم الجاهلي أبو سفيان 
شيخ قریش ‏ وقد لاقى النبی HE‏ منهم عناءً أى عناء ؛ فقد سخروا منه » وسلطوا عليه 
صبيانهم يقذفونه بالأحجار» ويلقون عليه الرماد والتراب ؛ وقد احتمى عنهم بأخیه 
وابن عمّه الامام على WEL‏ وهو فى فجر الصباء فكان إلى جنبه يطارد صبيان قريش 


ویصدهم عنه . 


ولم یقف إلى جانب النبی BE‏ أيام محنته الا عمّه آبو طالب مؤمن قريش 
۲ ۷ و احتضن لاض 46 وآمن به انعا اقا وابلی seh‏ 
سبيلها أعظم ما يكون البلاء » وقد جند أبناءه على حماية النبى iy BE‏ عنه . 
وعلى رأس أبنائه بطل الاسلام الخالد الإمام أمير المؤمنين لإ الذي فدى النبی عا 
بروحه » ونصره فى جميع المواقف والمشاهد . فكان القوّة الضاربة التى احتمى بها 
من إيذاء قريش . ۱ 

لقد آمن أبو طالب PAWL‏ ونقذت تعالیمه وقیمه إلى أعماق نفسه ودخائل ذاته 

وهو القا ثل : 

Lake A;‏ بان دينَ مُحَمّدِ من خر ذیان الْبَرِيّةَ دينا 


وكان یبعث العزم فى نفس ابن أخيه على مواصلة دعوته ‏ وعدم الاعتناء بمناجزة 
القرشيّين له وهو القائل له : 
افو آن یصلوا یک pple‏ حَتَئ أُوَسَّدَ ِي AN‏ دَفِينا 
فاضدع امرك ما wile‏ غضاضة 52515 بذاك و ONG eo‏ 
جزی الله آبا طالب عن الاسلام Lat‏ و جزل له المزید من الأجرء فقد بذل 
قصاری جهوده فى حماية النبئ BE‏ ؛ ولولاه لأنت قريش على النبئ BE‏ و آقبرت 
الدعوة فى lig:‏ و ی فى ob‏ ذا اتان صفحات او 


وآمن المستضعفون والأرقاء فى مكّة بالاسلام » واعتنقوا مبادئه و آهدافه 
١ ۳‏ كانوا على ثقة أنه ole‏ لتحريرهم من عنف القرشيّين واضطهادهم ‏ وأتهم 
سیکونون السادة » وطفاة قريش سیکونون أرقاءً وعبیداً لهم » كما اعتنق الاسلام بعض 
الشباب من قريش من ذوی الافکار الصقيلة والأفهام البارعة ‏ وکذلك آمنت بالاسلام 


(۱) استی المطالب فى نجاة أبى طالب : ۲۵. 


رو SUD‏ 
كوكبة من سيّدات قریش ‏ وكانوا جميعاً يسخرون ويهزءون من أصنام قريش ویعیبون 
أوثانهم التى اتخذوها الهة يعيدر 1 من قوت ورو و pr‏ 
نفوس الطغاة والمستكبرين » فعمدوا إلى تعذيبهم ب* بشتی أنواع التعذيب وأقساهء 
وقد استهدفوا بتعذيبهم الضعفاء الذين ليس لهم ركن شديد يأوون إليه » ولا قوّة 
تحميهم من عنف السادة والتنكيل بهم » أمثال: عمار وياسر» وسميّة. وبلال 
الحبشى » وخباب بن الارت » وعبد الله بن مسعود » وكان أبو جهل يخترع فى تعذيبهم 
Zi‏ آلوان التعذیب الا أن ذلك لم یصدّهم عن الاسلام » فقد GLE‏ لهم طباعاً جدید: 
كان قوامها الصبر والثبات والاطمئنان » ولم یعرفوا الاضطراب فى دینهم ولا التردد 
Land‏ اعتنقوه . ۱ 

وقد أذن اللبی BE‏ لمن آمن برسالته ای ان نی ای ین 
لا يلقون فتنة ولا عذابا » وبقى النبی SBE‏ مكّة مع بعة بعض آهل ee‏ ومن آمن به وهم 
يلقون من الأذى والاضطهاد ما لا يوصف لمرارته وقسوته . 


وبعد ما رزأ النبی RE‏ بوفاة عمّه أبى طالب لم يكن له فى مكة ركن شديد 
sal ۱ 3‏ یه ولا ذو بأس بحمیه ویلجا all‏ من کید القرشیین وبطشهم ‏ فأجمع 
رأيهم على قتله . فأحاطوا بداره شاهرين سيوفهم ينتظرون طلوع الفجر لتصفيته › 
فأمره الوحى بمغادرة مكة . فخرج منها فى غلس الليل وهم لا يشعرون › وقد أمر أخاه 
وابن عمّه الإمام علی بئذ بالمبيت على فراشه » فاستجاب له فرحا ليكون فداءً له 
وائجه النبى BE‏ صوب یثرب ‏ وقد استقبل من أهلها استقبالا حاشداً تعمّهم 
الافراح بتشریفه لديارهم » وقد وجد فيهم الامن بعد الخوف » والقوة بعد الضعف › 
والسعة بعد الضیق . 


ولم یمکث النبی BE‏ فى يثرب جالساً من دون أن یزاول Rai‏ الاعمال » 


قد شاعت بینهم العداوة والبغضاء ‏ خصوصاً ما بين الاوس والخزرج ‏ اللذین یشگُلان 
فیها الا كثرية الساحقة ؛ فقد سادت الکراهية وسفك الدماء بينهم ‏ وقد آخی النبی IE‏ 
بينهما » وأزال الحقد والبفضاء Lage‏ كما آخی بين المهاجرین والأنصارء وربط 
بينهما برباط الأو الإسلاميّة التى هی أوثق وأشدّ عری من الْأخوّة النسبيّة »كما 
قام HE‏ بتأسيس الجامع المعظم فاتخذه مقرّاً لحکومته ومعهدا لتعاليمه 6 وقد انتشر 
الاسلام بسرعة الضوء ‏ و تشکلت الدولة الإسلاميّة العظمی التی امتدت -بعد زمان 


یسیر -الی معظم آنحاء العالم » وارتفعت كلمة الله تعالی فى آمم العالم وشعوب الارض . 


لقد غیّر النبی HE‏ مناهج الحياة القاتمة والقائمة على الجهل والظلم والبس 
١ ١‏ والبغى » فأزال عنها ذلك الکابوس الرهیب ‏ وأشاع فيها العلم والنور والحکمة 
والامن والرخاء ‏ فما أعظم عائدته على الإنسانية جمعاء . 
ولعل هذه الدراسة تلقى الاضواء على بعض معالم شخصیّته العظيمة التی استوعبت 
بفخر واعتزاز جمیع OW‏ العالم » و آمن بقدسیتها وعظیم شأنها جمیع رجال العلم 
والفکر فى العالم 7 تأريخ حياته حافل بکنوز من الفکر والتطور والابداع وحیاته 
Ul‏ هی تأریخ للانساتية بجمیع آبعادها وشوونها ؛ فقد اصترف عبار المستشرقین 
بذلك ۱ آمثال أرنست رینان ؛ وجولد زیهر. وستوك هیرجو وجوستاف لينون» 
وغیرهم ‏ ومن المؤكد آنها تولدت حضارة الاسلام فى Ke‏ والمدينة وبغداد ودمشق 
والقاهرة والقيروان وقرطبة وغرناطة كما كان انتشار الحضارة فى كل من لندن وباریس 


۱ 
وروما و یت . 


ومن بنود هذا الجزء رحلة النبی BRE‏ إلى يشرب بعدما عانی ألواناً قاسية من 
۷ ۱ الاضطهاد والتنکیل من اهالی مکة وکان اخر ما لاقاه منهم اجماعهم علی 


(۱) ثورة الاسلام وبطل الانبیاء : .۷١‏ 


تصفیته جسدیا واحاطتهم بداره شاهرین سیوفهم منتظرین الصبح » فخرج صلوات 
اله عليه فى غلس الليل البهیم بعد أن أقام أخاه وباب مدينة علمه الامام أمير 
المؤمنين لإ فى فراشه » وسلم من مؤامرتهم , ولمّا استقرٌ فى يثرب أقام دولته 
العظمی ‏ وفتح الله تعالى له الفتح المبين ؛ فأسّس جيشاً مسلحاً بالايمان لحماية 
دولته » والتبشير بدعوته » والصيانة لمبادئه . 

ومن بحوث هذا الكتاب صفحات مشرقة من تراث النبئ HE‏ فى طليعتها أدعيته 
الشريفة التى تمثّل عمق إيمانه باه تعالى » الذى كان ا 
ذائيّاته . . لقد تفانى صلوات الله عليه فى حب اله تعالى » ووهب حياته بإخلاص لا داء 
رسالته تعالى . وإنقاذ عباده من برائن الجهل ومآثم الحياة . 

كما أن من الصفحات المشرقة من تراث النبی BE‏ بعض وصاياه التى أدلى بها 
لوصيّه وباب مدينة علمه الا مام أمير المؤ منين AEE‏ ولكوكبة من أصحابه » وهی من 
غرر الحكم والاداب » ومن أسمى أرصدته الروحيّة والاصلاحيّة التى عنت بتهذيب 
الانسان » واستقامة سلوكه . 


ولم أعرض فى دراستی عن الرسول ME‏ ذکر الأسانيد المطوّلة التي 
۷ ذكرتهاكتب التاريخ والير فلس في إثباتامتعة AU‏ نون 
اليسر والسهولة فى الكتاب . | 
وعلى أى حال فقد حفلت السيرة بأدب خصب ومنعش ؛ لانها ترضى العقل 
والشعور وتلائم الحياة التى يحياها الناس » وتساير خواطرهم التي تكمن في 
عقولهم » وليست هى من آداب عصر خاض ولا جيل من الأجيال » وإِنْما هي من آداب 
a‏ والأجيال »وقد ألهمت العباقرة والأدباء فنظموها أجمع » ونظموا بعضها 
- کشوقی-ودوّنها نثراً کطه حسين عميد الأدب العربى-وغيره من قدامى ومحدثين . 
وعلی أي حال JU‏ أعتمد فى بحوثی على الاخبار التى يطمئن لها العقل ویرضاها 


المنطق وتستقیم علیها أساليب التفکیر العلمی » وهی مما تثير عواطف الخیر فى 
النفوس ‏ و تصرف عنها بواعث الشر والغرور . 
وانی آمل من الله تعالی أن تکون هذه الدراسة عن سيّد الکائنات صلوات الله عليه 
Nes‏ یوم ألقی dt‏ تعالی » وهو JS‏ ما ماه 
إنه تعالی ولی ذلك والقادر عليه 
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لعل من النافع أن نتحدّث عن مكة -بایجاز  SY‏ البلد الذي نشأ فيه الرسول 
الأعظم BE‏ وفجّر فيها دعوته الخالدة التى لم یمن بها الا كوكبة من الأرقاء 
والمستضعفين » أمّا الرؤساء وذوي الثراء العريض فقد ناجزوه الحرب » وأعلنوا عليه 
العصيان المسلح . 

إن الحديث عن النبى HE‏ ودراسة حياته يستدعى الحديث عن مكة وعن حياة 
أهلها الفكريّة والعقائديّة والاقتصاديّة » وفيما أحسب أنّ ذلك من مهمّات البحث 
عن النبي HE‏ 

اشتقاق مكة 
فعلى هذا فهى مشتقّة من مك . 

وفى القاموس يقال : إن فلاناً مك فلااً » أي أهلكه ونقصه » ومنه مكّة البلد الحرام 
أو للحرم كله ؛ لأنها تنقص الذنوب أو تفنیها وقيل : إِنّها مشتقة من مك الشدي» 
أي مصّه Ad‏ مائها ؛ لأنّهم كانوا يمتكون الماء » أي يستخرجونه!" . 


)\( معجم البلدان : 6 NAV‏ 
(۲) المصدر المتقدم : ۱۸۲. 


وسمّیت مكة المکرّمة بأسماء تنم عن مدی أهمّيتها ومکانتها فى النفوس » 
ومن آسمائها: 

-١‏ 1 القری 

سمّاها الله تعالى بهذا الاسم فى كتابه . قال تعالی : 8 وَلِمَِّذْرَ of‏ الق و 
حَوْلَهَا ۰۲۱۵ سميت بذلك UY‏ أعظم القری OGLE‏ 

وورد ذكرها مرة أخرى في القرآن . قال تعالى : # وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنَا لَك UGS‏ عَرَبيا 
در irre‏ 

AS! - ۲‏ الامین 

وسمّيت بالقرآن الکریم بالبلد الأمين. قال تعالی : 9# وین ONG‏ * ور 
سینین * ISIN‏ الامین ۰/۳۱46 كما سمّيت بالبلد . قال تعالی: 9 لا أَفسم هدا الد 
te‏ وَأَنتَ حل ٠(4 sich lig‏ 

ix, ۳ 

ومن أسماء مكة : بکة» سمّیت بذلك GY‏ تبك GUT‏ الجبّارین 31( آلحدوا فیها 


J) بظل‎ 


)\( الانعام 1 ۹۲. 

)1( موسوعة العتبات المقدسة / قسم مكة المكرّمة: ۱: NV‏ 
(۳) الشوری 1۲: ۷. 

)£( التین ۹6: ۰۱ ۳. 

)0( البلد ۹۰: ۱ و ۲. 

(1) موسوعة العتبات المقدسة / قسم مكة المکرّمة: ۱: ۰۱۱ 


وقد ورد ذکرها فى القرآن الكريم . قال تعالی ISL:‏ یب وضع si‏ 
یک باوكا زشی seit‏ 

؛ - البیت الحرام 

وتشرفت مكّة فسمّیت بالبیت الحرام الذي جعله الله تعالی قبلة للعالمین 
وقد روي أنه شيّد قبل آدم ؛ فقد روى yl‏ الوليد الأزرقي بسنده عن الامام زين 
العابدين ا أنه قال : « إن الله SGU‏ وَتَعالى بَعَتَ ERG‏ فقال : : ابوا لى بناء فى 
الازض Juss‏ ابیت 25455« و مر الله تعالئ مَنْ فى الْأَرْضٍ من Sf ald‏ يَطُوْقُوا به کم ١|‏ 
يَطَوْفُ َهْلٌ السّماء انیت اور »وان هنذا قبل asi gle‏ 

ما الذي أشاد بناءه وأقامه مركزاً لعبادة الله تعالى فهو شيخ الأنبياء إبراهيم MEL‏ 
مع ولده المعظم نبی الله تعالى إسماعيل مق » فهما اللذان أشاداه » وهو أوّل بيت 
فى الأرض Le‏ لعبادة الله تعالى . قال عرّ وجل : # ان أَوّلَ بَيْتِ وضع لاس cid‏ 
By‏ ماركا وَهُدئ لِلْمَالمِينَ 4" . ۱ 

اه jel‏ بي بيت شرفه الله تعالی وخصّه بالعظمة . قال تعالی :9 و RE‏ ات 
Oe‏ لاس ونا ادا ين مهام نهیم مُصلَى وَعَهذنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أن 
هر یی للطانفین وَالْعَاكِفِينَ ال htt‏ 5 ۱ 

لؤافت الس اس و Ce‏ 
الثمرات . قال تعالی  :‏ وَإِذْ قال راهم رب a‏ هلدا بلداً آمناً 55515 أَهْلَهُ من 
OL cil‏ مَنْ Sal‏ مِنْهُم dl‏ وَالْيوم الجر )»۳۱ وفرض الله تعالی على عباده الحج 


)1( و (۳) ال عمران AVY‏ 
(۲) مسالك الابصار: ۱: ۹6. 
)£( البقرة ۲: ۱۲۵. 
)0( البقرة ۱۲۰۱:۲. 


حور اق 
إلى هذا البیت العظیم . قال تعالی : 8 وَيْهِ عَلَى الّاس حح ابیت مّن اسكَطَاعَ الب 
سيلا ۱ ۱ 


موقعها الجغرافى 

Ul‏ موقعها الجغرافی EG‏ تمتذ من الغرب إلى الشرق على مسافة نحو ثلاثة 
کیلومترات طولاً» وما يقرب من نصف ذلك عرضأً في aly‏ مائل من الشمال إلى 
الجنوب » منحصر بين سلسلتي جبال تکادان تتصلان ببعضهما من جهة الشرق 
والغرب والجنوب ‏ أعنى على أبواب مكة الثلائة » ولذا لا يشاهد آبنیتها القادم علیها 
إلا وهو على آبوابها والسلسلة الشمالية منها تترکب من جبل الفلج ( الفلق ) غرباً» 
ثم جبل قیعقان » ثم جبل الهندي » ثم جبل لعلع » ثم جبل کداء -بفتح وله » ومد 
آخره ‏ وهو فى أعلى مكة » ومن جهته دخل رسول الله BBE‏ حين الفتح GL.‏ الجنوبية 
EL‏ تتركب من جبل أبى حديدة غربا» يتلوه جبل كداء بانحراف إلى الجنوب . 
ثم جبل أبي قبیس إلى شرقيهماء ان وک ی hh‏ 
لحرم تاه عامرة ییوت والمساکن call‏ تدرج sah lb Mle‏ 

SI‏ مكة تفع بواد غير ذي زرع » تحف بها الجبال السود » ليس فیها ماء سوی ماء 
زمزم وما یجلب لها من الخارج » وسنعرض إلى الحياة الاقتصادية فیها . 


كانت مكة Col‏ بلد للنبی BBE‏ » فقد وقف عام الفتح على جمرة العقبة وقال : 


(۱) آل عمران ۳: ۹۷. 
(۲) دائرة معارف القرن العشرین : :٩‏ ۰۳۲۷ الطبعة الثانية . 


ll ds‏ لَخَيْرٌ آزض cdi‏ وک لَأَحَبٌ آزض افو لت ,ولو مرخ ما خَرَجْتُ 
ها لم مَل لِأَحَدٍ كان قبلي ولا تخل لِأحَدٍ ان غدي » وما ed‏ لي إلا ساعة ین 
تهار ثم می حَرَامٌ لا ged La‏ ولا بختش ys‏ ولا biti‏ ضالَتّهاء 
إلا as‏ فقال رجل : يا رسول الله » إلا الإذخر GE‏ لبيوتنا وقبورناء فقال PRE‏ 


ce SSN‏ وقال ٠: BE‏ مَنْ صَبَرَ على خر IK‏ ساعة تَباعَدَْ PGE ES‏ مَسيرَةَ ما 
)\( 


2.2 


عام . 5 LI‏ مِنْهُ الج Sb‏ عام » 


وقدش النبى BE‏ البيت الحرام وعظمه كأشد ما يكون التعظيم شأناً » فقد قام في 
وسط المسجد الحرام » وألتفت إلى البيت وخاطبه قائلاً: 

إنَى لالم ما وضع لله عَزَوَجَلّ فى الْأَرْضٍ ahh Cottey‏ منک وَمَا فى الْأَرْضٍ لد 
es‏ ال منك » وما خرخث Gell 95 bj is‏ روا هُمْ رون »۳۱ 

لقد عنى النبی we‏ بالبيت الحرام ؛ واحتفی به وأحبّه » وجعله من أقدس المراکز 
لعبادته في الأرض ؛ وذلك لما حواه من المزايا العظيمة » وفيه يقول الشاعر : 

آرض بها البيثٌ المحرّمُ قِبِلةَ للعالمينَ له المساجدٌ تعدل 

حَرمٌ حرام آرضها WS yoy‏ والصَّيدُ فى کل البلاد Jas‏ 

وبها المشاعِرٌ والمناسك كلها والن فَضيلتها ابر تسرحل 

وبها المقام وحوض زمزم مُشْرّعَ 2 والحجرٌ ESTs‏ الذی لا یرحل 

والمسجد العالى المُحرَّمٌ Wally‏ والمشعَرانِ لمّن يطوفٌ ويرحل 


(۱) معجم البلدان: ۵: NAY‏ 
(۲) أخبار مكّة /أبو الوليد الأزرقى: ۲: ۱۵۵. 


SN CETERA <...‏ ری 
۳ وو SHA‏ 
وبمكّة الحسنات ضوعف pel‏ وبها المسیء عنهٌ الخطایا سل 
وجاء فى OI: FEY‏ زيد بن عمرو بن نفیل كان یستقبل الکعبة ویقول: 
لك تفا es‏ 1 تعدا رقف 
ویقول : 
عذت بماعاذ به ابراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم 
| فى لك الا هم عان راغم مهما تجشمّنی فانی othe‏ 
ومن الجدير بالذكر 51 الكعبة سمّيت بالحمساء » وانتسب إليها الحمس » وهم 
طوائف متشددون في فرائضهم وخلائفهم » يدينون بالتقشف والزهد فى مواسم 
العبادة » فيقفون زمناً بالعراء » لا يحول بينهم وبين السماء حائل من سقف أو ستار» 
ويحرّمون على أنفسهم فى الأشهر الحرم أكل الأقط والسمن ولبس النسيج من الوبر 
والشعر » ولا يجيزون لغيرهم أن يطوف بالبيت فى غير الثياب الأحمسيّة » ویجعلون 
المطاف JUL‏ للنساء إذا لم تكن عليهم هذه الثياب". 


5 . س ale‏ ۰ 5 
وضع النبی BE‏ للحجر فى موضعه 
وهو خال النبئ BE‏ فقال لقريش 1؟). 


(۱) تجشمنی : تكلفنى . العانى : الأسير. 
(۲) اسلامیات العقّاد : ۷: YY‏ 
06 فى مجمع البیان : ۵: ۵۶0: قيل الما سمّیت قريش بهذا الاسم SY‏ هناك دابة في البحر کانت 
لا تمر بشي ء إلا أكلته » وفى ذلك يقول الشاعر: 
وقريش هی التى تسكن البحر بهاسمیت قريش قريشا 
تأكل Galt‏ والسمين ولا تترك فيه لدى الحناجر ريشا 


یا معشر قريش » لائٌد خلوافي بنائها من کشبکم الا طيّباً لا یدخل فيها مَهْر بغی ‏ 
ولا بيع ربا ولا مظلمة أحدٍ من النّاس». 

وقامت القبائل القرشيّة ببناء البیت المعظم » فلمًا انتهت إلى موضع الرکن لوضع 
الحجر الأسود فيه اختصمت القبائل فى وضعه »كل قبيلة ترید أن تضعه في موضعه 
ba date, oa‏ ا ا اه و 
أميّة بن المُغيرة » وکان من آشراف قریش ومطاعاً عندهم » فحسم النزاع وقال لهم : 
«اجعلوا الحکم بینکم فیما اختلفتم فيه أوّل مَن یدخل باب بني شیبة...» 
فاستيجابوا تجمیعا لقولة ورأوا فيه حسما للنزاع » وکان أوّل داخل من باب بني شيبة 

هو الرسول الأعظم BE‏ » فلمًا رأوه هتفوا قائلين: 

«هذا محمد الأمين ... رَضِينا بحكمه ..» 


Iai,‏ على النبی BE‏ قصتهم » فأطفأ نار الفتنة » وحل المشكلة بأروع اسلوب 
وارضی الجمیم » فامرهم باحضار قوب : و ا اعد كل a5‏ 
KL‏ بطرّفِ هنذا الوب حتّی تشترکوا جَمِيْعاً بهذا full‏ ۰۰ فحملوه ورفعوه إلى ما 
يحاذي موضعه » فتناوله النبىَّ ped‏ من الثوب ووضعه فى abe.‏ وقد آثار ذلك 
اعجاب القرشیّین"" وفيه يقول هبيرة بن أبى وهب المخزومی : 

تشاجرت SLEW‏ فصل re Sys ths‏ من di dai‏ 
تلاقوا بها بالبْفض بمد مَودة . وأوقدوا ترا بوهم 54 Ho‏ 
فلما رابنا الأمر فذ Me de‏ ول ببق شیء غیر شل Bg‏ 
رضینا وقلنا العدل أُوَّلَ طالع  igi‏ البطحاء ین غير مَوْعِدٍ 


- 


ففاحانا ۱ S113‏ م م ماو 4 ۰ Uli‏ 55 ينا بسالامین Ve s‏ 


(۱) السيرة النبوّية /ابن هشام : ۱: 1۷. الطبقات الکبری /ابن سعد : ۱: ۰٩۳‏ القسم الأوّل. 


فحاء ء بسأفر لم یر Se FN‏ 


وفى اليّوم مَعْ ما Lard‏ اله فى غد 
pe‏ وأرضئ فى العواقب والبَدٍ 


انا بأَطرافٍ الرّداء وگلا 
فقال افعوا حتّی إذا ما SLE‏ به 
ول رَضينا ts‏ نیع 
is,‏ یبد مله عَلينا عَظيمة يرو بها هذا الزمان ۰ ویفتدی(۱) 

وحکی هذا الشعر التناحر والتشاجر بین القرشیّین »فكل قبيلة سنها آرادت أن 
تفوز بالفخر في وضع الحجر الاسود فى موضعه » فحسم النزاع فيما بينهم الرسول 
الأعظم BE‏ الذي شارك القبائل جمیعاً برفعه ‏ ثم قام بنفسه فوضعه فى موضعه » 
وال ذلك اغجاب go wie‏ 


أوّل من سکنها 
Ul‏ ول من سکن مكة واتخذها مقر ذ فهی المرأة الصالحة الزكيّة هاجر gL‏ نبی الله 
تعالی |سماعیل IBD‏ فقد أسکنهما فیها شیخ old‏ ابراهیم بلق وفی تلك المذ: 
اجتازت قبائل جرهم على مكَة » وقد أصابها الظمأ » فرأى أحدهم طیوراً تحوم في 
تلك الأرض » فاستشف وجود الماء فيهاء فأخبر بذلك القافلة » فأسرعوا صوبه 


فاعظم بهرمن رأى هاد gry‏ 


فوجدوا عیناً تنضح ole‏ وهي ماء زمزم » وفی جوارها امرأة» وهي هاجر وولدها 
إسماعيل » فارتووا من الماء » وطلبوا منها الاقامة بجوارها ؛ فسمحت لهم بذلك » 
وکان إسماعيل هو القائم بامور البیت وغیره من شژون مكة » فلما توفي اسماعیل 
ودفن إلى جوار ail‏ هاجر بالحجر -المعروف بحجر إسماعيل -قام ابنه نابت برعاية 
البيت وشوونه » ثم بعده تغلبت جرهم على ولاية البیت وشؤون مكة» ونزحت 


(۱) آخبار مكّة / قطب الدین الحنفی : ۵0 و pla OV‏ الأسماع : 4: ۱۰۸. 


فتغلبت خزاعة علیهم وانتزعت منهم إمارة البیت » وفی ذلك يقول عمرو بن الحارث 
بن مضاض وهو فى طریقه إلى اليمن : 
وَقائلّة وَالدَمعٌ سَكْبٌ مُبادِرٌ 2 وقد شرقث بالدّمع منها المحاجرٌ 
بلی تكن كنا أهلها فأزالنا 5575 الليالى والجَدُودُ العوانه 
LS,‏ ولا الْبَِتِ من بغد نابت طوف بذاك البّيتِ وَالخيرٌ ظاهر 
إلى أن قال: 
وَصِرْنا yo Si‏ وکا بغبطة بذلك عَصّتنا السنونْ SAU‏ 
فسَخت دموع العين BMS SS‏ بهاخرم امن وفیها المشاعر 
بكي لبیت لیس یوّذی حَمامُةُ ‏ بظل به اشنا وفيه المَصَافِرٌ 
وفيه ووش لارام انیس اذا خَرَجَتْ he‏ فليسث Nols‏ 
وحکی هذا الشعر لوعة الشاعر وحزنه العمیق على طردهم من مكة » وهم ولاتها 
الذين یتمتّعون بنعمها وبالطواف بالبیت الحرام » وقد صاروا بعدها بأسى ویس 
هن 
واستمرت خزاعة فى مكة زهاء ثلثمائة سنة » وقیل: أكثر من ذلك » وهی تحکم 
مكّة وتتولی شژون البیت الحرام » وداهمتهم قبائل قریش ‏ فانتزعت منهم مكة بعد 
حرب نشبت بینهم وبين خزاعة » فصارت ولاية البیت وامارة مكة بيد القرشیّین 
حتى قام الا سلام » وقامت قريش بحفر عدة آبار» كما أحدثت بعض المشاریع 
لتنظیم الحياة الاقتصادية فى مكة » وقد تولی قصی الامارة» وأنشأ فى داره بیتا 


(۱) البدایه والنهایه : ۲: NAO‏ 


LI‏ الحياة الفكريّة فى مكة فکان السائد فى بعض قبائلها صيانة الحقوق » وضمان 
مصلحة الغریب والمستضعفین » وقد أسّست من أجل ذلك دائرتان وهما: 


دار الندوة 


وهي شبيهة بالمجلس النيابي - في هذا العصر- وقد أنشأ هذه الدار قصئ › 
وجعل بابها مسجد الكعبة » وفيها كانت تجتمع قريش للتداول فى الرأي والتشاور 
فى شؤون المدينة والبيت الحرام » وكان من نظامها أن لا يدخل فيها من قصر سنه 
عن الأربعين LL‏ وقد ازدادت قوّة » وعظم شأنها عند العرب » وكانت مركزاً لفصل 
الخصومات . 

وقد أناط قصى رعاية هذه الدار والقيام بشؤونها إلى ولده عبد مناف » وهنا 


بحوث ذكرت فى Khel‏ وغيرها من المصادر التأريخيّة gay‏ 


حلف الفضول 
ما حلف الفضول فهو من آهم الأحداث الاجتماعيّة فى مكة » فقد اسس للأخذ 
بنصرة الضعيف » وحماية حقوق الغرباء والأقليّة التي كانت تقطن فى مكة » وكان 
موضع اعتزاز وفخر لأهل Ke‏ وللعرب جميعاً ؛ وذلك لما تضمّنه من القيم الكريمة » 
وقد آقیم هذا الحلف بدار عبد الله بن جدعان » وأدركه النبی Be‏ نقال Sigh Say:‏ 
فى دار عَبْدِ لله of‏ جَدْعانَ جلف الْقُضُولٍ ب وَلَوْ أذعئ یه فى الاشلام لَأَجَبْتُ». 


ومن الجدير بالذكر أنه حدنت مشادة بين أبى الاحرار الامام الحسين ةا 


(۱) بلوغ الارب : ۲: ۲۷۲. موسوعة العتبات المقدّسة / قسم مكة المكرّمة: AVIV‏ 


وبين الولید بن عتبة بن أبي سفیان » وکان آمیراً على المدينة من قبل معاویة 
فتحامل الولید على الامام الحسین ‏ فقال HAL‏ له : 

i‏ بافه ed‏ أو ادن سئي AS‏ مشچد سول اه يل تم 
5,335 بجلف J jul‏ وكان ابن الزبير حاضراً فقال: «وأنا أحلف بالله لو دعا به 
الحسين لأجبته حنّى ينصف من حقه أونموت»» وقال مثل ذلك المسور بن مخرمة 
الزهري وعبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التميمى » ولمّا سمع الوليد بذلك أذعن 
للإمام الحسين 2h‏ وأعطاه adm‏ 


الحياة الدينيّة 


Ul‏ الحياة الدينيّة السائدة فى مكّة فكانت الوثنيّة وعبادة الأصنام » وكانت مكة 
قلعة لهذه الديانة التي تنم عن الجهل وضحالة الفكر » وتلحقهم بقافلة الحیوانات ‏ 
وکان من آشد المتفانین فى حبّ الأصنام والاعتقاد بها الجاهلی أبو سفیان عمید 
الأسرة الأمويّة » وشیخ القرشیّین» وقد فزع حینما رأی النبی HE‏ بطوف حول 
الكعبة » ويتلو نشيد الا سلام : 

یک الم hs‏ لبیک لا سرك لک لبيك »اد الحَمْدَ وَالئْعْمَةَ لك والملك ‏ 

فقد أهابه ورفع عقيرته قائلاً: Joly‏ هُبّل ». 

فرد عليه النبی BE‏ : « يا آبا سَفْيانٌ» الله أ 


لها 
حت 
ler‏ 


وقد علقت على جدران الکعبة ما يزيد على ثلثمائة صنم » وقد آمنت بها قريش 
إيمانا مطلقاً . 


(۱) الكامل فى التاريخ: ۲: 1۲. 
(؟) الخصال: ۳: ۳۹۸. 


SUA Wks 
المنحرفون عن الاصنام‎ 
: وسخر بعض ذوي العقول النيرة من الاصنام » وضعفت عقيدتهم بهاء ومنهم‎ 
امرژ القیس‎ -۱ 
من المنحرفین عن الأصنام إمرؤ القیس الشاعر الجاهلي » فقد خرج -فیما یقول‎ 
بثأر قتلة آبیه  وعرج على صنم يقال له ذو الخَلّصة كانت العرب‎ Wb - الرواة‎ 
عن الدخول فى الحرب مع‎ dS تعظمه » فَاسْتَفْسَم عنده بالأزلام » فخرج السهم‎ 
قتلة أبيه ثلاث مرات » فجمع السهام وکسرها وضرب بها وجه الصنم وسبّه وسخر‎ 
: منه » وقال‎ 
Me sie الو انوك فا‎ 
: نم حرج طالباً بثار أبيه وهو یقول‎ 
وکا شَيُخك المََبُورا‎ he 2 لو نت با ذا الخلص المّؤتورا‎ 
لم تنْهَ عن فثل العُداة زورا‎ 
غاوی بن عبد العزی‎ -" 
مر بصنم يسمّى سواع » فرأى ثعلبین يأكلان بين يديه » ثم يعتليانه فيبولان فوق‎ 
: فأثار ذلك كوامن الشك فى نفسه » وسخر منه وراح يقول‎  هسأر‎ 
2 “7 © 7 مه 47 ره‎ 2 9 a zy 2 
Mesa ale مَنْ بالث‎ A بسراسه‎ SU J ارب‎ 


وسخر زيد بن عمر من عبادة الأصنام » ورأی في عبادتها تحقيراً للعقل » وقال : 


(۱) الأغانی : ۸: 1۸. الأصنام /ابن الکلبی : ۰۳۵ السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: ۸۸. 
(۲) شرح شواهد المغنی / السیوطی : ۰۱۰۹ 


GT‏ والزی کذلک ی فعل الجَلد الصَّبُورٌ 
فلا العُرّى أدينٌ YES‏ ولا تمی بنی مرو jail‏ 
ولا ادن وتان رتا لنا فى الدَّهْر إِذْ جلمی یسیر(۱) 
٤‏ - آعرابی 
ا )202 هیال سا بال لد اسع وی ان 
بها إلى الصنم لتتبرّك به » فلمًا دنت منه نفرت لما عليه من دماء القرابین » فتناول 
الأعرابى Lae‏ ورمی به الصنم وقال له : « لا بارك الله فيك إلهاً » آنفرت علَىّ ابلي »» 
ثم جد فى طلبها حتی جمعها وانصرف ‏ وهو یقول : 
وما pied‏ تنوقة من الأرض لا يدعو لت ولا رُشّْدِ!") 
۵ - خزاعی بن عبد 
وكان خزاعى بن عبد المزنی سادناً لصنم مزينة يدعى نهم » فارتدٌ عن عبادته 
وأسرع إلى النبى BE‏ وأسلم وراح یقول : 
مب إلى نهم لاب عنده عَقِيرةَ نُسكِ كالذى 225 HH‏ 
Cal‏ قدینی الوم دينٌ aS‏ إللة السّماء الماجدٌ المُتَفَضّلٌ١")‏ 
1- عبد الرحمن 
ولمّا بلغ عبد الرحمن بن آبي سبرة ظهور النبئ BRE‏ عمد إلى صنم يسمّى فراص 
(۱) الأصنام: ۲۱ و ۲۲ السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: NEV‏ 


(۲) الأصنام : ۳۷. 
۳( الأصنام : ۳۹. 


SH 8‏ 
لسعد العشيرة فحطمه » وأقبل إلى رسول الله َه فأسلم » وقال : 
تبعت Wald‏ جاء بالهُدى 2 Lol seas,‏ بدارهَوان 
دت gh SH Wists‏ وله ذو حدثان 
وما OL‏ اله أَظْهرَ دیته اجب رسول ail‏ حينَ sles‏ 
اميك للاشلام ما عشت ناصراً وی فيه گلکلی وجرانی ۱ 
wo in‏ ی ي کت الذى يَبقى باخر فان 


(0. 


والشی gees‏ أن Sigil Nl‏ شميّة كانت تدين بدين إبراهيم شيخ الأنبياء لا 
ولم تعبد صنماً . يقول الامام أمير المزمنین 2 : 

واه ! ما عَبَدَ أبى ولا جَدّی عَبْدالْمُطْلِبٍ وَلَا te‏ مُنافٍ ولا هاشم صما وَإنّما 
كانُوا يَمْبْدُونَ لله ء وَيْصَلونَ إلى ED‏ على دين إِبْراهِيم SARE‏ به . 

وهذا وسام شرف للأسرة الهاشمية Jo‏ على نضوجهم الفكري » وسلامتهم من 
الانحراف عن طريق التوحيد . 

تحطيم النبی EE‏ للاصنام 

وقام النبی HE‏ بتحطيم الأصنام وتدمیرها كما فعل جذه شيخ الأنبياء 
إبراهيم لإ » وکان ذلك قبل أن يُبعث إلى الناس » فقد روی الامام أمير المؤمنين لا 
قال : 

Cath‏ أنا و التب ie‏ 5< حَتی EAS Us‏ فقال لى رَسُولٌ الله ل : اخلش 6 وَصَعَد 


(۲) كمال الدین : ۱۰۶. 


ال قصعاث لن ملكتن pti‏ پي َه كيل لي IA‏ نك ليفك فش 
السْماء 35 صَعَدْتُ عَلَى ابیت 5 Juss ale‏ صفر أو تحاس Chas‏ زاو oe‏ 
وَعَنْ شماله وین BH OH‏ وین له حَتَى انتنکنث من قال لي رَسول اله BE‏ 
افذف بهء CSHB‏ به ARE 5525S‏ القَوارِيرَ» تم رل فائطلقث أنا 55 ول الله 


۱ 2 و کی یی م رد‎ ۳ eng 2 Ace, 
۲ Ye مِنَ الاس‎ ASI ان یلقانا‎ EES تَوارَيْنا بالببوت‎ VF نستبق‎ 


ولمّا فتح الله تعالی لعبده ورسوله الفتح المبین واحتل مكة » وکان قد علّق على 
الکعبة المقدسة ثلائمائة صنم أو يزيد ائخذتها قبائل قريش آلهة یعبدونها من دون 
الله تعالی » كان منها : نائلة وأساف ومناف وذو الخلصة وذو الکنی وذو الشرف 
والأقیصر ونهم وسمیر وغیرها!". 

وکان سیّد تلك الاصنام هبل » وهو آله coll‏ سفیان gl‏ معاوية وجذ يزيد » وکان 
من نحاس ‏ وقد أوتد بأوتاد من حدید » فصعد الامام أمير المؤمنين BL‏ على منكبي 
رسول الله HE‏ فعالجه حتّى تمکن من قلعه » ورمی به إلى الارض » والنبی BE‏ يتلو 
قوله تعالی : # جَاء لح 5255 Got‏ إن الْبَاطِلَ Bj SE‏ 4ء ثم قذف الامام 
ببقيّة الأصنام » وبذلك فقد طهر البیت الحرام! *" من تلك القاذورات التی كانت على 
ظهر الکعبة التی انخذتها قريش آلهة تعبدها. ۱ 

لقد حطم الرسول الأصنام فى وقت كانت Ke‏ ترزح بها . یقول الشاعر : 


(۱) صفة الصفوة: ۱: ۰۱۹۳ مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۸۶. 
(۲) المستدرك على الصحیحین: ۲: SUV‏ 
(۳) الاسراء ۱۷: ۸۱. 


)£( موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن ابن طالب للا : Vel‏ 


SHA Wek 
لاعلن ضتم قد هام في صلم‎ pe SV والشاش قوضى‎ oi 

الحياة الا فتصاد بة 

كانت I‏ مسرحاً لنشاط تجاري JES‏ » قد کثرت فیها الحرکات التجاريّة » 
واستخدم فیها رأس المال على نطاق واسع فى المضاربة بين صاحب المال 
والعامل ؛ وله من الربح حسب الاتفاقية بينه وبين صاحب المال . 

وکانت القوافل التجارية التى تنطلق من مكة تستجلب من اليمن منتجات الهند 
وحریر الصین والمنسوجات العدنية وفیما عدی التبر أو تراب الذهب التی كانت 
تستجلب من آفریقیا ما ما یجلیه التجار من مصر وسورية فهی الأقمشة BMAD‏ 
EAL,‏ والحريريّة » والأقمشة الملونة باللون الارجوانی البرّاق » کما کان یجلب من 
سوریا الأسلحة والحبوب والزیت وغیر ذلك » وکانت نسبة الربح تصل إلى مثة بالمثة 
فى مثل هذه التجارة!'" . 

وكانت لقريش رحلتان للتجارة في كل سنة : رحلة فى الشتاء إلى اليمن ؛ لأنها بلاد 
حامية » ورحلة إلى الشام ؛ لها بلاد باردة » ولولا هاتان الرحلتان لم يمكنهم الاقامة 
في مكّة » وكانت بلدهم آمنة من الأعداء ؛ لأن فيها بيت الله الحرام . 

قال الکلبی Oly:‏ َو من حمل المبرّة من الشام ورحل إليها هاشم بن عبد المناف 
وفيه يفول الشاعر : 

تحمل مایم ماضاق ALS ee‏ بيضٍ!" 

ALi‏ بالقرائر el & ous‏ الشام بالبرٌ الشفيض" 
)1( موسوعة العتبات المقدسة / قسم مكة المكرّمة: ۲: ۰۱۹۲ 


(۲) ابن بيض :رجل عقر ناقته على ثنية وسذ بها الطریق على النّاس . 
(۳) الغرائر : الجوالق العظام . متأفاة :أي مليئة. النفيض :الزائل عنه الغبار. 


قمع LH‏ مک ین مشیم وشاب ابر باللخم AN‏ 

قال سعید بن جبیر : مر رسول الله BOE‏ ومعه آبو بكر بملاً وهم ینشدون : 

با ذا الذى Cb‏ السْماحة gk,‏ ملاّرزت بال Nae‏ 

لو آن مررت بهم AL‏ مَنَعُوكَ من جهْدٍ وین إفتار 

فقال النبی BE‏ لابی بكر : « هکذا قال الشَاعِرٌ ؟». 

قال : « لا والذي بعثك بالحق Es‏ الما قال : 

یا ذا الذى RUS ob‏ والتّدی صلامَرزت بال عَْدِ مُنافٍ 

لو آن مّررت بهم رید راهم مَنَعُوكَ من جهد وین Steal‏ 

MG eu a رائ والقائلينَ‎ de الرائشينَ ولیش‎ 

والخ‌الطین نيهم بسفقیرهم > يصيرٌ فقیرَهُم کالکانی 

والق‌ائلین كل ود صادق 2 ورجال Slee bei‏ 

وکانت فى مكة جماعة تملك الثراء العریض ‏ منها ام المؤمنين خديجة لي › 
وکانت تبعث بأموالها للتجارة » وقد pl‏ النبى we‏ بأمو الها وربح الشیء الکثیر ؛ كما 
سنعرض له فى بحوث هذا الکتاب . 


ومن الجدير SUL‏ أن AP‏ آبي جهل كانت تدير محلاً لبيع العطور » Shy‏ هنداً 


(۱) الهشيم :النريد. شاب الشىء :أي خلطه . الغريض :الطريّ . 
(۲) الایجاف : سرعة السير. 
(۳) راشه : اعانه واغناه . 


Sed) 7 oN 
معاوية كانت تبیع السلع على الکلبیّین في سورية!'» وان أبا سفیان كان یتزعم‎ 6! 
. القوافل التجاريّة‎ 
وعلی أي حال » فقد كانت مكّة مرکزاً للتجارة » وکانت الأكثريّة الساحقة من‎ 
تجارها تتعامل بالربا» وكان من المرابين ل ل اه‎ 
gore cee ene e 
ee E IE o 
العشرات من الأرقاء » في حين أن الكثير من أهالى مكة كانوا يعيشون عيشة البؤساء‎ 
. والفقراء‎ 
الحالة الاحتماعية‎ 
Sse ته وفك‎ ge Vly Aas NN ass الان لته القاطنة في‎ gal فنك‎ 
ی ی ۳ طباع‎ 
الهاشمیون‎ 
فکانوا یمیّلون الشرف والنجدة والخلق الرفیع » فکانوا أمثلة‎  نوّیمشاهلا‎ Lal 
ما تعتز به الانسانيّة من الصفات الكاملة » خصوصاً الأسرة النبويّة » التی‎ JS رائعة‎ 
القريبينَ مِنْ ندی والبعيدينَ عن الجور فى عرى الاخکام‎ 
ومُرسى قَواعِدَ الالام‎ . ELSI والمُصيبينَ‎ 


(۱) موسوعة العتبات المقدسة / قسم مكة المكرّمة: NAGY‏ 


je ib, bb,‏ لاش وماوی حواضن الأبتام 

Aa ila aa‏ ای رت 
الناس » وقد تبنی العلويّون مصالح المظلومین والمضطهدین وحقوق COL‏ 
وابلوا البلاء الحسن فى سبیل الله » وأشاعوا الخیر والرحمة بين الناس . 

الا 3 

فالبارز في أخلاقهم الظلم والأنانيّة » والاعتداء على الناس بغیر حقٌّ » ولهم من 
المثالب والمساوئ والصفات الممقوتة ما سوّدوا بها وجه التاریخ » وقد ملئت 
نفوسهم بالحقد والعداء للسادة الهاشمیّین » فقد قاوموا الدعوة الإسلاميّة » وسعوا 
جاهدین لاخماد ضوء الرسالة الاسلامية منذ فجرهاء وقد ناهضوا الرسول يِل 
وقادوا الجیوش لمحاربته وتصفیته Lane‏ إلا أن الله تعالی رد کیدهم ونصر عبده 
ورسوله » وأذلهم . 

Ce lad‏ فوش الآموتية الغ SQ ly.‏ رخالا ونساء ققد ذكز 
ال ر ون أن السيدة عاتكة بنت عبد المطلب رأت فى منامها رُؤْيا آفزعتها 
فسارعت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب قائلة له : 

«إني رأيت الليلة رُؤْيا آفزعتني ...» 

وسارع العباس قائلا: 

ایک 

وأخذت Gat‏ عليه رژیاها قائلةً : 

«إتي أتخوّف أن يدخل على قومك منها شرٌ ومُصيبة » فاکثم مى ما أحدّثئك 
cera‏ 


«أفعل ذلك 6 ولا احدّث به .. « 


3 ا سےا کے وبح کک 
Oe‏ 5 آم ا ا E‏ او - eS * ge‏ ا زو 


: صوته‎ gel راکباً أقبل على بَعير له » حتّی وقف بالابطح » ثم صَرخ‎ Gi 
ألا انفِرُوا يا آل غذر لمصارعکم فى ثلاث » فأری الناش اجتمعوا إليه ...» ثم أخذ‎ 
فأقبلت تَهُوي > إذا كانت بأسفل الجبل ارفضّت » فما بقى بيت‎ YL bb صَخُرة‎ 
إلا دخلتها منها فِلقة...».‎ Slo من بيوت مكة ولا‎ 

وفزع العباس من هذا الحلم الذي ينذر بالخطر العظيم على أهالى مكة» 
ولم يستطع كتمانه » وراح يشيعه بين الناس » ووصل الخبر إلى بني أميّة » وكان فيهم 
أبو جهل ‏ فراحوا يهزؤون ویسخرون » وسارع أبو جهل صوب العباس فقال له 

ديا بني عبد المطلب » ما ضیتم أن Ley‏ رجالكم حتّی تتنبّأ نساؤكم OG‏ 

وصدقت رؤيا عاتكة » فقد حل بالقرشيّين JU‏ والدمار» فكانت واقعة بدر التى 
أسكنت بیوتهم JS‏ والحزن والحداد »وألحقت بهم العار والهزيمة . 


(۱) السيرة النبوّية /ابن هشام : ۱: VON‏ تاريخ الأمم والملوك : ۲: ۰۱۳۹ 


J nol tl‏ الكريمة التي تفرع منها سیّد الکائنات فإنّها كانت من عمالقة البشر 
ومن أفذاذ ما خلق الله تعالی طهارة وعفة وسمواً وكمالاً . 

قال الماوردي : «إنّه ‏ أي النبی BE‏ من سلالة آباء کرام ليس فیهم مترذل» 
بل كلهم سادة قادة ؛ وشرف النسب » وطهارة المولد من شروط النبوة»! ۰ وقد 
حفل تأریخ آسرته الممجّدة بالفضائل والمکارم » وتتبلّى الخدمات الاجتماعية 
للناس » وقد زاد فى شرفها وسموٌ مکانتها الرسول BE‏ الذي حوی جمیع فضائل 
الدنیا . يقول الشاعر : 
ومَحْتِدِها المَرْضٌِ أَكْرّم wh‏ 
Ss‏ تنم إلا بای Hm‏ 
ویقول صاحب الهمزية في نسب الرسول BE‏ 


2 و‎ 2 oy. es 
ره مس مسر‎ ns 
عَلياءُ أَعْظِمْ بقذرها‎ id, سَمَتْ‎ 


ويّدا للوجود منك كَريم 
نسب تحسَب العُلا Mee‏ 


(۱) السيرة النبويّة والآثار المحمّدية: ۱: ۷. 


یز تایه 
ی pl‏ 


قالوا أبو الصّقر مِنْ شیبان قلت لهم كلا لَمَمْرى ولكِنْ مه شیبان 
وكم أب قد علا ابن ذری شرب کماعلابر‌سول الله SUAS‏ 


OY‏ النبئ 9۶ ليس فخر:عدنان ومجد بنى هاشم فحسب » وإِنّما هو فخر وعرٌ 
وشرف للإنسانيّة في جميع فترات تأريخها » فهو الذي صنع حضارة الانسان ؛ وفجّر 
ينابيع العلم والحكمة فى الأرض ... ونعرض لبعض أعمدة الشرف من هذه الأسرة 
ال وهم : 


اس tla‏ 
ا 

اسمه عمرو» ویقال له : عمرو العلا لعلو رتبته » وسمو مکانته » وكان یسمّی هو 
وإخوته أقداح Last‏ -أي الذهب - ويقال لهم : المجيرون لکرمهم وفخرهم 
وسيادتهم على العرب ‏ ومن سخائه أنه أصابت قريش مجاعة شديدة» فأسرع 
هاشم إلى الشام فاشتری دقيقاً وکعکاً وقدم به إلى Le‏ وهشم الخبز والكعك› 
ونحر جزوراً وجعل ذلك ثريداًء وأطعم الناس حتَّى أشبعهم فسمّوه بذلك هاشماًء 
وكان یسمّی أبو البطحاء وسيّد البطحاء » وفيه يقول الشاعر : 

ye‏ العلا هشم SI‏ وه ورجال IK‏ 5205 عجاف 
عرو العُلا ذو النّدا مَنْ لا بسابقه % السَحابٍ ولا ريح تجاریه 
Sa‏ کالجوابی للوّفود إذا ‏ أنوا بمكة ناداهم مُناديه 

او أمْحَلوا خصبوا EIT ge‏ لخضرمِتهم وباديه 


قل للذی طلب السماحة والنّدى هَلَامَرَرتَ بال Slats‏ 


ی 
& 


الرائشون ولیش یسوجَد رائش والق‌انلون مسلم HW‏ 

وکان فى st‏ الشرف وسمو النفس ‏ وکان فیما یقول الرواء : يحمل ابن 
السبیل » ويؤدي الحق ‏ ویومن الخائف » وهذه الصفات من أنبل الصفات وأندرها 
ومن مكارمه إذا JBI‏ شهر ذي الحجّة يقوم خطيبا فى fal‏ مكة يحفّزهم على القيام 
بخدمة حجاج بيت الله الحرام قائلاً لهم : 

ويا معشر قريش » انکم سادة العرب» أحسنها jap‏ وأعظمها أحلاماء 
اتف اس سای 


يا معشر قریش ‏ نکم جیران بيت الله » آکرمکم الله بولایته » وخصّكم بجواره 
دون بقيّة بنى إسماعيل » وألكم یأتونکم زوار الله یعظمون بیته فهم أضيافه » وأحق 
من أكرم أضياف الله آنتم » فأكرموا أضيافه وزوار بيته » فوربٌ هذه البنية » لو كان لي 
مال یسم لذلك ما کلفتکموه وأنا مخرج من طيب مالى وحلاله مالم يقطع فيه 
رحم » ولم تؤخذ بظلم » ولم يدخل فيه حرام » فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك 
فعل ‏ وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوّار بيت 
لله تعالى وتقويتهم إلا طيّباً لم يؤخذ ظلماًء ولم يقطع فيه رحماًء ولم يؤخذ 
غصبا)!'). 

ودل هذا الخطاب على إيمانه العميق بالله تعالى » واحتياطه الشديد فى 
الاجتناب عن الأموال التى أخذت بظلم » فقد أهاب Jal‏ مكّة أن لا يقدّموا لضيوف 
بيت الله الحرام إلا أطيب أموالهم التي لم يؤخذ بظلم ولا من كسب غير مشروع » وقد 
اختاره الله لجواره وهو مطمئن النفس نقی الثوب »لم تلوّئه الجاهلية بآثامهاء ولم 
تلبسه من مدلهمّات ثيابها » رحم الله مثواه » وأسكنه الفسيح من جنانه . 


(۱) السيرة النبويّة والآثار المحمّدية: .١١ :١‏ 


ESO ٥٦‏ | و Ex.‏ جر DY‏ رون 


۹ عبد المطلب 

ومن أعمدة الشرف ‏ ومن مفاخر العرب السیّد الجلیل عبد المطلب » فقد كان 
في شبابه من أنبل فتيان قريش » وفي شیخوخته من آوقر شیوخ عصره » حتّی لقب 
بشيبة الحمد لکثرة حمد الناس وثنائهم عليه . 

ایمان عبد المطلب 

وکان عبد المطلب على دين ode‏ إبراهيم لم يعبد صنماً » واّما OLS‏ يعبد الله 
تعالى . قال رسول الله 4 : إن عَْدَ ایب كان لا weds‏ بالأزلام. ولا یبد 
BEG peo‏ ما دح عَلَى at‏ وَيَقُولُ : أنا عَلى Vesta tl ois‏ 

ومن المؤكّد آنه كان على إيمان وثيق بالله تعالى » وقد اثرت عنه بعض الكلمات 
دلت علی ایمانه العمیق dL‏ تعالی كان متها : 

-١‏ «لن یخرج من الدنیا ظلوم حتّی ينتقم منه وتصیبه عقوبة »۰ ومعنی ذلك أنّه 
كان یمن أنّ هناك مدبّراً لهذا الكون ينتقم من الظالم قبل أن يخرج من الدنيا. 

۲- «والله Of‏ وراء هذه الدار دار يجزى فيها المحسن بإحسانه » ويعاقب فيها 
المسئ ناا ۳ 

۳- ونسب له من الشعر ما يدل على عمق إيمانه » وهو : 

نيك اشا مه ا وهنا Wis‏ عست وان 

Wj CS‏ والعَيبٌ فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا 
(۱) موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب 92 : ۱: ۲۳. 


(۲) بحار الأنوار : ۷۷: .۵٩‏ 


(۳) بحار الأنوار: ۱: ۶. 


إسناد وفادة الحجاج اليه 

وقد أسندت الیه وفادة الحجاج وسقايتهم » وقد لاقی Gus bigs‏ وعسیراً فى 
جمع الماء ؛ فکان یجمعه من المطر وغیره فى أحواض من الأدم وغیرها ‏ ویقذمه 
بسخاء لحجاج بيت الله . 

ومن الغریب ما ذكره المستشرق ( مرجولیوث ): « أن عبد المطلب كان یبیع الماء 
للحجاج ویربح من buy dan‏ طائلاً» . 

وقد ,3 عليه لطفى جمعة فقال : «غنئٌ عن البيان Se‏ مرجولیوث یقیس على 
بعض بلاد اوربا الغربيّة التى لا يقام فيها وزن للكرم إلا نادرأ ء فلا يتصوّر رجل يضع 
ا وا فان هط و زوا لا میم ج شري جرع اراد راد 
مقابل فضلاً عن الطعام » فلا يتصوّر فى ذهن مرجوليوث أنّ عبد المطلب ینقل الماء 
ويضع التمر والزبيب للحجاج تقرباً إلى الله تعالی وخدمة للحجاج ...»۲۳۱ 

وهذا عرض لبعض شؤون هذا العملاق العظيم : 

إعادة بئر زمزم 

من المكرمات الشائعة فى التأريخ لعبد المطلب ۰ إعادته لبثر ماء زمزم التى كانت 
مطمورة عدّة قرون وأجیال لا يعرف المکُیون موضعها فأظهرها عبد المطلب » 
وأعاد الحياة SLY‏ مكة الذين كانوا يعانون مرارة الظمأ » وقساوة العطش . 

Lal‏ السبب فى اختفاء ماء زمزم فتعزوه بعض المصادر إلى SI‏ مُضاض بن عمرو 
الجرهمی ‏ الذي كان يعيش قبل عبد المطلب بنحو ثلثمائة سنة » كان قد اشتبك 


(۱) بحار الأنوار: 16: ۱۲۱. 


(۲) ثورة الاسلام وبطل الأنبیاء YOU:‏ 


SHED بل‎ 


فى حرب مع أعدائه انتهت بهزیمته » وأدرك أن أعداءه سوف يخرجوه من مک 
فرأى أن يحرمهم من الماء » فدفن فى بثر زمزم بعض نفائسه وذهبه » ثم ردم البثر 
وأخفى معالمها؛ وتکاثرت علیها الرمال حتّی اندثرت وهرب مضاض إلى بلاد 
الیمن » واضطر المکیون إلى حفر الآبار » فحفرت ببطون مكة آباراً متعدّدة» فحفر 
عبد شمس بثراً سمّاها طوی » وحفر هاشم بثراً سمّاها بذر وأباحها للناس » وحفر 
أميّة بثراً سمّاها الحفر واحتکرها لنفسه » وهکذا حفرت القبائل آباراً لها '. 

إلا أن ياقوت الحموي يعزو السبب في ذلك إلى أن السيول قد غمرت عين زمزم 
وعفتها الأمطار » فلم يبق لها أثر یُحرف !۲۲ 

ومهما يكن الأمر فقد اختفت على المكَيّين هذه العين التي كانت تمدّهم بالحياة . 

رؤيا عبد المطلب 

وكان عبد المطلب قد the SY‏ شديداً فى جمع الماء » وتقديمه لضيوف 
الرحمن ؛ وقد شهدت مكة عام جدب لم يسقط فيها مطر» وثقل ذلك على عبد 
المطلب » وطافت به موجات من الألم والأسى على حجاج بيت الله لقلّة الماءء 
وبينما هو نائم فى مضجعه إذ سمع هاتفا يأمره بحفر طيبة أو برة أو المضمونة 
وتوالت الرؤيا عليه ثلاث لیال » وهو قلق يخاف أن ينقل رؤياه فيسخر منه حرب بن 
أميّة وفتيان مخزوم . 

وعاوده الهاتف مرّة أخرى فأمره بحفر بثر زمزم » وعين له مكانهاء وتذكر عبد 
المطلب أنها البئر التى كانت فى عهد جده إبراهيم » فقام بتنفيذ ما أمر به الهاتف » 
و ا Mee’‏ سحيو کا انیت وقد :دأ الى 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: .١16١-١48‏ 
( ۲ معجم البلدان : ١18:6‏ . 


التنقیب عن البثر لا یقیل ولا یستریح ولا يرفق بنفسه » وهو یرتجز : 
sy‏ دعانی وجفت Ay‏ المُشْرع الَجلان 

وبینما هو جاد في الحفر إذ عثر على غزالین من ذهب » وأسیاف ‏ وأدرع ثمينة » 
وهذه النفائس كانت لمضاض الجرهمي التي طمرها في بثر زمزم قبل هربه من 
أعدائه إلى الیمن » وشاع ذلك فى أوساط القرشيّين » فأسرعوا صوب البیت » فرژوا 
نفائس الكنز التي عثر عليها عبد المطلب » فثاروا عليه » وطالبه فريق منهم أن 
یشارکوه فيها » وقال آخرون ها له » واحتدم النزاع بين القرشيّين » إلا أنَ عبد المطلب 
حسم الجدال » فرصد الكنز للكعبة المقدّسة ينفق على مصالحهاء ونال بذلك رضا 
في نفوس القرشيّين وتعظیماً وإكباراً له . 

ولم يمض عبد المطلب فى التنقيب عن الماء الا وقتاً قصيراً So‏ عثر عليه » وإذا 
به يتدفق ويسيل على الأرض يروي العطاشی ‏ ويقيم الحياة الاقتصادية وتزهو مک 
وانتشر فيها الخبر كالضوء » فهرعت النساء والشيوخ والأطفال للنظر إلى هذا الإنجاز 
العظيم » وقد امتلئت نفس عبد المطلب فرحا وسروراً على هذا الفتح المبين الذي 
يوفر الماء لحجّاج بيت الله الحرام ويروي Lal‏ مكة» وقد ارتفع ذكره وتحدّثت 
الرکبان عن فضله . 

نذر عبد المطلب 

ولاقی عبد المطلب جهداً BLE‏ في تنقیبه عن ماء زمزم » وکان من أقسى ما عاناه 
سخرية قريش واستهزاء‌هم به حینما كان یفتّش ویعمل للعثور على ماء زمزم » ثم 
منازعتهم له حینما ظفر بالکنز » وقد شعر SL‏ ذلك لضعفه ‏ وقلة أولاده » فنذر لله 
تعالی إن ولد له عشرة نفر وبلغوا لینحر أحدهم لله عند الکعبة »كما فعل ode‏ ابراهیم 
حینما فرغ من بناء الکعبة » وفعلا فقد رزقه الله عشرة أولاد » وهم : 


الحارث » والزبیر ‏ وحجل » وضرار » والمقوم » gly‏ لهب » والعباس ‏ وحمزة 


SEG) فاد‎ EIN <s 
SH Wes الوک‎ 5 
. وأبو طالب » وعبد الله‎ 

ومن البنات : صفية » وبرة » وعاتكة » fly‏ حکیم ‏ واجبحة » واروى » وقد تحقّقت 
أمنيته وقویت شوكته . 

الوفاء بالنذر 

لقد تحقّقت آمنية عبد المطلب » وأصبح أولاده عشرة » فكان عليه الوفاء بالنذر» 
فدعا أبناءه وأخبرهم بنذره » فأبدوا طاعتهم ورضوخهم لامره » واقرع بينهم. 
فصارت القرعة على عبد الله » وهو والد الرسول Col, BE‏ آبنائه إليه » وانطلق به 
ليذبّحه عند إساف ونائلة » وهرعت إليه قريش فقالت له : والله لا تذبحه بدا حتى 
تُعْذِر فيه . يا أبا الحارث ‏ نك إن فعلت ذلك صارت he‏ فى قومك ., ويأتى الرجل 
وا 

وأجابهم عبد المطلب عن إصراره على الوفاء بالنذر قائلاً: 

«إنى عاهدت ربى » وأنا موف بما عاهدته ...». 

وانبری إليه قوم فعذلوه عن عزمه » وقالوا له إنطلق بولدك إلى عَرَافة بخيبر فتسأله 
فان أمرك بذبحه ذبحته » وان أمرك بأمر فيه فرح cad‏ ونزل عبد المطلب على 
رغبتهم » ومضى إلى عَرَّافة » فعرض عليه الأمرء فاستمهله Sm‏ يأتيه تابع له 
ويستشيره فى الأمر » وفى اليوم الثاني قال لعبد المطلب : 

«كم الدية فيكم ؟». 

« عشرة من الابل » . 

«ارجعوا إلى بلدکم ثم قرّبوا صاحبكم » وقربوا عشراً من الابل ؛ ثم اضربوا علیها 
وعليه بالقداحَ » فان خرجث Le‏ صاحبکم فزیدوا من الابل عشراً فعشر 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: NAY‏ 


حتی يَرْضی ریکم » وان خرجت على الابل » فانحروها عنه » فقد رَضِى ربکم ونجا 
وقفل عبد المطلب راجعاً إلى مكّة » فأحضر مائة من الابل » وضرب بالقداح 
علیها وعلی oy‏ عبد الله » فخرجت على الابل بعد إذ ضرب عشر مرات . بر 
الناس وقالوا له : «رضی ربك يا عبد المطلب» » فقال لهم : 
«إنى معید القداح ...». 
LG,‏ قال ذلك Seek‏ قلبه » وأعاد الضرب ثانية » فخرجت على الابل بالمرة 
العاشرة » فأيقن عند ذلك » وأمر بذبح مائة ناقة بين الصفا والمروة» وأمر مناديا 
ينادي fal‏ مكّة بالمبادرة لأخذ اللحم » وأسرعوا NIE‏ 
لقد نجا عبد الله من الذبح كما نجا جدّه إسماعيل » وانتشر الخبر فى أرجاء مكة › 
وانصرف عبد المطلب اخذا بيد ولده وهو ناعم البال» مسرورٌ بنجاة ولده الذي 
أشرق وجهه بنور النبوّة التي في نسله . 
رعايته للنبى WE‏ 
ولد ارون لاعت عن Oe ta‏ هه یط وه رن النبي بوفاة wal‏ 
وأبيه كما سنذكره ‏ وقد تبنّاه جدّه » فعاش فى ذرى عطفه ومودّته » وقد أيقن الجدّ 
ob‏ حفيده ذو شأن عظیم ‏ أخبرته بذلك الرهبان وغيرهم » فقام برعايته » وتولى 
بنفسه خدماته » وأخلص له فى الحبّ كأعظم ما يكون الإخلاص ۰ فقدّمه على أبنائه 
واحفاده. 
وصيّته بالنبی BE‏ 


كان عبد المطلب bir‏ وخائفاً على حفيده» الذي يستوعب LIM‏ ذكره» 


۱ السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱ ۱۱۳. 


لا SUD‏ 
aly‏ سیخلق لهم مجداً 1555 عاطراً لا يُنسى مدی الدهر ... وقد شعر بدنو الأجل 
المحتوم منه » فأوصى ولده أبا طالب بالنبی بهذه الوصية الذهبيّة : 

« انظر يا أبا طالب أن تکون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه » ولم یذق 
شفقة أمّه » انظر أن یکون من جسدك بمنزلة كبدك » فإنّي قد ترکت بنی كلهم » 
وخصصتك به » فانصره بلسانك ويدك ومالك فان الله سیوده » ويملك ما لا يملك 
أحد من آبائی ...» 

وحفلت هذه الوصية برآفته » وشفقته على النبی ييه وأنّه سیکون له شأن عظیم 
لم یبلغه أحد من آبائه » ثم التفت إلى أبى طالب قائلاً: 

«هل قبلت وصیتی ؟ ». 

«نعم » قبلت وصيّتك » ably‏ على ذلك شاهد ». 

واستراح عبد المطلب من هم ثقیل كان جائماً عليه » فقال لأبى طالب : 

«الآن خفف على الموت ». 

وأخذ یوسعه تقبيلاً ویقول له : 

«لم si‏ أحداً آطیب ريحاً منك » ولا حسن وجها». 

إلى الرفیق الاعلی 

ولم یلبث عبد المطلب بعد وصيّته بالنبی BE‏ الا وقتا يسيراً ثم لفظ أنفاسه 
الأخيرة » وقد انطوت بوفاته صفحة من صفحات النبل والشرف وضجّت مكة بنباً 
وفاته » فقد خسروا المصلح الذي كان یحنو علیهم ویعطف ... وقد شيّع جثمانه 
بتشییع حافل ضم جماهیر أهل Ks‏ وهم غارقون بالأسی واللوعة » ودفن في مقرّه 
الاخیر تحت هالة من البکاء وقد al‏ مطرود بن کعب بهذه الأبیات : 
dedi‏ المُحوّل رَحِلَهُ SV‏ بسال عبد منافب 
هبلک مک لو نزلت علیهم ضینود ین جُوع وین إقرافٍ 


المُنْعِمِونَ اذا جوم SLMS Jo i SB‏ 
وَالمُطْعِمونَ إذا الرياحٌ تَناوّحَتْ ‏ حَنَى تَعِيبَ الشّمْسٌ فى GE‏ 
وَالمُمضلونً إذا المُحولُ ترادفث الاو مسلم للأَضْيافٍ 
وَالخالطون غنيّهم بسفقیرهم oS‏ یکسون فقیزهم کالکانی 
as Lee bia Bh‏ خالصَّةٌ لِعَبْدٍ Ges‏ 
وحکی هذا الشعر ما تتمنّع به الأسرة الهاشميّة من الکرم وقراية الضیوف 
والسخاء اللامحد ود . 
رحم الله عبد المطلب فقد كان من أعمدة الجود والسخاء فى العالم العربی . 
ومن الجدير بالذکر أن النبى BE‏ كان عمره الشریف یوم وفاه OLS mee‏ ۱ 
لقد نشأ الرسول RE‏ فى ظلال هذه الأسرة التي توارثت النبل والشهامة ‏ 
وتطبّعت على الخیر والاحسان . 


(۱) تناوحت : تقابلت . 
(۲) أمالي المرتضی : ۲: ۰۲۹۸ وذکرت هذه الأبيات في أمالى القالی : VE)‏ 
۳۱( الاامتاع والموانسة: ۲: AN‏ 
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وقبل أن نتحدّث عن مشرق النور فى ولادة سيّد الکائنات نعرض لأبيه الطاهر 
acl‏ الزكيّة » اللذين تفرع منهما هذا العملاق العظیم ‏ الذي غيّر مجری تأریخ 
البشريّة » وأنقذها من متاهات سحيقة من مجاهل هذه الحياة » ورفعها إلى مستوی 
کریم تضىء فى آفاقها أعمدة النور التي امتذت موجاتها إلى أمم العالم وشعوب 
اوا ذلك : 


الاب : عبد الله 
Ul‏ عبد الله الأب الکریم للنبی BE‏ فکان من سادات قريش فى آدابه وحسن 
9 وتحدّث الرواة عن عظیم عفافه » فقد اجتاز مع 
أبيه عبد المطلب على فاطمة بنت مر الخثعمية وکانت شاعرة وکاهنة وعفيفة » وقد 
قرأت في بعض الكتب علائم النبى BE‏ » فلما رأت وجه عبد الله » وهو مضیء بنور 
النبوة طلبت منه أن يباشرها وتعطيه مائة من الابل فامتنع من ذلك وقال لها : 
تا الحَرامٌ فالعماث دون والحل لا جل قاستبيته 
یف PU‏ الذى تبفینه يحمى الکریم عروضه ودیته(۱) 


ودل هذا الشعر على قوّة إيمانه » فإلّه لم ینهار آمام الغريزة الجنسية » ثم عرفها أله 


.۳۰ :۱ : السيرة النبويّة / دحلان‎ )١( 


SHA Wk 
مع أبيه » ولا يقدر على مفارقته » ثم مضی مع أبيه » فزوّجه الفاضلة الکاملة آمنة بنت‎ 
وهب بن عبد مناف  وأقام عندها ثلاثاً نم انصرف واجتاز على فاطمة الخثعمية‎ 
: فقالت له‎ 

gly‏ » إنى والله UL‏ بصاحبة ريبة » ولكنّى رأيت فى وجهك نوراً » فأردت أن 
يكون فی » وأبى الله أن لا يجعله إلا حيث آراد » فما صنعت بعدي WE‏ 

فقال لها: 


«زوجنی آبی آمنة بنت وهب فأقمت عندها “UG‏ 


انی le th‏ فستلالاث بسحنانم القطر 

YL‏ نورایضیءنه ماخوله کاضاءة ا 

were‏ ماكل قادخ ده يُورى 
ل س ارف Sd ae,‏ = ویک ما تبث وما Msi‏ 
ونسب لها شعر آخر حکی لوعتها وأساها على ما فاتها من الفخر والشرف » وهو: 
بني هاشم قَذْ غادرث مِنْ (Ret‏ أمينة اذ للباه بسفترکان 
كما ار اْیضباع عند مود فتائل LG‏ میهّت لَه بدهان 
وماکل ما بوي call‏ مِنْ تلاده لعزم ولا ما فاته لتوان 
فاجمل إذا طَالَبْتَ yi Kis: Sui si‏ يَعْتَلِجَانِ 
ease‏ إِمَايَدٌ i‏ وَإِمَايَدٌ مَبْسوطة Ob‏ 
وَلمَا 255 Spel Ee‏ حَوَنْ مِنْهُ فخراً ما لذلک Moe‏ 

(۱) أعلام النساء: ۲: NEV‏ 

(۲) تاريخ الأمم والملوك: ۲: ۷. 


حکی هذا الشعر لوعتها على ما فاتها من الفخر الذي لا فخر مثله » كما حکی 
غبطتها للسيّدة آمنة التى خصّها الله تعالی بهذه الکرامة . 
إلى الرفیق الاعلی 

ولم يقم عبد الله مع زوجته طویلاً وانما خرج في تجارة إلى الشام » ely‏ قفل 
راجعاً عرج على آخواله عائدأ إلى المدينة لیستریح عندهم من عناء السفر» ثم 
یرحل بعد ذلك إلى مكّة » إلا أنه فوجی بمرض ألم به عند أخواله ؛ فترکه رفقاژه 
واتجهوا صوب مكة . فأخبروا أباه بمرضه ‏ فأضطرب وأرسل أخاه الأكبر الحارث 
للتعرّف عليه ويعود به إلى وطنه » ولما بلغ الحارث المدينة علم أن أخاه قد توفي 
بعد شهر من سير القافلة إلى مكة » ودفن في المدينة » فقفل راجعا إلى مكة ینعی 
آخاه . ۱ 

واستقبل النبأ عبد المطلب بأسى بالغ كما حزنت أشدٌ الحزن زوجته آمنة التي 
كانت تتطلع إلى مقدمه بمزيد من الأمل والرجاء » وقد رثته بذوب روحها بهذه 
POLY!‏ 

عَفا Gb‏ البَطْحاءِ مِنْ dl‏ هاشم وجاوَر لحداً خارجا فى الغمائم 
هه الا دفو تاا وما تک في ol Je pl‏ هاشم 
عَشِيةَ راحوا يَحْمِلونَ سريرَةُ 2 تَعاوَرهُ أصحابه فی التزاحم 

فان تك Be‏ المسنون وَرَيْبّها فقذ كان مِعْطاءً كَثِيرَ التَراحُم 00 
وحکی هذا الشعر لوعتها وأساها على زوجها الذي توفي وعمره كعمر كر هور 
ولم تنعم به . 


وترك عبد الله بعده: خمسة من الإبل » وقطيعاً من الغنم » وجارية هى آم أيمن 


(۱) السيرة النبويّة /دحلان: ۱: ۳۰ 


oe 5‏ ی ولو 
حاضنة النبى!'2. ومن الطبيعى أن هذه التركة لا تدل على ثراء واسع عنده. 

الا : آمنة 

Ul‏ السيّدة الكريمة التي حظیت بالشرف والنور والمجد فهي ام النبی BOE‏ آمنة 
بنت وهب من بني زهرة من القبائل العربيّة الممجدة » وقد عنی النسّابون بذکر 
النابهين منهم » وکانت آمنة أفضل فتاة فى قريش نسباً وموضعاً ۲۲۱. 

وکان معظم آبناء أسرتها یقطنون فى المدينة المنوّرة » وقد افتخر الزهريّون 
بخؤولتهم للنبئ BE‏ فکانوا یقولون باعتزاز وفخر نحن أخوال النبی I BE‏ 

وقد تزجت بعبد الله وهو أفضل شاب في قريش » وقد غبطتها فتیات قریش 
بهذا OLB‏ » ووددن لو gail‏ حظين بالزواج من عبد الله . 

رؤيا آمنة 

ورأت آمنة فى منامها رؤيا غريبة قصّتها على زوجهاء فقالت له : 

«لقد رأيت ols‏ شعاعاً من النور انبئق من كيانى فأضاء الدنيا من حولي » حى 
رأيت به قصور بُضْرى من أرض الشام » وسمعت هاتفاً يهنف AG‏ قد حملت سيّد 


CaS هذه‎ 


وصدقت رژیاها » فقد حملت بسيّد الكائنات الذي خضعت له الدنيا. ألا بورکت 
هذه السيّدة التى خصّها الله تعالى بهذا الفضل الذي لم تظفر به أي سيّدة فى الدنياء 


.٠١5 هيكل:‎ / BE محمد‎ the )۱( 

(۲) السيرة النبويّة / دحلان: ۱: ۲۸ 

(۳) أعلام النساء: ۱: ۰۱۸ 

(4) حياة الرسول المصطنی HE‏ ۱: ۱۰۰. 


ر 7 a‏ 
اة وی DEES ‘ond,‏ ف ع جه أ حو EVELINA‏ ۱۳۲ 


وتحدئت آمنة عن بركة مولودها العظیم » فقالت : 

«منذ اليوم الذي حملت فيه ولدي حتى الساعة التي وضعته فیها لم أشعر بأقل 
ألم » وائی لم أشعر حتى بمجرّد ثقله » بل ما شعرت أي قد حملت به » حتّی أتاني 
آت وأنا بين النوم والیقظة ‏ فقال: هل شعرت Ui‏ حملت ؟ فكأنّى أقول: ما آدري . 

فقال : « إِنّك قد حملت بسيّد هذه الأمّة ونبيّها » أعلمي ذلك»(۲۲. 

وفاوها لزوجها 

وکانت آمنة Say‏ لزوجها عبد الله » ومن عظیم وفائها نها كانت تخرج من مكة 
لزيارة قبره في كل عام » ومعها عبد المطلب ely‏ أيمن حاضنة الرسول BE‏ وفي 
إحدى زياراتها لمرقده وافتها المنية بالأبواء » ودفنت فيه AON‏ 


مشرق النور 

وأشرقت الدنيا وأطلت على الكون نفحات من روح الله تعالى لتنقذ الإنسان من 
ويلات الجاهلية » ومآثم الحياة » إِنّها الرحمة الكبرى التى أفاضها الله تعالى على 
عباده لتقيم أودهم ؛ وتهديهم للتى هي أقوم. ونتحدث -بایجاز عن ولادته A‏ هي 
أعظم حدث فى تأريخ العالم » وأسمى لطف وبركة من الله تعالى على عباده » وفيما 
يلى ذلك : 

الولادة 
وتحدثت السيّدة الزكيّة عن كيفية ولادتها بالرسول الأعظم HE‏ فقالت : 


« وفی نفس اللحظة یی من ولادتها ‏ خرج من أحشائي خيط من النور » 


)۱( حياة محمّد / عبدالحليم EVV:‏ 
(۲( اعلام النساء : ۱ ۱۸ 


و( SHA‏ 
وترامی ناحية المشرق حتّی بلغ أرض الشام » وعندما دنا موعد ولادتی ظهر لى 
املك من جديد» وأوصانى قائلاً: عندما تضعين ولدك ف 
لصمد من 112ل اباد س فهذا هو الاسم الذي بُشر به فی و 
والانجیل ؛ ولأنّه سوف یحمد من جمیع سکان السماء والأرض ...»'. 
الزمان 
واختلف الرواة فى العام الذي ولد فيه سيّد الکائنات » وهذه بعض الأقوال : 
۱- ولد سنة (0۷۰) ذهب إلى ذلك الأكثر» وذلك فى عام الفيل'. 
۲- ولد فى عام الفیل يوم الجمعة » فى شهر ربیع الأوّل ؛ فى یوم السابع عشر 


RT 
المكان‎ 
فهو فک وفى دار له‎ ie الأنبياء‎ bs أما المكان الذي حظی بولادة‎ 
: عبد المطلب‎ 
ابتهاج عبد المطلب‎ 
طافت به موجات من السرور‎ HE وحينما بُشر عبد المطلب بولادة النبی‎ 
: والابتهاج وعوده بهذا الشعر‎ 


الحَمْدُ ف الذى أغطانى هذا A‏ الطيّبٌ الازدان 
قَدْ ساد فى gal‏ على الفْلمان 2 teh‏ بالبّيت ذى الارکان(*) 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: ۱6۸. 
(۲) حياة محمّد / هيكل : ۷۰. 
(۳) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة: ۱: .١5‏ 


(4) السيرة النبويّة / ابن هشام : NWN‏ 


كما عمّت الفرحة الکبری أعمام النبی BE‏ فقد آثر عن ade‏ العباس هذا آلشعر : 
ws Sal,‏ وُلدْتَ آشرقت الار ضُ وضاءث بنورق الا 
55 فى ذلك الضیاء وفی ll‏ ور وسّبل الرشاد تشتبق!" 

e ee ا‎ 

وقد أخذه وطاف به ASN‏ :وهی يشكر الله تعالى على هذه التعمة!"). 


ويقول البوصيري : 
وَتوالت بُشرى الهواتف ان قد ولد المُصْطفى وه الما 
ويقول شوقى : 
ولد الهدى SIL‏ ضِياءٌ ‏ وفم الرمان تسبسْم وئناء 
وفى اليوم السابع ذبح عنه » ودعا قريشاً لتناول الطعام . 
وسمّاه جده محمد BE‏ ؛ فقالت له قريش : لِم سمّیته بهذا الأسم ورغبت عن 
تسمیته بأسماء fal‏ بیته ؟ فقال : آردت أن یحمده الله تعالی فى السماء » وخلقه فى 
الارض (۲ ۱ ۱ 
وج و وی و ی ایو ی 
الحميدة لیتطابق الاسم والمسمّی فى الصورة والمعنی » وما أبرك وأجل من 
النبى HE‏ وقد آثر عنه BE‏ أنه قال في اب 


(۱) السيرة النبويّة /زينى دحلان: ۱: ۲۰ 
( ۲( السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱ ۱۱۰ 
(۳) السيرة النبويّة / ابن کثیر : ۱: ۲۱۰ 


GHD Wis 


الق فإذا PA REL‏ فلا تضضروهم ولا pA SEE‏ وَمَنْ ولد لَهُ BE‏ 5555 فَلَمْ 


وام كم ” وو ەر gh‏ وميه ME‏ سه ۱ 


خوارق ومعجزات 
وصحبت ولادة النبى RE‏ بعض الخوارق والمعجزات »كان منها : 
۱- ارتجاج اران کسری وسقوط شرفاته. 
۲- غيض بحيرة طبریه . 
5 خمود نار فارس » وکان لها ألف عام لم تخمد » وکانت تعبد من دون ال 
وقد ألمح البوصيري فى همزيّته إلى هذه الخوارق بقوله : 
وتداعی ایوان کسری وَلَولا ‏ آيةٌ منک ما تداعی البناء 
وعدا کل بیت نار ety‏ كُربَةٌ من خمودها Dig‏ 
AU ne,‏ غارّت هل كان لنيرانهم بها UI‏ 
لقد كانت ولادة النبی Be‏ مشفوعة بالآيات البيّنات » والمعاجز الباهرات . 
فزع اليهود 
وفزع بعض أحبار اليهود من ولادة النبئ BE‏ » فقد صعد على Ub‏ بيثرب» 


وصرخ بأعلى صوته طالباً حضور اليهود قائلاً: يا معشر اليهود » فلمّا اجتمعوا عنده 
رأوه فزعاً مذهولاً فقالوا له : 


« ويلك !!مالك؟..». 
)\( ربيع الأبرار : ۲ ۳۳۹. 


(۲) سبل الهدی والرشاد : ۱: ۳۵۱. 
(۳) الأطمة : الحصن. 


ی a e‏ مقي © E eh a a a Bore)‏ ره هد لها eee fe‏ وهر بهذ هه لف Ra n‏ اه Vo‏ 
«طلعَ الليلة نجم آحمد الذي ولد Nas‏ 
وفزع يهودي كان یسکن مكة » فقد قال في بعض مجالس قريش : هل ولد فيكم 
فى هذه الليلة مولود ؟ فقالوا: ما نعلم ذلك » وسارع قائلاً لهم : 
«احفظوا ما أقول لکم : ولد فى هذه الليلة نب هذه GNI‏ وهو منکم معاشر 
وعلى أي حال » فقد ولد سيّد النبيّين الذي ملأ الدنيا نورا وعلماً وفكرأء وأنقذ 
الانسان من ويلات الجاهلية . 


WE مرضعاته‎ 

-١‏ أوّل من أرضعته السيّدة الزكيّة الطاهرة أمّه » فقد أرضعته LUT‏ قيل : سبعة 
أيام » وقيل : تسعة Otel‏ ثم جف لبنها تأثّراً بوفاة زوجها. 

اب ارفتعته ار ن oY‏ لب ةوقك أعتقها» IES,‏ ارضعت مه 1S‏ 

لان یمه الخد و رأت فى رضاعها للنبئ من البركة والخير الشىء 
الکثیر» ونعمت مع قومها بالخير العميم . ويقول الرواة: إن عبد المطلب قال 
خلا 

al yl‏ من بنی سعد. 

۱ 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: ۱6۹. 
(۲) السيرة النبويّة /زینی دحلان : ۱: ۳۰. 
(۳) السيرة الحلبيّة : ۱: ۹۷. 

.۸ :۱ : الطبقات الکبری / ابن سعد‎ )٤( 


SMD Behef 
إن عندي‎ dade بخ بخ سعد وحلم » خصلتان فیهما خير الدهر وعرّ الأبد . يا‎ 

غلاماً یتیما قد عرضته على نساء بني سعد فأبین أن یقبلن » وقلن ما عند اليتيم من 
الخير ‏ نما نلتمس له الکرامة من الاباء » فهل لك أن ترضعیه فعسی أن تسعدي به ؟ 


واستجابت له » وقد ملا الله تعالی قلبها > ومو دة له . 


یقول البوصيري فى رائعته : 

وبّدت فى رضاعه مَعُجزات 
دوب 
او مانن مك 


ea ولا عحافا‎ er 


من آل aes‏ فتاة 


لیس فيها عن المٌیون خفاء 


قَلنَ مافى اليّتيم عَنّا BLE‏ 
َد Yt‏ ل ففرها الدّضَعءٌ 
ys‏ لب النَاء 
مابها شائل His V5‏ 


ib إذعَداللتبىّ منها‎ fas العيش عِندّها بعد‎ Cad 

ووجد النبی BE‏ عند حليمة من اللطف Sally‏ والرعاية ما ملأ نفسه اعتزازاً وولاء 
لها ولقومهاء وقد أثر عنه القول فى ذلك : « آنا أَقْصَحٌ مَنْ SIG GS‏ وَاسْتَرِضَعْتُ 
فى بنى سعد» . 

وقد رأت حليمة OLY‏ والمعاجز من النبی i. HE‏ أبهرهاء فقدّمته على 
أولادها بالرعاية والعطف » وبعد ما بقي عندها أشهراً جاءت به إلى أمّه فى مكّة 
لتنعم برؤياه » إلا I‏ ضاع منها فى جبال مكة » ففزعت وأقبلت تجو جد ة عبد المطلب 
وهی مذهولة فأخبرته بذلك » وذهل عبد المطلب ومضى إلى الكعبة يدعو الله تعالى 
أن ody‏ إليه » وقد وجده ورقة بن نوفل ورجل من قريش » فأتيا به إلى جده وقالا له : 
هذا ابنك وجدناه deb‏ مكة » فابتهج وحمله على عاتقه » وجعل يطوف به بالكعبة 


(۱) السيرة النبويّة /زینی دحلان: ۱: ۳۵ و VV‏ 


یعوذه ویدعو له » ثم حمله إلى امه . 
وقد ألمح ال کر الحکیم إلى نعمة الله تعالی عليه حینما ضاع قال تعالی : 
VG 5555,‏ فَهَدَى )۰۲۲۱4 وبعدما نعمت امه برژیاه ومکث عندها Lal‏ رجع مع 
مرضعته إلى موطنها فقد خافت عليه من وباء منتشر فى مكة . 
فى سوق عکاظ 
واجتازت حليمة بالرسول BE‏ فى سوق عکاظ » فنظر إليه کاهن » فرفع صوته 
قائلاً: ويا معشر العرب ‏ اقتلوا هذا الصبی » فلیقتلن أهل دينكم » ولیکسرن 
أصنامكم » ولیظهرن أمره علیکم ». 
وأنجاه الله تعالی من كيده » وسلم من شره(". 
مع آخواته BE‏ من الرضاعة 
وکانت آخوات النبى BE‏ من الرضاعة یک له أعمق المودّة والحتِ فأخته 
الشیماء كانت تحتضنه » وتقول : 
هذااخ لم تلده اى ولیس مِنْ نسل ابی وعمّى 
oF‏ ااي aD‏ 82 و 
وکانت الشیماء تحنو عليه وتعطف 455 وکذلك أخواتها» وقد أقام النبی BE‏ 


مع مرضعته سنتین » ثم عاد الیها سنتین » وقد عاش فى جو البادیه لا يعرف 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: ۱3۷ وروي فى سيرة زینی دحلان بصورة آخری . 
(۲) الضحی :٩۳‏ ۷. ۱ ۱ 

(۳) السيرة النبويّة / دحلان : ۱: ۳۸. 

)£( المصدر المتقدم : ۳۹. 


SEEM ee VA‏ هو 
إلا الهواء الطلق والأخلاق العربيّة التي لم تتلوّث بالعادات السيّئة . 
رواية مخدوشة 

وذكر مد ونوا السيرة أنّ النبی RE‏ قبل أن يبلغ السنة الثالثة من عمره الشريف كان 
مع أخيه من الرضاعة فى بَهم لأهله خلف بيوتهم ؛ إذ أقبل رجلان فأخذا النبى 
واضجعاه وشقًا بطنه » والتمسا فيه شيئاً فأخرجاه » ولم یعلم ما هو(" er‏ 
النبی BE‏ بالم وأذى من هذه العملية . 

وعلل بعضهم Ob‏ هذه العملية آخرجت ما في جوف النبى BE‏ بعض النزعات 
الشريرة السائدة فى بنى آدم من TSUN‏ والحسد والکبریاء وغیرها » والذي نراه بعد 
pot‏ أنه لا واقع لذلك ‏ فان النبی BE‏ قد خلق مهذباً عن کل عيب ءلم تدنّسه أية 
ae‏ شريزة .تقول الماع : 

فالنبئ BE‏ فى جميع فترات حياته قد طهّره الله تعالى من الرجس » وعصمه من 
الذنب ‏ ولا يحتاج فى طهارته إلى أية عملية جراحية . 

وتشرّفت بحضانة النبی يي أمّ أيمن بركة الحبشية » فقد قامت بحضانته ورعايته 
> کبر» وهی أم أسامة بن زيد' '. 


Lal‏ ملامح النبى BE‏ فقد بدت عليه أسارير النبوة » فكان وجهه الشريف كالقمر 


)۱ حياة محمّد / هیکل : ۲ وغیره. 
(۲) دلائل النبوة: ۱: Ae‏ 


فى تمامه تعنو لمنظره الجباه » فکان آية من OUT‏ الله تعالی فى جماله وبهاء منظره » 
فلم يرَ الراژون مثله فى روعة منظره » وجمال صورته وقد بهر بها الجمیع . 

وقد روی الترمذي وغیره عن الامام الحسن سبط النبی BR‏ » قال : سألت خالي 
هند بن أبي هالة أن يصف لي جدي رسول الله BE‏ وکان يجيد الوصف فقال : 

«کان رسول الله BE‏ يتلألأ وجهه تلالز القمر US‏ البدرء أطول من المربوع . 
وأقصر من المشدب! » عظیم الهامة ‏ رجل المشعر!"" انفرقت عقيقته" » فرق » 
والا فلا يجاوز شعره شحمة آذنیه > آزهر اللون » واسع الجبین » آزج الحواجب(؟) 
سوابغ من غير قرب بينهماء أقنى العرین!*" له نور یعلوه ؛ فیحسبه من لم يتأمّله 
اا اا E‏ هام ai‏ الك سنا 
الاسنان! "۲ دقيق المسربة!'''» OS‏ عنقه جيد دمية!'' في صفاء الفضّة » معتدل 
الخلق » بادناً» متماسکا سواء البطن والصدرء شيح الصدرا "۰ بعيد ما بين 


(۱) المشدب :البائن الطول فى نحافة. 

(۲) المشعر :الرجل الذي مشط قليلاء فهو ليس بسبط ولا جعد. 
(۳) العقيقة : شعر الرأس 

)6( أزج الحواجب :المقوّس الطويل. 

)0( الأقنى :السائل الأنف . 

)1( لام : الطويل الموادجة. قصبة الأنف . 

)۷( الأدعج : الشدید السواد . 

(۸) الضليع :الواسع 

)4( الشتب :رونق الاأسنان. 

(۱۰) القلج : الفرق بين الثنايا. 

( ۱۱) دقیق المسربة : خبط الشعر بين السرّة والصدر . 
(VY)‏ الدمية : الغزال . 

(۱۳) الشیح :باد الصدر . 


۵ لول 
المنکبین » ضخم الکرادیس ۰ آنور المتجرد » موصول ما بين اللبة والسرّة بشعر 
يجري کالخط » عادي الثديين والبط. ما سوی ذلك » أشعر الذراعین والمنکبین 
وأعالی الصدر طویل الزندین » رحب الراحة » شثن الکفین!") والقدمین » سائل 
الأطراف! "۰ سبط العصب » خصمان الأخصمين » مسیح القدمین! ۲ ينبو عنهما 
الماء » إذا زال زال Libe‏ ویخطو تکفزاً ؛ ويمشي هوناً» ذریع المشیة! "» إذا مشی 
كأنّما ینحط من صبب ‏ واذا آلتفت التفت جمیعاً » خافض الطرف إلى الأرض » آطول 
نظرة إلى السهاء!”. 
هذه بعض أوصافه BE‏ وهي ملء فم الدنيا عظمة ومجدا. 


وفاة أمنة 

وخرجت آمنة بابنها إلى المدينة لتريه أخوال جذه من بني النجّار» وقد صحبت 
معها ام أيمن » ولمّا انتهت إلى المدينة عرّفته بالمکان الذي توفى به أبوه» والمكان 
الذي دفن فيه » وقد ترك ذلك فى نفسه الشريفة أعمق الحزن » وبقيت آیّاما معدودة 
ثم قفلت راجعة إلى مكّة » وفى أثناء الطريق مرضت بالابواء!" فتوفيت هناك » 
ودفنت فيه" » وقد فجع النبی BE‏ كأقسى ما تكون الفجيعة بوفاة والدته الرؤم التي 
كانت تحنو عليه وتعطف ‏ فإنّ أقسى محنة تمر على الطفل فقده لأبويه اللذين ينتهل 
ges‏ القت اكنال 


(۱) شثن الکفین :أي اللحم فیهما. 

(۲) سائل الأطراف :أي طویل الأصابع . 

(4) ذریع المشية :أي سريع المشي . 

)0( تهذیب الکمال : ۱: ۷۰ . 

)3 الأبواء : مکان یقع بين مكّة والمدينة. 

. ۳۰ :١ : السيرة النبويّة /دحلال‎ . ١ : السيرة النبويّة / ابن هشام‎ (Vv) 


Mia Stearn ا‎ ACs sal 

سئل الامام الباقراكة: لِم آوتم النبي BE‏ من أبويه فقال : «لثلا يوجد عليه حقٌ 
ی 

رواية مخدوشة 

من الروایات التي لا يقين لها من الصحّة ما رواه ابن بريدة عن أبيه » قال : كنت مع 
النبى WE‏ إذ وقف على غنان فنظر يميناً وشمالاً » فابصر قبر أمّه آمنة » فورد الماء 
فتوضاً ثم ان رکعتین» فلم یفاجتنا إلا ركان فبکینا لیکاء رسول ail‏ »نج انصرف 
إلينا فقال : 
دما الذي أَبْكاكٌم ؟..». 

- بكيت فبکینا یا رسول الله . 

gible‏ ؟». 

. ازل علینا»‎ li SEB. 

.» يَكْنْ من ذلك ی‎ ph 


۳ ظننًا Heal Of‏ كلفوا من الأعمال ما لا بطیقون » . 


e 
ar 


«لَم يکن ین ذلك شیء» ولكني مَرَرْتُ hy‏ اي Chis‏ رَکْعتین» ثم ) اشتاذنت 
بي أن آستفیز لها ag‏ فبکیث ؟ عذت یت peta. ds‏ أ 
Sy ee‏ جرا ققلابکانی ». 

ثم دعا براحلته فركبها » فما سارت إلا هنيئة حنّى قامت الناقة فأنزل الله تعالى : 
ما كان ی Gilly‏ آمَنوا أَنْ يَسْتَفْفرُوا کین 4ء إلى آخر الآيتين» فقال 


(۱) صحيفة الرضا لظلا : ۲۸. 
(۲) التوبة :٩‏ ۱۱۳. 


SHA 0‏ 
لنبی : «أشهذ کم A‏ ری من ات كنا GS‏ راهم من ON gal‏ 

حکت هذه الرواية الحاد السيّدة آمنة وعدم إيمانهاء وهذا لا صحة له ؛ فان 
الأسرة النبوية كانت على tle‏ ابراهیم شيخ الأنبیاء ولم تسجد لصنم » ولم تؤمن 
بوئن » وقد ولد سيّد الأنبياء صلوات الله عليه من أرحام مطهّرة لم تلوّثها الجاهلية 
بأوثانها » فالرواية إسرائيليّة ولا نصيب لها من الصحة . 


وفاة عبد المطلب 


وفاجعة أخرى داهمت النبی BE‏ » وهي فقده لجدّه عبد المطلب الذي عاش فى 
ذرى عطفه » وفى كنف مودته » وكان عمر الرسول BE‏ -فيما يقول الرواة ‏ ثمان 
re‏ وكان لفقده صدى حزن وأسی فى أوساط مكة » فبكاه الجميع » ورثاه 
أصد قاؤه وبناته بمجموعة من القصائد ذکرت فى سيرة ابن هشام » وكان من أقسى ما 
عاناه النبی BBE‏ فى السنين الأولى من حياته فقده لجذه عبد المطلب الذي أغدق 
عليه بحنانه وعطفه ‏ وقدمه في الرعاية على أبنائه وأحفاده» وأوصى به Li ase‏ 
طالب بعد وفاته » ونعرض لمدى رعايته له بعد ما عهد أبوه بذلك . 

فى رعاية أبى طالب ی 

نشأ النبی HE‏ فى كنف عمّه أبي طالب وفي ذرى عطفه » وقد أخلص له في 
المودّة والحبٌ » وقدمه على أهله وأبنائه » وكان يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه 
وعلى جميع adel‏ فقد أخبرته الرهبان والكهان أن لابن أخيه شأناً عظیماً 


ot £ aot : 5208 1 eps 
فخاف عليه من كيد اليهود ومكرهم »فلم يفارقه ساعة من ليل أو نهارا '« ولم يأتمن‎ 


)\( المنتظم: ۳: ۲۵۰ و ۲۵۱. 
(۲) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: ٠١١‏ . 
(۳) و(غ) مناقب آل wil‏ طالب : ۱: .۳٩‏ 


و رس CS!‏ يق Wins EASED SEES‏ کرو ارا ساوج م cals‏ جع ار 


عليه أي أحد » وبلغ من برّه وعطفه عليه أنه إذا حضر الطعام لا يسمح لأولاده , بتناوله 
حتى يحظر النبئ BE‏ فيأكل معهم(! 
لقد أيقن أبو طالب أنّ ابن أخيه هو خاتم الأنبياء » وسيّد المرسلين » ورائد النهضة 
الفكرية والحضارية لجميع بني الإنسان» فلذا أحاطه بجميع طاقاته » وسخر نفسه 
لكافة خدماته وشؤونه . 
رعاية زوجة أبى طالب للنبى HOE‏ 
al‏ ا کے او أبي طالب » فقد قامت بدور مهم فى خدمة 
النبی HE‏ ورعايته » وکانت تفضّله على أولادها في المودّة » وقد عوضته عن عطف 
dl‏ وحنانها» وكانت تدعو الله تعالى أن يرزقها ولدا ليكون LET‏ له » فاستجاب الله 
دعاءها فرزقها الإمام أمير المؤمنين اء فكان أخاً له » وناصراً ومحامياً عنه . 
ومن الجدير بالذكر SF‏ هذه السيّدة المعظمة كانت من السابقات لاعتناق 
الإسلام » فقد أسلمت بعد عشرة أشخاص'" . كما أنّها وّل امرأة بايعت النبئ BE‏ 
خينما أخذ العهد على النساء المسلمات أن يلتزمن بالعقّة والطهارة واجتناب 
المنکر . 
وعذها علماء الحدیث من الرواة عن النبی BBE‏ » فقد رووا عنها Lae‏ وأربعين 
عونا داعم هات اش دري را ات على ا 
وفاتها 


ورزء النبی BE‏ بوفاة السيّدة فاطمة التي كانت تحنو عليه وتعطف » وتبالغ فى برّه 


۱ مناقب آل آبی طالب : ۱: 1۲ . 
(۲) و (۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۱: ۱۶. 
۹3 اعلام النساء : ۳: ۰۱۱۳ 


هل بل 
والاحسان إليه » وكان يدعوها أمّه » فقد صعدت روحها کأسمی روح صعدت إلى الله 
تعالی تحفها ملائكة الرحمن » وقد شيّع النبی Be‏ جثمانها الطاهر ببالغ الأسى 
والحزن » وحفروا لها قبراً فاضطجع فيه النبی » ودعا لها بالمغفرة والرحمة » وقيل له : 
فاارانناك تفت اعد كنا Ol Cs‏ 
el‏ وَاضْطَجَْتُ في رین عليه ۱۱ ۱ ۱ 
لقد بذلت هذه الفاضلة الزكيّة قصاری جهودها فى خدمة الرسول الاعظم BRE‏ 
وقد عوّضها الله تعالی عن خدمتها ویزها لنبيّه ob‏ جعلها ما للامام أمير المؤمنين ا 
حامي الاسلام » SIU,‏ عن قيمه وأهدافه . 
مع عمّه GRE‏ إلى الشام 
كان النبئ BE‏ فى السنة الثانية عشر من عمره الشريف » وقد أراد عمّه أبو طالب 
السفر إلى الشام فى تجارة له » وقد GE‏ أن يصحب معه ابن أخيه لثلا يصيبه جهد 
من وعثاء الطريق إلا أن النبی BE‏ أبدى رغبته الملحة فى السفر معه قائلاً: 
على مَنْ ple‏ وَلَا أَبٌ لى ول ام فاستجاب له فغادر مع عمّه مک مع قافلة 
من قريش » وهم يجدّون في السير لا يلون على شيء » حتّى أشرفوا على الشام . 
مع راهب 
واستراحت القافلة فى مسيرتها فى مكان كان فيه راهب له اطلاع واسع بكتب 
النصرانية » فرأى النبی BE‏ قد استظلّ تحت شجرة تدانت عليه أغصانها » فآمن بأنّه 
شک با واه خاتم الأنبياء » وسارع إلى قريش قائلاً: 


)۱( اسد الغابة : 6: 010 معرفة الصحابه : ۱: ۹ الاستیعاب (المسطبوع على هامش 
الإصابة) : :٤‏ ۰۲۶۱۹ 


وی abe anatase‏ 14 ا ل و Rie‏ 

ی قد صنعت لکم طعاماً» وأحبٌ أن تحضروا كلّكم » صغيركم وکبیرکم » 
وعبدكم وحرّكم. 

وبهر القرشيون من ذلك » ورفع شخص عقيرته قائلاً: 

كنا نمر بك كثيرا فما ULE‏ الیوم ؟ 

فأجاب الراهب : 

صدقت » قد كان ما تقول » ولککم اليوم جميعاً في ضيافتي . 

وشكره القوم » وهرعوا جميعاً لمنزله » وتخلف عنهم النبی HE‏ ونظر الراهب 
إليهم فلم یز فيهم النبي » فقال : 

يا معشر قريش » لا يتخلف أحد منكم عن تناول الطعام 

نعم »لم يتخلّف أحد Ce‏ سوى غلام » وهو أحدثنا سنا . 

دعوه فليحضر هذا الطعام . 

وانبری patel‏ فأحضر النبی » وأخذ الراهب يطيل النظر إليه » شم وجه إليه 
السزال التالى : ۱ 

يا غلام أسألك Gow‏ اللات والعرّى!'' إلا ما آخبرتنی عمًا أسألك ؟ 

ونفر النبی من القسم بالأصنام وقال له : 

legal Ried CART ی ما‎ sil بح الات‎ Sty 

وعرف الراهب SI‏ الفتی ليس دینه دين قريش الخاضعین للأصنام » فقال له : 

بالله أسألك إلا ما آخبرتنی ؟ 


سل ما أَرَدْتَ ». 


LAL )۱(‏ آقسم sally UL‏ مجاراة لقريش الذین کانوا یعبدون الأصنام . 


رها موی 
وأخذ الراهب يسأله عن نومه ویقظته وسائر شژونه » والنبی يجيبه » ثم نظر إلى 
خاتم النبوّة بين كتفيه » فألتفت إلى أبى طالب قائلاً: 


ما هذا الغلام منك ؟ 
ابنی . 


ما هو بابنك وما ینبغی لهذا الغلام أن یکون آبوه em‏ 

. اب أخى‎ al 

صدقت ‏ ما فعل آبوه ؟ 

فا اه وأمّه خبلی به . 

صدقت . ارجع بابن أخيك إلى oth‏ » واحذر عليه من الیهود » فوالله » لئن رأوه 
وعرفوا ما عرفت etd‏ شرا ان لابن أخيك GL‏ عظيماً. 

وبعد ما فرغ أبو طالب من تجارته بالشام قفل راجعاً به إلى مكة'. 

لقد شاهد النبی HEE‏ - وهو فى شرخ الصبا_المناظر الجميلة فى الشام »كحدائقها 
وزرعها وجودة مناخها» كما استمع إلى أحاديث أهلها مع عمّه عن النصرانيّة 
ومعتقداتها » واليهودية وطقوسهاء ففضلهما على الوثنيّة التى تعبدها قريش » وقد 
وعى ذلك بعقله الثاقب » فقد كان فى صباه فى غاية الذكاء » ورجحان العقل » وسمو 
الفکر . 

حرب الفجار 

من الأحداث التی شاهدها النبی HE‏ وهو فى مقتبل عمره حرب الفجار » فقد 

نشبت هذه الحرب بين قريش وبين قيس OE‏ فى أثناء الأشهر الحرم التي كانت 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: ۱۸۱ و NAY‏ 


وی مج اتا نك هه هک و ی ی و SEA‏ ل لكر هم ار MV.‏ 
الجاهليّة تحرّم القتال فیها لذا سمّیت بهذا الاسم » ودامت الحرب الطاحنه بینهما 
آربع سنين » وکان النبی RE‏ -فيما یقول بعض المؤرّخين -یجمع السهام التي تقع من 
هوازن على قومه » وقد کره النبى هذه الحرب وود Sal‏ يكن شاهدها (". 

كان النبی ME‏ فى سنین صباه يرعى آغنام أهله » وکان یعتر بذلك » فقال : ٠‏ ما بَعَتَ 
اله تب إلا راعی i‏ » » وقال : Cate‏ مُوسئ وَهُوَ راعى Laks «ib‏ داد وَهْوَ راعی 
غَنَم » Chay‏ وَأنا أزعى iB‏ أَهْلى »!"). ليس فى العمل نقص . فّه شرف وجهاد. 
والخسّة فى البطالة والزهد فى العمل . 

وعلى أي حال » فقد كان الرسول BE‏ فى أثناء عمله يطيل التفكر فى خلق 
oS beled‏ وسائر عون الكون :فيزيده ذلك La, CEL‏ بخالى الكون 
وواهب الحياة » ويبعثه إلى مناهضة الأصنام والأوثان التى يعبدها قومه من دون الله 


pis 


والظاهرة البارزة فى حياة الرسول BE‏ -وهو فى شرخ الشباب انصرافه el‏ عن 
اللهو »فلم يكن يلهو كما تلهو الشباب ‏ فقد انصرف انصرافاً كاملاً عمّا يشين الانسان 
من اقتراف مآثم الحیاة فقد أقام حياته على الفضيلة ومحاسن الأعمال والصفات ‏ 


وقد تمیّز بهذه الظاهرة عن فتیان قريش الذین آنفقوا شبابهم على العبث والمجون ؛ 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: ۱۸۶. 
)۲( حياة محمّد / هیکل : ۰۱۱5 تاريخ الاسلام / الذهبی : ۱ £ . السيرة الحلبيّة : ۱: ۵. 


وقد بهرت قريش من سلوکه المطعم بالفضيلة وسموٌ الآداب . 
لقد خلد فى شبابه إلى التفكر في خالق الکون » والعمل على إصلاح الحیات 
وإنقاذ الإنسان من مجاهل هذه الحياة » وشغله ذلك عن النظر فى أي شأن من شؤون 


. الأخری التی نيز ول آأمرها إلى التراب‎ ole 


وضعه HE‏ للحجر فى موضعه 
من الأحداث المهمّة التي جرت للرسول HE‏ وهو في شرخ الشباب وضعه 
للحجر الاسود في موضعه بعد أن احتدم النزاع بين القبائل القرشيّة فى السابق 
لوضعه » وکادت أن تقع الحرب بینهم إلا أنّ الرسول BE‏ استطاع بفکره الثاقب أن 
یحسم النزاع » وشارك جمیم القبائل فى وضعه » وقد عرضنا بصورة مفصله لذلك 
فى البحوث السابقة . 
احتضان النبی iE‏ للامام عليه 
وحينما كان الامام 5 Mh jal‏ فى دور الطفولة آصابت قريش أزمة ماديّة 
حادّة $b‏ منها أبو طالب » فانبرى رسول الله HE‏ عمّه حمزة والعباس » وطلب 
منهما أن يتحمّلا ثقل ade‏ » فانّجهوا صوبه وعرضوا عليه الأمرء فقال لهم : «دعوالي 
عقيلاً وخذوا من شئتم» » وكان شديد Co‏ لولده عقيل » فأخذ العباس طالباًء 
del,‏ حمرة جعفرا وأخذ الرسول «the‏ وقال لهما: 
OSI‏ من تاره اله تعالی OSE‏ يعني عليا-». 
فکان الامام فى حجر رسول الله BE‏ وفي ذری عطفه وموذته : وقد غذاه 
بطیاعه وهدیه : وأقاض علیه مکزناتهالنفسية» فکان فی جمیع فترات حیاته نسخة 
عنه » ومثلاً مشرقاً له » وقد تحدّث الامام عن تلك الفترة الذهبية التي عاشها مع 
النبئ BE‏ وما لاقاه من صنوف الحفاوة والتکریم قال 2 : 
tale Lip»‏ مَوْضِعِى ین رَسُولٍ لله LGTY BE‏ القَرِيبَةِ » وَالْمَنْزلّةٍ الحَصبصة. 


ets » في فراش‎ BG ون لیذ نی من صذرو‎ pte في‎ hes 
IB SEIS وما وَجَدَ ِى‎ acta نم‎ sep جَسَدَهُ » وَيُشِمُنِى عرفه .كان يَْضَعٌ‎ 
باع قآ وق لي ف كل تم باه‎ SI اخ يف وک‎ 
.» َلما وَيَأمُرنَى بالإفتدَاء بو‎ 
أرأيتم كيف أخلص له النبی فى الحبّ والمودة فربّاه بمعالی أخلاقه التي امتاز بها‎ 
على سائر النبيّين > يكون صورة عنه » وممثّلاً له في حياته وبعد وفاته*"".‎ 


(۱) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب VPA‏ 


الاسرة 

تفرعت السيّدة الركيّة َم المؤمنين السيّدة خديجة من أسرة عربيّة عرفت بأسرة 
بني زهرة الذي هو ابن كلاب بن مرّة بن کعب بن لؤي » وإليه تنتمي هذه الأسرة التي 
هى إحدى الأسر العربيّة التي كانت تقطن في مكة » وقد عرفت بقراية الضيف وغيره 
من مميّزات العرب . 

وقد أنجبت هذه الأسرة بعض مشاهير العرب » كان منهم عبد الرحمن بن عوف »> 
وسعد بن أبى وقاص ‏ ومن أعلامها النابهين العالم الكبير الفقيه محمّد بن مسلم 
الزهري الذي تخرج من مدرسة الإمام الأعظم أبى جعفر الباقر اء كما تخرّج 
من جامعة الامام جعفر الصادق ل » وإليه برجم الفضل فى الحفاظ على تراث 
fal‏ البيت BM‏ » وذلك بما دونه ورواه من أحادیثهم فى الفقه ومحاسن الشريعة 
الاسلاميّة . ۱ 

ویری اليعقوبي أن السيّدة خديجة تجتمع في نسبها المشرق مع النبي BE‏ في 
قصی الذي هو الجد الرابع للنبئ BBE‏ ؛ والجذ الثالث لها ؛ وينتهى هذا النسب الكريم 
إلى شيخ الأنبياء إبراهيم ORB‏ 


(۱) تاريخ اليعقوبى : ۲: ۰۱۱۸ 


57 ل لو يوي SYD) WS‏ 
الأب 
ما والد أَمْ المؤمنين السيّدة :-يجة فهو من وجهاء آسرتها ومن أعلامهاء وهو 
خویلد بن أسد بن GUILE‏ بن قصي بن ONS‏ 
ولم تذكر المصادر التى بأيدينا شيئاً عن ترجمة حياته » سوى أنه شريف وسيّد 
كريم مشهور بالجود والسخاء!۲. وحسبه فخراً أن تكون هذه السيّدة الركيّة bey‏ له . 
الام 
Lal‏ ام السيّدة خديجة فهى الفاضلة فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن 
رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن NOG‏ 
وكانت هذه السيّدة الفاضلة مثالاً للطهارة والعقّة » وحسبها سمواً وشرفاً أنها 
كانت وعاء لأعظم سيّدة لا فى عصرها وإِنّما فى جميع العصور» وهي بضعة رسول 
الله عة . 
الأخرةوالاغرات 
-١‏ نوفل بن خویلد : وهو Uy‏ ورقة . 
۲- حزام بن خویلد : وهو والد حکیم . 
۳- العوّام بن خویلد : وهو والد الزبير. 
وأما الاخوات فهن : 


-١‏ هالة بنت خویلد. 


)\( تاريخ الیعقوبی : ۲: ۸4. المنتظم : ۲: ۰۳۱۹ مقاتل الطالبیین : ۵۷. 
( ۲ تاريخ الیعقوبی : ۲: ۲۱. 
(۳) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: ۱۲۲. 


اص کل جیا الى Oa AISLES‏ 
۲- رُقية بنت خويلد . 
۳ خالدة بنت و 


i eee alist 


ولادتها 

ولدت ام المؤمنين السيّدة خديجة فى أفضل بقعة من بقاع الأرض » وهی مكة 
المكرّمة قبل عام الفيل بثلاث سنوات » ونشأت في بيت من أفضل بيوتها» وقد 
تغذت بالعمَّة والكرامة والأخلاق الرفيعة حبّی صارت المثل الأعلى لكل فتاة عربيّة : 
لقد ولدت فى بيت مجد وسؤدد ورئاسة » فنشأت على التخلق بالأخلاق الحمیدة 
واتتصفت بالحزم والعقل Ul daly‏ سنة ولادتها فسنعرض لها عند التحدّث عن 
سنّها حين اقترانها بسيّد الأنبياء BE‏ 

تسميتها 

OL‏ أبوها خديجة » وهو من الأسماء الکريمة » وقد احتلت فى طفولتها 
عواطف أبويها وأسرتها. 

كانت العرب تكنّى أبناءها منذ طفولتهم ونشأتهم تکریماً لهم » واعتزازاً بهم » 
وكانت سيّدة النساء خديجة JS‏ فى الجاهليّة بالطاهرة! " لشدّة عفافها وطهارتها. 
كما كانت تسمّى سيّدة نساء قريش » وذلك لماتتمتم به من الصفات الرفيعة 
والنزعات الشريفة . 


)\( المحبر : Nee‏ 
(۲) الاصابة: ۸: ۰۲۲4 
(۳) اعلام النساء : ۱: ۲۷۵ 


عناصرها النفسيّة 


وما من صفة كريمة أو نزعة شريعة یمتاز بها الانسان » ویسمو إلى أرقى مدارج 
الکمال الا وهی من عناصر al‏ المؤمنين السيّدة خديجة » ومن صفاتها البارزة : 


الایمان الوثيق بالله عز وجل 
آمنت ام المؤمنين بالله تعالى Gla!‏ لا يخامره شك » وأخلصت فى طاعتها لله 
تعالى أعظم ما يكون الإخلاص » وقد تعرّضت لسخط قريش حينما آمنت بالله 
ونبذت عبادة الاصنام والأوثان » وهی ساخرة منها ومحتقرة لها » واتجهت صوب الله 
وكانت فيما يقول الرواة قد اتخذت حرزاً تتحصّن به » وهو : «يا حی يا قيّوم » 
برحمتك أستغيث فأغثنی » ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين haul‏ وأصلح لى شأنى 
کله ('. 
وحكى هذا عن إيمانها العميق atl‏ وإنابتها إليه . 
قوة الارادة 
وظاهرة آخری من ذاتيّات ام الممنین السيّدة خديجة أنّها كانت تملك إرادة 
قويّة » فلم تنهار أمام الأحداث الجسام التي أحاطت بها حينما أعلنت الإسلام 
وتبنّت الدعوة المباركة » وقدمت جميع ما تملك من الثراء العريض لدعمها » وإرساء 
قواعدهاء ولم تحفل بالقوى المعارضة نساءً ورجالاً التى قاومتها بجميع طاقاتها 
وهى مع ذلك كانت تزداد مانا قاطا نما له زوجهاء وتخفيف مايلافيه 
من جهد وعناء » وتبعث فى نفسه العزم والموّة والنشاط للاستمرار في أداء رساله 


(۱) بحار الأنوار: 94: 14؟؟. 


QD اجن که‎ seh ELIS ell sce ار کل‎ 


ریّه » فکانت من السیّدات الخالدات التی Sate‏ الله على بقيّة النساء » ففی الحدیث 
عن أبى الحسن الأول لا : « أن سول الله BE‏ قال : إن الله اختار من النساء ازبعا : مَرْيَمَ 


١ <2 er ae oe Se re 
A ' وَآسيّة وَخََديجَةَ وَفَاطمَةَ‎ 


الصبر 
وصبرت ام المؤمنين السيّدة خديجة على المحن الشاقة التي ألمّت بها حينما 
تبت رسالة الاسلام » فقد تلقّت السبّ والشتم من قومها وهجران النساء لها 
وقد خلدت إلى الصبر » وفوّضت أمرها إلى الله تعالى » واحتسبت ما عانته من الالام 
فى جنب الله تعالی . 
العفة 
ومن ذاتيّات ام الممنین السيّدة خديجة العفة » فقد كانت بإجماع الرواة من 
اعف نساء قريش وأطهرهنٌ » وكانت مضرب المثل فى طهارتها وسلامتها من کل 
دنس » فى مجتمع جاهلى ندرت فيه الخصال الشريفة التي ينبغى أن تتمتع بها 
المرأة . 
السخاء 
كانت ام المؤمنين السيّدة خديجة من أندى الناس UES‏ فقد بذلت الكثير من 
أموالها لإعانة ضعفاء المسلمين الذين جهدت قريش على تعذيبهم وحرمانهم من 
جميع حقوقهم » فكانت هي التى تنفق عليهم بسخاء وتقوم بسد احتياجاتهم . 
وقد قامت بدور مهم جذا فى الإنفاق على النبئ ME‏ وبنى هاشم حينما حبسوا 
ف gl ad‏ طالب » وفرضت علیهم قریش الاقامة ال فیه Eo‏ یموتا 


(۱) بحار الأنوار: ٠۲:۱١‏ الحدیث ۵. 


SUA Wek 
ولم یمذهم أحد بما یحتاجونه من الطعام وغیره» سوی سيّدة النساء خديجة فهی‎ 
علیهم » فما أعظم عائدتها على الاسلام والمسلمین.‎ GUM التي كانت تتولی‎ 

ومن کرمها وجودها نها قد منحت الفاضلة حليمة مرضعة النبی WE‏ أربعين شاة 
وبعیرا موقعا ONG ad‏ 

مکانتها في الجاهليّة 

وكانت AF‏ المؤمنين السيّدة خديجة لها مكانة متميّزة في قريش قبل الاسلام» 


كانت تعن اذاه وله ری 


2 المؤمنين السيّدة خديجة مكانة بالغة الأهمّيّة فى الإسلام» لأنّها من أهم 
رموزه الذين ساهموا فى إقامة صروحه وتوطيد أركانه . 

ان لأمّ المؤمنين السيّدة خديجة دوراً متميّزاً فى نشر الاسلام فى وقت كان من 
أحلك الظروف » وأشذها محنة وبلاءً » فقد أجمعت قريش على محاربته وإخماد 
نوره» وإبعاده عن حياتهم العقائديّة والاجتماعيّة » ولم يكن للنبی BE‏ 
ولا ناصر سوى cl‏ طالب حامى الاسلام والسيّدة خديجة» ففی ظلالهما ترعرع 
الإسلام وقام على سوقه عبل الذراع . 

اعتزاز الزهراء غ ها 

اعترّت سيّدة النساء فاطمة ## Gol‏ المعظّمة السيّدة خديجة قائلة : «أنا )225 


(۱) النهاية فى غريب الحدیث : ۵: ۲۱۵. 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء : ۲: ۰۱3۱ 


NAVY: الصحیح‎ )۳( 


EN SASS‏ د أله NEARED Gat DES eae cer‏ قله 
و ory se‏ ۱ )\( 
خديجة الكبرى » 


ثناء أبى طالب عليها 

فال اشن غ ف المؤمنين السيّدة خديجة : «امرأة كاملة » ميمونة 
ales‏ تي الغا وتار VSS‏ 

وقال فى خطبتها للنبی BE‏ : « آنا خاطب کریمتکم الموصوفة بالسخاء والعفة 
سر ا ا 

لقد كانت gate pal Af‏ السيّدة خديجة وحيدة فى نساء قريش فى عفتها وطهارتها 
وسموٌ ذاتها . وهي موضع اعتزاز لا لنساء قريش Lely‏ لجميع نساء الدنيا. 

حبها للتجارة 

كانت السيّدة خديجة شديدة الميل للتجارة التي كانت سائدة في اوساط iad‏ 
وكان لها نشاط تجاري ملحوظ فى مكة حيث ملكت الثراء العريض > صارت في 
طليعة تجار مكة » وقد ربحت فى تجارتها كثيرا حنّى صار عندها ما لا تملكه al yal‏ 
من نساء مکة . ۱ 

وقد كان فریق من المکیّین ينّجرون بأموالها مضاربة حسب الشرط فى تعیین 
الارباح » وسنذکر ذلك بمزید من التفصیل فى البحوث ASW‏ 

هذه بعض مکونات أَم المؤمنين السيّدة خديجة التى تميّزت بها على نساء قريش 
وغيرهم » فكانت من سيّدات النساء الخالدات . 


(۱) الأنوار الساطعة فى خديجة ج : ۰۳۹٩‏ نقلاً عن فضائل ابن شاذان : ۸۰ 
( ۲ بحار الأنوار: .۵٩ :۱٩‏ 


)۳( بحار الأنوار : VAN‏ 


مضاربة النبی BEE‏ باموالها 

ذکر الرواة والمؤرّخون صوراً مختلفة عن تجارة النبی BE‏ بأموال ام المؤمنين 
السيّدة خديجة » لعل من أدقّها وأكثرها صواباً ما رواه الشيخ المجلسى بقوله : 

كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال فى 
مالهاء وتضاربهم all‏ بشيء تجعله لهم منه » وكانت قريش قوماً LES‏ فلا بلغها 
عن رسول الله BE‏ من صدق حديثه » وعظیم إيمانه » وكرم أخلاقه بعثت إليه 
وعرضت عليه أن يخرج في Wh‏ تاجراً إلى الشام » وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التجار » فاستجاب لها ء وسار معه غلام لها يقال له ميسرة » حتى قدم الشام 
فنزل رسول الله Jb bE‏ شجرة قريباً من صومعة راهب فقال لميسرة : من هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ 

- هذا رجل من قريش من أهل الحرم. 

وراح الراهب بدهشة وذهول قائلاً: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي . 

وباع النبئ BE‏ البضاعة التى كانت معه » وقد ربح ربحاکثیراً لم يعهد مثله 
نم اشترى من البضاعة ما شاء » وقفل راجعاً مع ميسرة إلى Ea‏ 

فلمّا انتهيا إليها سارع ميسرة إلى السيّدة خديجة فبشرها بالأرباح الهائلة التي 
ظفر بها النبی BE‏ » ثم أخذ يحدثها بدهشة عمًا رآه من العجائب والغرائب التي 
شاهدها من النبئ HE‏ في رحلته من آخبار الراهب وتظليل الغمامة له » ومن نظره إلى 
السماء بخشوع ومناجاته لله تعالى بإيمان وإخلاص وغير ذلك مما يثير الدهشة 
والا کبار . 


(۱) بحار الأنوار: 15: ۸. 


eae eet NE AeA‏ معطا cae‏ ور ددا 


اعجاب خديجة بالنبی TE‏ 
ملئت نفس السيّدة خديجة اعجاباً وإكباراً بالنبئ » وذلك لما تعرفه من سجایاه 
الكريمة وسم آخلاقه  Gly‏ لیس کشباب قريش الذین هاموا بالعبث والمجون 
والخلاعة » فقد فاقهم وتميّز عليهم بکماله ورجحان عقله » وطهارة ذاته » وغیر ذلك 
من محاسن الأخلاق التى ميّزته على جمیع شباب قریش » وأيقنت Si‏ له شأنا 
خطبتها للنبی Be‏ 
وبادر زعماء قريش وتجّارها وذوو الثراء منهم إلى خطبة السيّدة خديجة ‏ كان 
منهم عقبة بن آبی معيط » والصلت بن coll‏ يهاب » وأبو جهل » وأبو سفیان » فزهدت 
فیهم » ورفضتهم » وائجهت صوب النبی » فقد آمنت إيماناً لا يخامره شك Si‏ النبي 
المرسل من السماء إلى عموم الخلق » وأنّه الذي بشر به الأنبياء » وکانت تقول : 
«سعدت من تکون لمحمد HE‏ ر 
یقول البوصيري : 
رات خديجة وشقین ولرد فيه سَجيةٌ وخباء 
Ll‏ اذ sal gs hg as LE‏ 
فَدعته إلى اواج ا اما A‏ 
وسارعت السيّدة خديجة فخطبت النبی BRE‏ » فارسلت المهر من أموالهاء 
وبهر بعض القرشیّین من ذلك وقال : المهر على النساء للرجال! 


(۱) بحار الأنوار : :۱٩‏ ۲۳. 


(۲) الکافی : ۵: ۰۳۷6 الحدیث A‏ 


SL SEEM ee ۰ 

3,5 علیهم أبو طالب ببالغ الحجّة قائلاً: «إذا کانوا مثل ابن خی هذا طلبت 
الرجال باغلی OLA‏ « وان کانواآمثالکم لم یزجوا إلا بالمهر الغالی ONG‏ 

لقد اختارت السيّدة خديجة خيرة من فى الأرض » وسعدت بذلك » وتميّزت 
على جمیع نساء العالمین ؛ ولو لم تكن على جانب عظیم من الایمان والتقوی 
وسلامه الذات لما فازت بهذه المنزله العظیمه . 

خطبة آبی طالب 

ومضی آبو طالب مع كوكبة من بني هاشم ونفر من قريش إلى عم السيّدة خديجة 
عمرو بن أسد فاستقبلهم بحفاوة وتكريم » فخطب أبو طالب خطبته البليغة SUG‏ 
«الحمد لربٌ هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم » وأنزلنا Lem‏ آمناً ؛ وجعلنا 
الحكام على الناس » وبارك لنا فى LAL‏ الذي نحن فيه . 


os 


نم إنّ ابن آخی هذا -یعنی رسول الله BE‏ ممّن لا یوزن برجل من قريش 
الا رجح به » ولا يقاس به رجل الا عظم عنده ‏ ولا عدل له فى الخلق » وان كان Was‏ 
في المال» OW‏ المال رفد جار» وظل زائل » وله فى خديجة رغبة » وقد جثئناك 
لنخطبها إليك برضاها وأمرهاء والمهر tle‏ فى مالى الذي سألتموه عاجله وآجله . 
وله ورب هذا البیت حظ عظیم » ودين shy » ale‏ کامل . 

وأعرب عم السيّدة خديجة عن سروره بهذه الصلة وتقدیره لأبى طالب » ثم 
أجريت بعد ذلك مراسم العقد » ورفع المدعوون تهانیهم لابي طالب وباقي آفراد 
الأسرة »كما شکر الهاشمیّون عم السيّدة خديجة على احتفائه وتکریمه لهم . 


(۱) مناقب خديجة الکبری : AY‏ 
(۲) السيرة الحلبیه : ۱ . تاریخ يعقوبى : ۲: ٠‏ . تاريخ الخمیس : ۱ . السيرة النبويّة 


/ دحلان : ۱: ۵6 6. 


O sets ee ren aeeeeeeienenery oe NS Seat تاه‎ SAA 


تحلیل خطبة أبى طالب 

ولا WL‏ وقفة قصيرة للنظر فى بعض البنود التى حفلت بها خطبة آبي 
طالب » وهی : 

اور Solel Yl‏ بفضل الأسرة اماش jay‏ مکانتها الاجتماعيّة» وذلك 
لما تتمتع به من الصفات الرفيعة » والتی منها : 

۱ نها تفرعت من أصول كريمة هي في قمّة الشرف » فهي من ذريّة ابراهیم شيخ 
الأنبياء ومن ولده نبئ الله اسماعیل . 

SL -۲‏ الأسرة الهاشميّة استوطنت أفضل بقعة من بقاع الأرض وهو حرم الله 
تعالى الذي جعله Lal‏ لعباده. 

۳- من مميزات الهاشميّين آهم السادة والحكام الذين یرجم إليهم الناس فيما 
شجر بينهم من خلاف . 

ثانياً: إن الخطبة حكت عظم شخصيّة الرسول BE‏ الذي التقت به جميع صور 
الماثر والفضائل التى منها : 

-١‏ له لا يوزن في صفاته رجل من قريش » ولا يدانيه أحد منهم فى فضله إلا 
رجح عليه . 

۲- لا يقاس به رجل من العرب وغيرهم إلا فضل عليه . 

OL -۲‏ النبی VRE‏ شبيه له فى جميع خلق الله تعالى . 

اكا الس فى ت الرمرل من خالل موی El‏ لباب والس 
Lat‏ فيه » SY‏ المال fb‏ زائل ورفد جار. 

Lab‏ ان Ui‏ طالب استشف من وراء ما آخبرته الکهنة أذ این اخ له OLE‏ عظیم 


ودين GLE‏ يسود فى الأرض . 


goed 00 کر‎ ZN زر‎ | Oe eee ا‎ ee mere ۱۰ 


هذه بعض النقاط فى خطبة أبى طالب . 


عمر النبی ي 

كان عمر النبی BE‏ عند اقترانه با المؤمنين السيّدة خديجة ۲۵ ON‏ 

عمر السيّدة خد يجة 

واحتلف الرواة في عمر ام المؤمنين السيّدة خديجة حینما اقترنت بالنبی BE‏ 
وقد ذکر سماحة العلامة المحقّق السیّد جعفر مرتضی العاملي دامت برکاته أقوال 
المؤرّخين » وهی : 

ai secs‏ ةا 
أت ela WA age‏ 
E E‏ ا 
of‏ عمرها ۲۵ نة( . 
قات جره a‏ 
ها 
۷- عمرها ٤٥‏ سنة(*). 


(۱) و (۲) دلائل النبوة : ۲: ۰۷۱ البداية والنهاية: ۲: 594 . السيرة الحلبيّة : ۱: NG‏ 

(۳) شذرات الذهب : ۱: ۱۶. تهذیب تاريخ دمشق : ۱: ۰۲۰۳ 

)£( السيرة الحلبیه : ۱: ۰ تاريخ الخمیس : ۱ YUE‏ 

(۵) البداية والنهاية : ۲: ۹0. السيرة النبويّة / ابن کثیر : NUON‏ 

)1( أنساب الأشراف ‏ قسم حياة النبی RE‏ ۰۹۸ المحبر: ۰۶٩‏ المواهب اللدنية : ۱: ۳۸. 
(۷) تهذیب تاريخ دمشق: ۱: ۳۰۳. 

: تهذیب الأسماء واللغات: ۲: ۳۶۲. مختصر تاريخ دمشق: ۲: ۲۷۵. السيرة الحلبيّة‎ (A) 


.۳۰۱ 0 : تاريخ الخمیس‎ ۰ ZN 


aS caer Zee 1‏ عأ جوع خوج كو واكم ا ساو لاو وا Wg sus‏ 

ہے ی ها ل 

وذهب السیّد المحمّق إلى أنّ عمرها ۲۵ سنة فى زواجها كما ذکر ذلك البيهقي 
وغیره . 

وهو الذي نراه حسب ما تأملناه فى الوثائق التاريخيّة التي ذکرها السیّد جعفر 
دامت برکانه . 

السيّدة خديجة وهبت أموالها للنبئ BEE‏ 

زو ارسي انلو كدري حسميو ا قلات PREP Tes‏ 
للنبی HE‏ » وأمرت خادمها ميسرة بإذاعة ذلك فى أوساط قريش » وقد أنفق 
له ae‏ جميع أموال السيّدة خديجة على دعم الدعوة الإسلاميّة ونود اركانها . 

ومن أملاك السيّدة خديجة سوق بناحية مكة كان العرب یشترون منه » وقد 
اشتراه حكيم لعمّته السيّدة خديجة فوهبته للنبی FE‏ 

السيّدة خديجة لم CIF F‏ غير النبئ ie‏ 

والشیء المحقّق حسب الدراسة الجادة gl Sl‏ المؤمنين السيّدة خديجة لم تكن 
متزوجة قبل النبئ ARE‏ » وما قيل فى زواجها بغير النبئ VERE‏ نصيب له من الصحة › 
وأكبر الظنّ Si‏ ذلك من وضع الأمويّين والعبّاسيّين للتقليل من أهمَّيّة هذه السيّدة 
العظيمة التي هي جذة الأئمّة الطاهرين 82 . Gl‏ ما يدعم ذلك ويثبته فهو : 

Per‏ نها تزوجت برجلين » وأعقبت منهماء وهما 

۱- عتیق بن LE‏ بن عبدالله المخزومي . 


(۱) أنساب الاشراف - قسم حياة النبی AA RE‏ 
(۲) قاموس الرجال: 4: Ob‏ 


yl -۲‏ هالة التميمى . 
وهذا الشخصان مجهولان قد احیطا بکثیر من الغموض لم يحدّث الرواة عنهما 
شيئاً » ولا عن عقبهما سوی هند » ولم یعلم UT‏ من أي الزوجین . 
تا aa E‏ تومن sl‏ ات 
وقد خطبها سادة قريش وذوو الثراء منهم » فامتنعت من إجابتهم » ASS‏ تتزوج من 
شخصين مجهولين لم يعرف شىء عن وضعهما الاقتصادي » ولا عن مكانتهما 
الاجتماعيّة . 
ثاثا : إن وجوه قريش وذوي الثراء منهم قد تدافعوا إلى خطبة السيّدة خديجة . 
ومن المژ كد أن ذلك لا یکون الا إلى المرأة العذراء دون غيرها حسب العادات 
Ab pl‏ قدیماً وحدیثا. 
رابعاً: ان جمهرة من أعلام الر aly‏ ومد ونی الأخبار صرحوا SL‏ النبى تزوج 
بالسيّدة وهی عذراء » صرّح بذلك البلاذري والسيّد المرتضى وابن شهراشوب 
وغيرهم . 
خامسا: إذاكانت السيّدة خديجة فى سن الأربعين فما فوق » كيف رزقت كوكبة 
من الأطفال » ومن المؤكد SL‏ من تبلغ هذا السنّ وما يزيد عليه فإنّها غير قابلة للحمل . 
هذه بعض النقاط التى تبعد زواج السيّدة خديجة بغير النبی BE‏ » مضافاً إلى أن 
عمرها كان فى وقت زواجها لا يتجاوز ۲۵ عاماً» فكيف تزوجت بهذين الشخصين 
وأعقبت منهما ؟ ! 
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ما خلق الله تعالی فضيلة يشرّف بها الانسان ویسمو الا وهي من عناصر شخصيّة 
الرسول ومن تقو مایت ود اه dale clas‏ اه مان مهدا من كل عيب 
ومطهّراً من JS‏ رجس ‏ قد توفرت فيه جمیع الصفات الرفيعة والمثل العلیا التي 
استطاع بها آن يغيّر مجری تأریخ العالم » ویحدث زلزالاً مدمّرا لعقائد الجاهليّة التي 
استباحت جميع مائم الحیاة . 

al‏ ليس فى تأريخ عظماء العالم شخصيّة تضارع شخصيّة الرسول HE‏ فى مواهبه 
وعبقرياته » وفى قدراته وملكاته » فقد رفع رسالة ربّه بقَوّة وشموخ ولیس عنده قوّة 
تحميه من المد الجاهلي » سوى عمّه مؤمن قريش أبي طالب وابنه بطل الإسلام 
تا راتو رها مت هن ف النفسية . 


قوة الارادة 

من المؤكّد فى علم النفس OF‏ قوة الارادة من آمیز الصفات التی یتحلی بها 
الإنسان» وتدرجه فى مصاف العظماء الخالدین» وقد كتب ا 
الشخصیات التي eee‏ معترك الحياة » وفى میدان الصراع المسلح مع القوى 
الناهضة لها آمثال نابلیون وأبی مسلم الخراساني وغيرهماء وهم لا یملکون أيّة صفة 
آخری سوی هذه الظاهرة . 


وقد دخل النبی HE‏ فى صراع رهيب مع القوی الجاهليّة المنحطة فکریا 


SUA Wig 


فدمّر جمیع معالمها . وقضی على آعمدتها. وذلك بقوّة ارادته » وصلابة عزمه » مع 
ما تمتّع به من الصفات المشرقة۱..۰۰:. تسلحت قريش بقواها الماديّة ودخلت فى 
میدان الصراع مع الرسول BE‏ المحرّر الأعظم » فلم یحفل بهم » ولم تخفه وحدته 
وقلة من آمن به من المستضعفین » الذین لم يكن لهم ركن شدید یأوون إليه » وراح 
النبئ َة مع قلة الصدیق والناصر یملی على صفحات الکون إرادته التى لا يقف 
آمامها شى ء EG‏ لعمه : 

وواه يا عم لو وَضَعُوا الشّمْس بي pies‏ » وَالقَمَرَ بيتسارى عَلی أن ABI‏ 
E553‏ حتی بُظهره “il‏ تعالی dig ot gi‏ 

أي إرادة آقوی من هذه الارادة ؟ 

وقد ورث هذه الظاهرة بجمیع معانیها ومکوناتها سبطه أبو الأحرار الامام 
الحسين نيا » فقد وقف أمام المد الجاهلي بقيادة حفید أبي سفیان يزيد بن معاوية 
مع قلة «poll‏ وقال کلمته الخالدة التی هی وسام شرف للإسلام : 


رك Vi tate‏ ما 


CL, لا أرَى المَوْتَ إِلاسَعَادَةٌ » وَالحَياةً مَعَ الظالمین‎ SU 


ووصفه السيّد حیدر الحلی بهذه الابیات الرائعة : 


cack‏ ان و 
یف ناوي على اج 

gi;‏ خاش ا 
re‏ 


ت 


وَابى اله والخسام all‏ 
لسوی اله ما hyd‏ الخضوع 
ع لظماى LA‏ ون شروع 
ضاقت igh nie‏ فيه نَضِيعٌ 


م (۱ 


فَتَجَلَى الکفا ۲ هو ere‏ 


لقد مضی الرسول BE‏ في نضاله وکفاحه حتّی نصره الله تعالی وأعرّه وأیّده» 
فأقام کلمة التوحید ‏ وأنقذ الناس من عبادة الأوثان والاصنام . 


سمو الاخلاق 

من أبرز الصفات الرفيعة المائلة فى شخصيّة الرسول HE‏ سمو الأخلاق » فقد كان 
آية من آیات الله تعالی فى هذه الظاهرة التی امتاز بها على سائر النبیین » وساد بها 
ویو Je‏ صفوفهم » ویجندهم لتطهیر الارض من برائن الوثنيّة والجاهليّة » وقد اثنى 
الله تعالی عليه » ومجّد فيه هذه الصفة الرفيعة قال تعالی : # HG‏ لعلی خلق 
عظیم ۰۱4 وتحدث BE‏ عن معالی أخلاقه فقال : 

Oe مکارم الاخلاق‎ BY بُعِنْتٌ‎ Lis 

لقد كانت الأخلاق السامية التى فطر علیها الرسول BE‏ من صميم خلقته » ليست 
مصطنعة ولا مکتسبة » وکان فیما یقول الرواة ینفر من التصتع والتکلف ‏ وکان يدعو 
ویقول :الم ما ad ts glk cts‏ 

وهذه شذرات من خلقه الفيّاض : 

۱- من معالی أخلاق النبی BE‏ أن إسرائيليأكان حاقداً على النبی » وقد بالغ فى 
الاعتداء عليه » فكان aly‏ عليه التراب والرماد إذا اجتاز على داره» ومرض 
اليهودي » فطرق النبی BE‏ باب داره فخرجت زوجته فقال لها : «ان روجك عوّدنا 
بعادة وَقد اطع عَنها و آنا َختّمل OF‏ مریْض». وقد جئت لعیادته » فأذنت له 
بالد خول عليه » فلمّا رأه اليهودي بهرء وراح یقول : هذه أخلاق الانبیاء » وأسلم 


۱ القلم ۸ غ. 


(۲) السنن الکبری: ۱۰: ۱۹۲ . اتحاف السادة المتّقين: :١‏ ۱۷.کشف الغمّة: ۱: NEE‏ 


RS NIRS) | 000‏ مكار 
۱1۲ مزر 2 SD‏ 
فقد استجاب Gad‏ » ونزع ما فى نفسه من شر بسبب أخلاق النبی . 

۲- من سمو أخلاق النبی TE‏ إذا سلم عليه شخص فى الطریق فلا ینصرف 
> یکون الشخص هو المنصرف عنه »كما إذا صافحه أحد فلاینزع يده عنه حتّى 
یکون الشخص هو الذي ینزع يده عنه »كما روی ذلك ابن عمر وغیره(٩)‏ 

۳- ومن نفحات أخلاقه BE‏ أنّه ما کلم حدا بكلمة تغيظه أو تکرهه » ONS Lolly‏ 
يقابل الناس بالکلمات الناعمة والطيّبة . 

ay‏ وفد على النبی BE‏ شخص فأخذته هیبته ولم یستطع أن يتكلم » فنهره النبی 
وقال له : 

2 ۶ ۳ 3 و وى ,4,2 vo‏ 7 3 

نما آنا ابْنُ امْرأةٍ من قرش كانث تاگل القَدِيدَ فى IY Ea‏ 

6 ومن سمات أخلاقه a‏ كان يقسّم لحظاته على أصحابه بالسویة! "» وکان 
ال ري يا ا ل dll‏ 
سحنات وجهه الشريف أي أمارة لل للغضب ‏ اللّهمَ إلا إذا رأى عملاً مجافياً لشريعة الله 
تعالى » فان الغضب يبدو عليه . 
جليس له قط » وما جلس أحد أمامه فيقوم حتّی يكون الرجل هو الذي ينصرف 


عنه(*. 


۷- تحدّثت عائشة عن أخلاق النبی HE‏ فقالت : ماکان آحد أحسن WE‏ من 


(۱) صحیح الترمذي: ۲: ۰۲۵6 أصول الکافی : ۲: ۰۱۹۰ 
(۲) تاريخ بغداد: 5: ۲۲۰. 

(۳) روضة الکافی : ۰۲۱۸ مشکل الاثار: ۶: ۰۲۹۹ 

(4) مکارم الأخلاق: ۱۵. 


رسول الله BE‏ ه ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بیته الا قال له : لّيك'. 
وقالت عائشة : كان خلق الرسول HE‏ القرآن الذي لا تتناهی معانیه وأوصافه 
كذلك كان الرسول . 
وکثیر من أمثال هذه البوادر المشرقة من أخلاق النبی HE‏ ذکرها المؤلفون في 
سيرته » وهي توضح ما انّصف به من سمو الأخلاق التي استطاع بها أن يغيّر مجری 
التأريخ » ويقيم حكومة الله تعالی فى الارض » وینقذ الانسان من متاهات سحيقة من 
مجاهل الحياة . 


كلمة جامعة للإمام 2 
نختم هذا البحث بكلمة جامعة لأخلاق النبئ BE‏ وبعض شؤونه وسيرته » 
أدلى بها وصيّه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين للا : 
قال: 
م ر 8 A‏ رد a? eer # 2 ۵ ot wae‏ ور ارام 22 ۳ 4 
دما صافح زسول اله یو احدا قط فنزع يده وما فاوضه احد قط فى حاجة او 
لوو از ماو ید fe‏ 
7 
DE EPO‏ مروت 
رن بن ۳ 22-23 وه o a8‏ وام ار هم 8 
تَبارَكَ stg‏ وَما کل قط منکن حَتَئ فارق Lia‏ وَما یل سَيْئاً قط فَقَالَ لا وَما زد 
eo) 6‏ 
سائلاً WEEE‏ بها أو بمَیْسور ین القَوْلٍ و كان GET‏ النّاس صَلَاة » و كان pail‏ الَا 
خُطْبَةٌ pl‏ َذرا كاد رف eo Bl‏ الط إذا بل وکا !کل عقوم رل 
ما بآ خر مَنْ يَرْهَمُ ید وکان إذا کل si‏ ما بلیه ‏ َإذاكانَ CBI‏ وَالثّمْرُ جالث 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۵: 87 في تفسیر قوله تعالی : « وک لَمَلَى HE‏ عَظیم 4. 


Se) SES) عون کرد‎ ee tee ee و‎ EE ۱۱ ء‎ 


يده وَإِذا شرب شرب BF‏ آنفاس › و كان ats‏ الْماء LG Leas‏ با و كان یمه 
لطعامه وشرابه وَأَخْذِهِ ably‏ كان لیخد إلا یمین ولا VB‏ بیمینه ‏ كان 
شِمالَهُ لما سوی ذلك .و کان Ge! Lal‏ فى کل ad Seay sl‏ ول ترجه » و كان 
إذا دعا دعا OF‏ وا تلم تلم ثرا وإذا نان تلا وکا UIE‏ قضلا 
= يهل من سمه .ادا lS‏ ُي ANS‏ يوج من نیا تفت i:‏ 
ee‏ كان ره لظ یی كان لا يكلم دب : عء ASS‏ » و کان إذا مُشی 
bat‏ من pe‏ .وکا ۳ Ol:‏ خِيارَكُم Kisii‏ أخلا oe ae tes‏ 
ak‏ » ولا بنازع أُضحابَهُ الحَديتٌ :وان المخدث. عَنْهُ 
یله ولا OUI‏ 

وحکت هذه الكلمة صفات النبی HE‏ الذي كان هبة من الله تعالی لعباده فأنقذهم 
من مجاهل الحياة ‏ وأقام لهم نظام متطوراً يقيم آودهم ویصلح شؤونهم . 


الحلم 

من الصفات البارزة فى | شخحصيّة النبئ العظیم BE‏ سعة الحلم » فقد كان من آوسع 
الناس حلماً » وکانت هذه الظاهرة من آبرز صفاته ومن أميزهاء وذکر المولفون في 
سيرته بوادر مهمة من عظیم حلمه كان منها : 

- روی آنس بن مالك قال : كنت مع النبی TRE‏ وعلیه برد غلیظ الحاشية 
فجذبه أعرابى جنباً شدید ob‏ حاشية البرد فى صفحة عانقه الشریف؛ 
aby‏ صوته على النبی RE‏ قائلاً: 

ديا محمّد » أحمل لى على بعيري هذین من مال الله -تعالی ‏ الذي عندك» 
فإنّك لا تحمل من مالك » ولا من مال أبيك . .» 


(۱) بحار الأنوار : 15: ۲۳۷ . 


ولم Sty‏ النبی BE‏ من اعتدائه عليه » وإنّما قابله بلطف قائلاً له : 

«المال du‏ الل و آنا عَبْدُه . .». 

وقابله النبىّ HE‏ ببسمات SUG‏ 

«وَيْقَادُ منك يا أغرابيٌ مافعلت بى ؟4. 

ولا). 

دلم؟». 

« لأنك لا تكافئ بالسيّئة السيّئة». 

وضحك النبئ » وأمر أن يحمل له على أحد بعيريه تمرأً» وعلى الآخر شعيرً!'. 

أرأيتم هذا الحلم الرفيع الذي هو نفحة من روح الله تعالى » ومن ألطافه التي 
منحها لعبده ورسوله ليكون نورا يستضيء به العباد . 

۲ ومن عظيم حلمه أنه لمّاكسرت رباعيته » وشج جبينه فى يوم أحد شق ذلك 
على أصحابه فراحوا یقولون له : 


1 ی ee ene‏ او ی رر مە ورن 2 $e‏ 

«إنى لم Cal‏ لعانا , ولکن Chad‏ داعِيا وَرَحَمَّة اللهُم اهد قومى فانهم 
لا يَعْلمُونَه!'). 

وهكذا تجلت الرحمة بجميع رحابها فى نفسه العظيمة على أعدائه الذين 
أسرفوا فى ظلمه والاعتداء عليه » فأشفق علیهم ‏ ودعا لهم بالهداية لا بالعذاب 
والانتقام . 


(۱) دلائل النبوة / أبو نعيم الأصفهانى : ۰۱۳۶ 
( ۲ صحیح مسلم : ۷: ۰ المعجم الکبیر : SNAG SNS‏ 


هلا مرول 
۳- ومن سعة حلمه وعظیم عفوه أنّه كان LSU‏ فى قيلولة » فاستیقظ فرأى رجلا 
واقف وقد شهر سیفه عليه يريد قتله » فقال له الرجل : 


«ما الذي يمنعك منى AG‏ 

فأجابه النبي BE‏ بثقة واطمثنان: 

«الله gill‏ ینمی 

واضطرب الرجل وسقط السیف من يده » فأخذه النبئ BE‏ وقال له : 

AS منی‎ MALS Sa 

فقال الرجل بتضرع وخشوع: 

«کن خير آخذ» يعني السیف. 

فعفا عنه النبی BE‏ » وقفل الرجل راجعاً إلى قومه » وقد بهر بأخلاق النبی BE‏ 
فقال لهم: جئتکم من عند خير الناس . 

-٤‏ ومن سماحة حلمه أن بجیر بن زهير أسلم » فعلم أخوه کعب ؛ فکتب إليه 
رسالة Sp,‏ على اسلامه ویبالغ في التندید به » وکتب فى آخر رسالته أبياتا من الشعر 
كان منها: 

ألا بلغا عَنَى بجيراً رسالا ig‏ لک فى ماقلت وَبْحَک هل کا 

ففارقت أسباب Ey Sa‏ علی أي hort‏ غير وَيْلّكا 

وخحف بجیر إلى رسول الله BE‏ » فشكا آخاه » وقرأ عليه شعره » فتألم النبی BE‏ 
وأهدر دمه » فکتب إليه بجير بذلك وأعلمه أن النبی یقبل من جاء إليه تائباً ولا بطالبه 
بما عمله قبل الاسلام » ولمّا انتهی الکتاب إلى کعب فزع إلى آسرته » وطلب منهم 
حمایته فلم يستجب إليه أحد» وبادر مسرعاً إلى المدينة » ونزل Lind‏ عند الامام 


COV ce فاخ وتو و‎ ieee eee VOSS قسنم وه ااه‎ ES ESSE FS eA 
فأتی به الامام إلى المسجد  وقال له هذا رسول الله قم إليه‎ A أمير المژمنین‎ 
SUG واستأمنه » وانبری نحو النبی ورفع عقیرته‎ 
Api يا سول الله آنا کت‎ 
عنقه» » فنهره النبی وقال : «دَعْهُ فَقَدْ جاء تابا» » وانبری کعب فأنشد رائعته التي مدح‎ 
بها النبین » ويذكر خوفه وشدة وجله قائلاً:‎ 
زار ور هه 1 2 و‎ oof 
رَسُولَ اله اوعدن والعفو عند رسول الله مامول‎ roe 
هلا هدا الذی أَعْطاكَ نافِلة الفرآن فیها مواعيظٌ وتفصیل‎ 
و‎ fo ه رو‎ of 7 ١ of مر دس‎ 
الاقاویل‎ is تاخدذنی باقوال الوشاة ولم اذنب وان کثرت‎ Y 
: انتهی إلى قوله‎ US, 
الرسول وصارم مِنْ سيوف الله مَسلول‎ 7 
» زيد بن سعنة وفد عليه قبل اسلامه فى دين یتقاضاه منه‎ OI ومن بوادر حلمه‎ -0 
BE فجذب ثوب النبئ عن منکبه » وأغلظ له فى القول » فانتهره عمرء فابتسم النبی‎ 
: وقال لعمر‎ 


وقاضاه النبی وزاده عشرین صاعاً . وکان ذلك سبب اسلامه » وقال فى حى 
النبی VE‏ تزيده شدّة الجهل عليه الا MOUS‏ 


)\( شرح الشفا : ۱ مناهل الصفا: ١١۷‏ . 
( ۲( السنن الکبری /البیهقی : NVA :٩‏ 


Baek‏ لول 
ae |‏ ومن سمّو حلمه أنه عفا عن أبى سفيان » الذي ناجزه الحرب وجهد على 
قتله » فعفا عنه » وبهر أبو سفیان » فقال باعجاب : 
ee fly cul oly‏ أحلمك » وأوصلك» وأکرمك ONG‏ 
كما عفا عن وحشی قاتل عمّه حمزة بعد ما سلم كما أصدر عفواً Vale‏ عن 
FL 0 ٤ ۰ 6‏ 4 
أعدائه من أهل مكة » وقال : داذْهَبُوا BG‏ الطلقاء»۳۱. 
St‏ مقابلة المسئ بالإحسان من طباع النبی ABE‏ التي ft‏ عليهاء وقد احتل بها 
عواطف الناس » وقد أشار صاحب الهمزيّة إلى عظيم حلمه BE‏ بقوله : 
جَهلت 15 عليه فاغضی wear‏ لحم اه الا غضاء 
وس العالمينَ Wey le‏ فَهُوَ خر لم ans‏ الاعباء 
لقد كان الرسول BE‏ من آيات الله العظام فى عظیم حلمه » وأعجوبة الدنياء 
وحدیث الناس على امتداد التأريخ » وهذه بعض البوادر عن ظاهرة آخری كانت من 
ذاتیاته . 


الحود 

كان النبی BE‏ من آندی الناس LS‏ » وأكثرهم بر وکان البرّ والإحسان إلى الب ساء 
والمحرومین من صفاته وعناصره . وقد ذکر الرواة أمثلة كثيرة من بره كان منها : 

۱- إن رجلاً سأل النبی يَيْيْهُ فأعطاه غنماً سدّت ما بين جبلین » فرجع إلى بلده 
مبهوراً قد غمرته المبرّة تا زهان قرع حامر كا شنت has‏ عطاء 


(۱) مجمع الزوائد: : .١177‏ شرح الشفا: ۱: ۰۲۹ fale‏ الصفا: NA‏ شرح معاني الآثار: 
۳ ۳۲. 


(۲) الستن الکبری : 9: NVA‏ 


COOSA EC OA rae ASE ach ote اض اة‎ 


من لا يخشى GSW‏ 
رعا هراز تناها وقد بلفت تالف : 
۳- أعطى غير واحد من الناس مائة من الابل » وأعطى صفوان مائة ثم SL‏ 


۶- آهدت إليه امرأة بردة» وکان محتاجا إليها » فلبسها ‏ فرآها رجل من الصحابة 
فقال : « يا رسول الله ما حسن هذه ؟ »۰ فقال : «تعّم»» ونزعها وأعطاها OS‏ 


© لمًا قفل النبی HE‏ من حنين جاءت الیه الاعراب يسألونه البن حتّی اضطروه 
إلى شجرة ‏ وخطفوا رداءه فقال لهم : « أَعغطونى ردائی ‏ لو كان لى 545 هنذه اليضاة 
عم YE‏ بتکم ثم لا تجذونی تخبلا ولا گذابا ولا OES‏ 

1- آتی بمال من البحرین » فقال لأصحابه: « ره » فنثروه » وکان أكثر مال آتي 
به إليه » فخرج إلى المسجد » فلمّا قضی الصلاة جاء وورّعه على أصحابه » ولم يبق 


3 Ma 


۷- ومن بره وجوده all‏ مضى إلى الجعرانة" "۰ فقسّم فیها الأموال » وازدحم 
عليه الناس وهو يعطيهم » حتّی ألجأوه إلى شجرة » فأخذوا برده » فقال لهم : «رَدُوا 
Be‏ بُزْدى ‏ وال ! لو کان عندی عَدَدَ Fab‏ تهامَة EAA‏ بكم" . 

ومن الجدیر بالذکر SI‏ بر النبی يله لم یقتصر على البؤساء » وإنّما شمل E>‏ 
الحیوان » فقد قدّم له رطب » وکان بالقرب منه شاة فجعل يأكل الرطب بيمينه › 


(۳۰-۱) جواهر البحار فى فضائل المختار: ۱: 1۱. 

۲۹ : محمد المثل الکامل‎ )٤( 

)0( المصدر المتقدم : ۲۵. 

(1) الجعرانة : ماء ما بين الطائف ومكة. وهی آقرب إلى مكة. 
(۷) بحار الأنوار: 15: $e‏ ۱ 


SHA Bet 
وتا النوی بیساره » وجعل يشير إلى الشاة فأقبلت » وجعلت تأكل النوی الذي‎ 
ep E ee 


ووصف الا مام geal‏ المؤمنين نظ جوده وسخائه بقوله : «کان sil‏ لاس US‏ 
وَأَفْرَحَهُم صَدْراً و ضدق الاس Gig TP‏ عَريكَة » وَأَكْرَمَهُمِ عَشيرة . مَنْ 15 
بَدِيِهَة Gu‏ وَمَنْ hs‏ مَعْرفََ أَحَبّهُ » یقول eu‏ لم OS Gh‏ لابند (dbs‏ 

ويقول شوقى : 

ابر نك ذِمّهٌ وَفْريضَة Byes LY‏ وَجباءُ 

ومن الجدير بالذكر OI‏ النبئ HE‏ كان بنفسه يتولى sl‏ والصلة للفقراء ولا يوكل 
أحدا بذلك » فقد روت عائشة أنّها مارأت رسول الله HE‏ يكل صدقاته إلى غير نفسه 
> يكون هو الذي يضعها فى يد السائل » وعلى أي حال » فقد كان النبئ BE‏ من 
أجود الناس بالخیر » كما قال ابن عباس . 

وقد ورث هذه الظاهرة الفذة سبطه وریحانته وسيّد شباب أهل الجنة الإمام 
الحسن نا » فكان أجود fal‏ زمانه » وكان لا يعرف للمال قيمة سوى ما يرد به جوع 
جائع أو يكسو به عرياناً» حتّی لقب بكريم fal‏ البیت » مع أُنّهم كانوا معدن الكرم 
والجود. 


التواضیع 
من الصفات الرفيعة الماثلة في شخصيّة الرسول BRE‏ التواضع فهو بالرغم من أنه 
سيّد الکائنات وأعظم الموجودات » إلا أنه كان من أشد الناس تواضعاً» وقد قال 


(۱) بحار الأنوار: :۱٩‏ 1۳۰. 


(۲( صحيح الترمذي : ۲: YA"‏ . 


عاضا يس القن أن شم ARA‏ هه CWA)‏ 


لأصحابه eile:‏ آنا عَبْدٌ : کل كما ti‏ الْمَبْدُ » و AS‏ كما Ue Sad fds‏ 

وكان يحلب شاته » ويرقع ثوبه » ویخصف نعله » ويخدم نفسه » ویعقل البعير 
ويعلف نافحه » ويأكل مع الخادم ؛ ويحمل بضاعته من السوق"'. 

وقد قال له شخص :یا خير البريّة » فر عليه: «ذاك eal‏ 

وقال لأصحابه: « لا تُطْرُونى كما obi‏ التّصارَى این مریم اما أنا «Ae‏ فَقَوْلوا: 
das‏ او 255( 

وروی أنس عن تواضع الرسول: أن امرأة عرضت للنبي BE‏ في الطريق » فقالت 
له Otis‏ لى إليك حاجة » ۰ فأجابها بالقبول » وجلس فى الطریق ‏ فأمضت بحاجتها » 
فقضاها ۰۴ لقد ملك قلوب المسلمین بتواضعه فهاموا فى حبّه . 

وکان من تواضعه: OI‏ عديّ بن حاتم وفد عليه » فقال له النبی : 

AS JEM دمن‎ 

« عدي بن حاتم ». 

فانطلق به النبی RE‏ إلى بيته » وقابله بحفاوة وتکریم » فألقی له وسادة وقال له : 
اجْلِس eg‏ وجلس هو على الارض ‏ فبهر عدي من معالي آخلاقه ۰ وقال 
پاعجاب وا کبار : 


«أشهد نك لا تبغي فى الأرض ie‏ ولا فساداً». ثم أعلن اسلامه(". 


)\( كنز العمال : ۸: 4۰۷ الکامل فى ضعفاء الرجال : ۱: ۲۵۵. 

)1( جواهر البحار فى فضائل المختار: ۱: ۵۰. 

)۳( فتح الباري : ۸: OF‏ الدر المنثور : ۱ صحیح البخاري: : ۲۰۶. 

(4) و )0( شرح السئة: ۷: ۱۳۰. 

(1) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۶: ۲۲۷. السيرة النبويّة /ابن کثیر : 6: ۱۲۵ و ۰۱۲۹ 


لا موی 


وهکذا كان النبي BE‏ المثل الأعلی JS‏ فضيلة خلقها الله تعالی في الأرض . 


الز هد 

من خصانص النبي BE‏ الزهد في الدنياء فقد رفض زینتها ومباهجهاء وتجرد 
تجرداً كاملاً عن جمیع رغباتها. ple,‏ عيشة الفقراء والبوساء» وهذه بعض 
الروايات عن زهده : 

-١‏ روت عائشة قائلة : إن النبئ BE‏ لم يمتلأ جوفه شبعاً قط » ولم يبت شكوى 
إلى أحد » وكانت الفاقة Cod‏ إليه من الغنى » وان كان يظل جائعاً يلتوي طول ليلته 
من الجوع فلم يمنعه ذلك من صيام يومه » ولو شاء سأل ربّه فآتاه جميع كنوز الأرض 
وثمارها ورغد عيشهاء ولقد كنت رحيمة ممّا أرى به » أمسح بيدي على بطنه مما 
أرى به من الجوع ‏ وأقول : نفسى لك الفداء » لو تبلغت من الدنيا ممّا يقوتك ؟ 
فیقول : 

ديا tee‏ ما لی Wag‏ ؟ اخوانی JOIN Se eal Hi‏ صَبَرُوا على ما هُوَ ST‏ مِنْ 
هذا فَمَضَوا علی حالهم ald‏ عَلئ رهم GSU‏ مغ Eh‏ ايهم » فأجدني 
آنتحبی إِنْ تَرَفْهْتُ فى مَعِيْشَتى أن pi‏ بى he‏ وما ین شىء هو SSS‏ ین 
لوق بإخواني وَأَخِلّائي!". 

وهو وصف دقیق لزهد النبی «AE‏ ونبذه OLE J‏ الدنیا ومسايرته في سلوکه 
را الله تعالی العظام في معيشتهم . 

۲- دخل على النبی رجل فرآه جالساً على حصير قد أُنْر في جسمه » ووسادة 
من لیف أثّرت فى خذه » فجعل الرجل یقول بألم : ما رضي بهذا کسری ولا قیصر › 
هم ینامون على الحریر والدیباج » وأنت على هذا الحصیر » فقال له النبی BE‏ : «أنا 


(۱) اخلاق النبو: : NAV‏ 


یر Lge‏ ما أنا JESUS LL ig‏ راکب مر على شَجَرَةٍ ولها SEIU Bob‏ 
تختها YS Jia Ju ai‏ نحل وترکها ۱ 

۳- روت عائشة قالت : «ما شبع رسول الله BE‏ ثلاثة یام تباعاً من خبز» E>‏ 
a‏ 

of‏ روی ابن عباس قال : «كان رسول الله HOE‏ ببیت هو وأهله الليالى المتتابعة 
طاو لا بجدون غا 

- روت عائشة قالت : «كان فراش رسول الله HE‏ الذي ينام عليه أدما» حشوه 
EE E‏ ودر عه موقو E EAS‏ 
وهو يدعو: GU‏ اجْعَل ررق آل UGS shoe‏ 

1- أهدى رجل من الأنصار إلى النبي ييه صاعاً من رطب » فقال للخادمة التي 
ile‏ لظت : «ادْخُلى فانظری هل تجدین فى Bact‏ أَوْ تفا فَتَأتِينى به 
-ليضع فيه الرطب» » فذهبت فلم تجد شيئا » فأخبرت النبي بذلك » فکنس موضعا 
بثوبه وقال. : «ضعیّه -أي الرطب he le‏ الحَضِيْضٍ». ثم قال : «والذی نَفْسى cakes‏ 
لو Juss as cits‏ عِنْدَ لله تعالی جناح 23,05 ما أَعْطى منها الکافر والمُنافِقَ 
wes‏ 


هذه نبذة يسيرة من زهد النبی HE‏ وقد نهج نهجه وسار علی سيرته وصیه 
وباب مدينة علمه الامام آمیر المؤمنين لإ » فقد Gb‏ دنیاه ثلاثاً لا رجعة فیها حتّی 
وافاه الأجل ‏ ولم بخلف صفراء ولا بیضاء » وکان همّه فى یام حکومته |قامة العدل 


)\( الکافی : ۲: ۱۳۶. 

.۳۹۸ : الصدوق‎ sul (۲( 

(۳) عیون الأثر : ٤۲۸:۲‏ . 

: الحدیث ۶۱۱۰ فتح الباري‎ ۰۵۳٩ :۲ سنن ابن ماجة:‎ LEV :۲ : مسند أحمد بن حنبل‎ )٤( 
NV ENA 


)0( بحار الأنوار: LOVIN‏ 


SHA Bees 


الخالص Golly‏ المحض 6 ولم یحفل بأيّ شىء غير ذلك'. 


الإنابة إلى الله josie‏ 

من ذاتيّات النبی العظيم BE‏ الإنابة إلى الله تعالى » والخوف الشدید منه . يقول 
الامام الصادق ا : «ما کان شَئْءٌ CST‏ إلى رَسُول الله BOE‏ مِنْ أَنْ fs‏ خائفاً جائعاً فى 
اله M55 fe‏ 

وروی ابن عمر قال : «انا US‏ نعد فى مجلس لرسول الله BE‏ يقول مائة مرة : رب 
اغفز لى وَنّبْ St ele‏ الاب NS fi‏ 

لقد آناب إلى الله تعالی » وأرهق نفسه ارهاقاً شدیدافی عبادته » حبّی نزل عليه 
الوحی بهذه الاية : # طه * ما OFT‏ عَلَيِكَ OE GES Sig‏ وقد فاق جمیم 
الأنبياء بعبادته وانابته إلى الله تعالی » وهذه صور عن عبادته : 

WE صلاته‎ 

لعل من المفید ae‏ أن نعرض لما یتتصل بصلاة النبی AE‏ من شؤون : 

۱- تعیین آوقات الصلاء 

ما الذي كان يعيّن أوقات الصلاة المکتوبة من صلاة الصبح والظهرین والعشائین 


فهو KIA‏ وفی ar‏ الأحيان كان عبد ال مود 


(۱) و (۲) روضة الکافی : ۰۱۱۳ 

)۳( مسند احمد بن حنبل : ۸: ۳۵۰ . 

.۲ و‎ ۱ :۲۰ ab (£) 

.1۰۵ الحدیث‎ ۰۵٩ :۲ شرح السنَّة:‎ .۱۳ :۱ tb yl )۵( 


)1( سنن ابن ماجة: ۱: ۲۱3 الحدیث ۰۷۹ سنن أبى داود : ۱: ۰۱۰۸ الحدیث ۳۸۵. 


۲ المژذن 
Ui‏ مدن النبی BE‏ فقد كان بلال الحبشی ۰۳7 وکان ينطق بالشین سينا » فیقول 
فى آذانه: آسهد أن لا اله الا الله » وکان المنافقون یسخرون منه ویعیبون عليه ذلك » 
فرفع ذلك إلى نيع فتأثر وقال : إن سين بلال شين عند الله تعالى » إل 0 
بلال SF‏ من شینکم)» . 
وکان ابن fl‏ مکتوم US bo‏ آخر للنبی !1۳ وقد لازم هو مع بلال الأذان للنبی يه 
فى المدينة » وقیل للنبن خمس مؤذنين » ونظم بعض الشعراء أسماؤهم بقوله : 
لیر الوری خفش Se‏ المِرَأدنوا ‏ بلال دی السوت يدوا يعين 
وعمرو الذی 1 مکتوم امه وبالقرص S53‏ سعدهم إِذْ تَبيّن 
وَأَؤْسَ أبو مخدور وَبمکَة ‏ زياد السّداء تجل حارث يعلى 
ونظم آسماژهم آیضا الشیخ الناودي بقوله: 
عمرو وبلال وأبو مَخْدورَة ‏ سَعْدٌ زياد خمسة Bg SAG‏ 
د أذنوا جميعُهُم للمخصطفی نالوا بذاك رثبة 5585 
وكان المؤذن له منزلة خاصّة فى الأوساط OLY‏ وقد أثرت فى فضله بعض 
الأحاديث . 


- اهتمامه He‏ بصلاة الحماعة 


اهتم النبی BRE‏ اهتماما بالغاً بصلاة الجماعة التى هی من مظاهر العبادة والطاعة 


)\( صحيح مسلم : ۳: ۱۲۹ . 
۲( صحیح مسلم : ۲: ۳ . 
(۳) نظام الحكومة النبويّة: ۱۵۶. 


SUL Rg 
. لله تعالی » كما نها مظهر القوّة للمسلمین » ووحدة صفوفهم » وتماسك شملهم‎ 
وکان من اهتمامه بها أنّه هم بحرق ده الذين لم یشهد وا معه صلاة الجماعة(۱.‎ 

۶- تسوية صفوف المسلمین 

وکان بلال الحبشي يسوي صفوف المسلمين » ویضرب عراقیبهم بالدرّة A>‏ 
يستووا أ" حتّی تکون الجماعة بمنظر متوازن رائم . 

۵ - کثرة صلاته WE‏ 

كان رسول الله BE‏ کثیر الصلاة » وکان يجد فیها متعة من أعظم متع حياته ؛ لأنّه 
كان یناجی ربّه تعالی » وقد ورمت قدماه من كثرة الصلاة » فقالت له عائشة: «لم تصنع 
هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما نقدّم من ذنبك وما تأخر ؟»» فقال : «أفلا Loi‏ 
ST‏ أكون hase‏ شکور" . 

وروت ام سلمة » قالت : «کان -النبی به يصلّى ثم ينام قدر ما صلّى » ثم يصلي 
قدر ما نام » ثم ینام قدر ما he‏ حتّی یصبح»( ۲ 

وروی الامام أمير المؤمنين لإ قال : «لَمَا OF‏ عَلَى Be eB‏ يا ايا a SoS‏ 
م الیل لا فلبلا قام ال که ی teak Lag‏ فَجَعَلَ برقع رجلا aig‏ 
اخری ‏ فَهَبَط ay Jags cle‏ طه * ما De OE‏ ان eG GES‏ 


OLS (1)‏ الصلاة / أحمد بن حنبل : ۱۶. سنن ابن ماجة: ۱: ۰۲۵۹ الحدیث ۰۷۹۱ 

OLS )۲(‏ الصلاة / احمد بن حنبل : ۱۶. 

(۳) صحیح البخاري : :٤‏ ۰ الحديث ۵۵۷ ۶.کتاب التفسیر - تفسیر الآية : > لِيَغْفِرَ لك الله 
ما تم ِن BE UALS‏ ویب Gass‏ عَلَيك) . 

) £( صحیح الترمذي : ۲: NOY‏ 

)0( المزمّل ۷۳: ۱و ۰۲ 

)1( كنز العمّال : ۱: ۲۷۳. 


WEIS 7‏ فی صلاته 

كان النبی RE‏ إذا صلّى يبكى من خشية الله تعالى » فقد روى مطرف عن أبيه . 
قال : «رأيت رسول الله BE‏ يصلي وفى صدره أزيز كأزيز الرحی من Yess‏ 

وقد اقتدی الامام أمير المؤمنين ML‏ في بکائه في صلاته بأخيه رسول الله HEE‏ 
فكان فيما يقول الرواة يقبل على الله تعالى بقلبه وروحه E>‏ يُغشى عليه". 

وعلى هذا المنهاج سار أئمّة الهدی Bb‏ فكانوا -فيما أجمع عليه الرواة ‏ أمثلة 
LLU‏ إلى الله تعالى والخوف منه » ويتجلى ذلك فى صلاتهم » فقد تجلّت فيها 
الخوف من الله تعالى » والبكاء من خشيته . 


الحياء 

كان النبی Be‏ اشد الناس حياءً . قال أبو سعيد الخدري : «كان رسول الله BBE‏ أشد 
the‏ من العذراء فى خدرها»!". 

Ly‏ فتح الله تعالى الفتح المبين باحتلال مكة التى كانت قلعة للوثنيّة ومركزا 
للقوی المعادية للنبی BE‏ دحل فاتحا تحف به قوّاته المسلّحة » وهو مطأطأ برأسه 
إلى الأرض خجلاً they‏ من قريش التي جهدت على مناجزته ولف لواء رسالته » 
وخاطبهم بناعم القول قائلاً لهم : «اذْهَبُوا فَأنتُم tals‏ 
وكان من حيائه أنه لم يصرّح باسم من يكرهه ۰ وإِنّما يقول: هما بال أفوام ۳ 


Av“ eve 
۰ 


(GSS fics أو‎ 
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)۱ روضة الكافى : ۲: ۶۸۹. صحیح أبى داود : ۲: aN‏ 

(۲) موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن آبي طالب RE‏ ۱: ۹۷ . 
(۳) فيض القدیر : 6۵: .۱۵٩‏ ۱ 1 

) £( تاريخ الاسلام - السيرة النبويّة / الذهبی : ۵۵ 4. 


AS,‏ و کے 
SHA 3‏ 

° ۰ ۱ 
or 1 3 oi aA a‏ 2 6 جم من ۰ ee‏ ۳9 لا 447 و 
وکان یقول : «إن الله اذا أراد أن AUG‏ عبْدا نزع منه الحياء » فاذا نزع مئه الحَياءَ لم 
SS eae 9 2G Syst gee REA S ea agence ae ed -- 97 e‏ ا ور 
تلقه الا مقیتا متا فاذا لم تلقه الا Lae‏ تا نزعت ae‏ الامانة » واذا نزعت منه 


الما لم Gai‏ لا خائناً حون ذا لَمْ yal‏ خائناً مُحَوٌناً لرعث dy‏ الرَحْمَةٌ» فَإذا 
الاسلام»(. 

وقال : Ladle‏ والایمان مَقَرُونَانِ فى قَرْنِ واحِدٍء فاذا OLS‏ أَحَدُهُما تَبِعَهُ 
Meas‏ ۱ 

وقد ورث هذه الظاهرة سبطه الامام زين العابدین وسیّد الساجدین MA‏ » فکان 
من أشد UI‏ حیاء » وفیه یقول الفرزدق فى قصیدته العصماء : 

poi ین مَهابته  فما يكلم إلا حسین‎ ag حَياءَ‎ at 

St‏ الحیاء من أنبل الصفات ۰ وهو ینم عن سمو الذات » وشرف النفس » وهو من 
فان ار تاه وال ضا 


ذکره يي لله عز وجل 

كان رسول الله HE‏ دوماً يلهج بذكر الله تعالى » فكان -فیما يقول الرواة-: 
إذا أصبح یقول : «الْحَمْدُ لل كثيراً على B‏ حال »» يردّد ذلك ثلثماثة وسدّين مرّة» 
وإذا أمسى قال مثل AUS‏ 


وکان یقول : )73 العبادة O53‏ لا اله إلا اش . 


(۱) سنن ابن ماجة: ۲: ۱۳۶۷. كنز العمال : ۳: ۰۱۱۹ 
(۲) معانی الأخبار : ۰۶۱۰ بحار الأنوار: ۷۱: ۰۲۳۵ 
(۳) اصول الکافی : ۲: .1۸٩‏ 

(٤ (‏ أصول الكافى : 605:3 . 


a+ o 


وروی الا مام أبو عبد الله ob AL‏ رَسُولَ الله ots BE‏ لا يموم من مجلس وان خف 


(\ ee - 
é وعشرین مر‎ ls لله عو وَجَل‎ Bey YS 


وكان فى كل يوم یستغفر الله عر وجل سبعین مره › ویضیف إلى الااستغفار : 
Rhee neni‏ 


یکاژه HE‏ عند تلاوة بعض OLY!‏ عليه 

واذا تليت على النبی BBE‏ بعض الآيات أغرق فى البکاء » فقد روی ابن مسعود 
قال : 

Lt‏ علی BE ih pry‏ من سورد النساء »فلا بلفت هذه الایة:  RES‏ د 
جنا من OS‏ بشهید وجنا بک Pigs Ve le‏ ففاضت عيناه من 
Ng yal‏ 

وروی عبد الله » قال : «قال رسول الله BE‏ : اقرأ علّىّ » قلت : لأقرأ عليك وعليك 
آنزل ؟ ۱ 

GATS ose‏ مِنْ غَيْرى » فقرأت حتّی إذا بلغت GSS:‏ إِذَا جنتا من کل 
dl‏ بشهید ej‏ بک عَلّى be‏ شهیداً 4 » قال : رأيت عينيه تذرفان he yoo‏ ی 

لقد تعلق الرسول BE‏ بالله تعالی » وتفاعل حبّه له بمشاعره وعواطفه » وکان ذلك 
ناجماً عن معرفته الكاملة لله تعالی خالق الکون وواهب الحياة. 


)\( أصول الكافي : ۲: 0£ 

۲ أصول الكافى : ۲ ۵۰۵. 

.4١ :۶ النساء‎ )۳( 

(4) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۳۷۶. 


(۵) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۳۸۰. 


الشفقة والرحمة 

من pole‏ الرسول BE‏ الشفقة والرحمة لجمیع الناس متّفقين ومختلفین » وقد 
أعلن الذکر الحكيم ذلك قال تعالی : MD‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ِن أَنْفُسِكُمْ زیر Ae‏ 
peu‏ خریض Gey Re‏ رَؤُوفٌ رَحِيمْ ۲ 

ومن شفقته على قومه الذين كذبوه وناجزوه وجهدوا على قتله أنّه لم يدعو 
عليهم » فبعد أن بالغوا فى إيذائه وتكذيبه والاعتداء عليه جاءه جبرئيل فقال Spal‏ 
ا ا ری ری 
شئت فيهم > وناداه ملك الجبال بعد أن سلم عليه : مرنى بما شئت » إن ن شنت أن 
أطبق عليهم الأخشيين رع نیت -فقال له النبی RE‏ رجو آن يُخْرِجَ 
اله تعالی من أضلابهم من یبد لله تعالی ولا يُشْرِكُ به US‏ 

ریتم هذءالرحمة الح لا حدود لها» وقد آعلنه Ol al‏ الکریم . قال تعالی : 

وَمَا Self‏ الا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4( "» وأي رحمة أعظم من النبی HE‏ على 
الناس » فقد رفع كلمة الله تعالى عالية فى الأرض وهی مصدر كل رحمة ونعمة» 
وأقام نظاماً رائعاً متطوراً لإصلاح البشرية . 

ومن رحمته وشفقته af‏ كان يؤتى بالصبئ ليدعو له بالبركة » أو يسمّيه فيأخذه 
ويضعه فى حجره » وربّما بال الصبى عليه فيصيح بأهله بعض من رآه » فيقول BE‏ 
دلا نَزْرِمُوا الصَبیَ » ثم يفرغ لدعائه للصبى » ويأخذ الفرح Jal‏ الصبي » ويقوم النْبيّ 
بعد ذلك لفسل ثوبه وا 


.۱۲۸ :٩ التوبة‎ )۱( 

(۲) شرح السنة: ۱۳: ۲۱۶. الشفا: ۱: YOO‏ تفسیر ابن کثیر : ۳: ۲۵۹. 
(۳) الأنبياء ۲۱: ۱۰۷. 

.4 551 :11 بحار الأنوار:‎ )٤( 


وكان BE‏ شدید الرحمة والشفقة على أهله وعیاله . یقول خادمه أنس بن مالك : 
لقد كان النبی BE‏ من آروع أمثلة الرحمة التى شملت الاصدقاء والأعداءء 
وقد استطاع برحمته ورأفته أن يؤلف بين القلوب » ویوحد بين المشاعر » ویجمع 


الوفاء 

من الصفات الرفيعة للنبی BE‏ الوفاء » فقد كان من أوفى الناس ‏ وأرعاهم لمقابلة 
المعروف والاحسان بالاحسان » وکان من وفائه لام الممنین خديجة بعد وفاتها أنه 
إذا قدّمت له هدية بادر باهدائها إلى إحدى صدیقات خحديجة'. 

وقالت عائشة : «ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة لما کنت أسمعه 
عن رسول الله BE‏ عنها ‏ واه كان يذبح الشاة فیهدیها إلى خلائلها » واستأذنت عليه 
اه فيك لها زا الیش ان ها فلا حرجت ied‏ كانت با تا يام 
Sat‏ وان حُسْنَ الْمَهْدِ من NGL‏ 

ومن وفائه أنّه كان ببعث إلى ثويبة مولاة أبى لهب بصلة وکسوة لأنّها آرضعته ‏ 
Wy‏ ماتت سأل : «من بقى من قرابتها ؟» . 

قبل : «ليس لها أحد »۳۱ . 


وأقبل آبوه من الرضاعة فقابله بالاحتفاء والتكريم 6 ووضع له بعض ثوبه للجلوس 


)1( صحیح مسلم OLS.‏ الفضائل : ۷: ۷۹ . مسند أحمد بن حنبل : 1: NAY‏ 
(۲) الأدب المفرد / البخاري: ۰۲۳۲ المستدرك على الصحیحین : 4: ۱۷۵. 
(۳) الأمالى / الشجري: ۲: ۱۵۲. اتحاف السادة المتّقين: :٩‏ ۲۳۵. 

(4) جواهر البحار فى فضائل النبی المختار: ۱: 1۸. 


Os ROS, | ETE RY oo cc ee eee 
SHA ور(‎ ۳ 
عليه » ثم أقبلت أمّه من الرضاعة » فوضع لها شى ثوبه من الجانب الآخرء‎ 

فجلست يا 

وهكذا كان أروع مثل للوفاء » ورعاية العهد ‏ فإِنّه قد ألزم نفسه بذلك . وكان من 
وفائه لأصحابه أنه إذا غاب عنه شخص منهم ثلاثة أيَام سأل عنه » فإنكان غائباً دعا 
له » وان كان شاهدا زاره » وان كان مریضاً عاده . 

ومن وفائه acl‏ وفد عليه وفد من النجاشی الذي أكرم اللاجئین عنده من 
لمسلمین الذين هاجروا للحبشة ‏ فقام BRE‏ بنفسه یخدمهم » فقال له أصحابه : 
«نكفيك» 6 فقال gil‏ كانوا لاضحابنا مکرمین ؛ وَإِنَى esi‏ اَن agaist‏ 

وَفْدٌ Zbl‏ طه قام يَخْدِمُهُم بِنَفْسِهِ حينَ حَلُوا ساحَةً الكَرَم 
ET‏ انا si‏ لمكم مين Sel‏ 585 

الشحاعة 

كان النبی WE‏ أشجع الناس » وأصلبهم وأقواهم شكيمة » وتحذث الامام أمير 
المؤمنين ا عن شجاعة النبی BEE‏ بقوله : 

نا es‏ إذا اد ابش » وَاخمرّت Saad‏ انا برسول اله BE‏ ما يَكُونٌَ أَحَدٌ 


رب إلى الْعَدُوٌ he‏ وَلْقَد F515‏ َم بذ خن وبا Si hj‏ فرب بنا إلى 


(۲) دلائل النبوّة / البيهقى : ۲: ۳۰۷. اتحاف السادة المتقين: ۷: ۰۱۰۳ 
(۳) نظام الحكومة النبويّة: ۰۱۱۱ 


۱۳ که ی هه اا‎ aay Al sabe 


لْعَدُرّء كان من ABT‏ الاس OG‏ 

وروی العباس عن شجاعة الرسول BE‏ بقوله : 

«لما التقی المسلمون والکفار يوم حنين ولی المسلمون مدبرین » فطفق رسول 
الله TBE‏ برکض بغلته نحو الکقار » وأنا LET‏ بلجامها أكقها أن لا تسرع » وأبو سفیان بن 
ea tal‏ تم ناد يا امه 

وتحدث عمران بن حصين عن شجاعة الرسول BE‏ بقوله : 

«ما لقى رسول الله BE‏ كتيبة الا کان أؤل من يضرب » ولمّا رآه ceil‏ بن خلف يوم 
أحد جعل يقول: أين محمد ! لانجوت إن نجاء فلمّا رآه شد على رسول الله 
فاعترضه رجال ‏ فأمرهم النبى أن يخلو عنه » وتناول النبی حربة من الحارث فطعنه 
في عنقه طعنة كادت تهوي به عن فرسه ء ثم انهزم » وقفل راجعاً إلى قريش » وهو 
يقول : قتلنى محمّد » وهم يقولون له : لا باس بك » فقال : لو كان جميع الناس لقتلهم 
محمد » أليس قد قال : أنا أقتلك » والله لو بصق علَئٌ لقتلنی » ثم هلك بسرف»(۴۱.۳) 

ان شجاعة الرسول BRE‏ أعظم من أن توصف أويلم بها بيان » وقد ورثها سبطه أبو 
الأحرار الإمام الحسين ل » فكان من أشجع خلق الله تعالى » فقد توسّط فى ساحة 
الحرب وحده » وحمل على ذلك الجيش الأعمى » ففروا بين يديه فرار المعزى إذا 
شد فيها الذئب -على حدَ تعبير الرواة ولمًا سقط فى ميدان الشرف والكرامة صريعاً 
GLE‏ ذلك الجيش المنحط من الدنوٌ إليه وجبنوا. 


)\( جواهر البحار فى فضائل النبی المختار: ۱: ۰۶۳ وقريب منه فى كشف الغمّة: ۱: ۰٩‏ 

(۲) فتح الباري : ۸: ۲۸. صحیح البخاري : :٤‏ ۳۷. مسند أبى عوانة: 4: ۰۲۷۹ سنن أبي داود : 
۳ .۵ 

(۳) سرف : موضع على Ee‏ أميال من مكّة. معجم البلدان : ۳: ۲۳۹. 

(4) تاريخ الأمم والملوك : ۲: 1۷. الثقات /ابن حبان: ۱: ۰۲۲۹ 


SIL BE eee ۳ 


یقول السید حیدر : 


What Gaile dh فما أَجْلْتِ الحَرْبٌ‎ 


حت الققراء 

من الصفات الرفيعة الماثلة في شخصية الرسول BE‏ حبّه للفقراء » فكان یکی لهم 
فى دخائل نفسه أعظم الود والاخلاص » وكان U‏ وحصناً لهم كينا lag‏ وراه : 
وقد وجدوا في كنف مراعاته من gall‏ ما لا یوصف ‏ وكان يوصى المسلمين بالبر 
والإحسان لهم » وجعل لهم نصيباً مفروضاً فى أموال الأغنياء » فشرع الزكاة وألزم 
بهاء کل ذلك مراعاة لهم » وكان من حبّه لهم أنه كان يدعو الله تعالى أن يحشره في 


زمرتهم » فقد روى أبو سعيد قائلا: : سمعت رسول الله WUE‏ يمول Uy:‏ که اش 


منکن »نی يشكيناء واخشزني في ورو الاين ۽ ۳۲ 
Mess voce‏ 


zis‏ شقی الْأَشْقِياء » مَنِ 


وروی أنس Ol‏ رسول BE‏ قال : «اللهم آخینی مشكِيناء واخشزنی فى زَمْرَةٍ 
المَساكيْن يَوْمَّ LM‏ فانبرت إليه عائشة قائلة : «لم يا رسول الله ؟». 


فقال لها : 

من JS Ea‏ أَغيبائهم أَْبَعِينَ حَرئفاً. بای اي | كين 
وَلَوْ PL ap Ge‏ أَحِبَى الْمَساكِيْنَ وم OG‏ الله يربك يَوْمْ امه ۲۱ 

من الصفات البارزة فى شخصية الرسول eal SBE‏ الشديدة للتفوّق والأنانيّة 


. 0٥١ :۲ المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
.OV:¥ : صحیح الترمذي‎ ۲ ( 


۱۳6 کی موم و من و وم و موم من منم من م۰۰‎ Waste 


والعظمة » فقد روی ابن عباس قال : «مشیت خلف رسول الله SBE‏ لأنظر هل یکره أن 
ا ally‏ او کت ذلك ‏ قال : فالتمسنی بيده وألحقنی به حتی مشیت بجنبه › 
ثم تخلفت موة ثانية » فالتمسنى بيده فألحقنی به فعرفت أنه يكره ذلك »". 

وكان يكره أن يستقبل بالتعظيم والتبجيل » وکان يقول لأصحابه : «لا تَقَوْمُوا ‏ لی- 
نما تم الاعاجم bass pss chad‏ 

وهکذا كان رسول الله HE‏ ینفر ويمجّ جمیع ألوان التعظیم » ویری أنّه لا یحسن 
إلا لله تعالی خالق الکون وواهب الحياة. 


الصبر 

ومن مكوّنات النبی BE‏ الصبرء فقد صبر على أقسى ألوان المحن والخطوب » 
فقد عانى من قريش جميع صنوف الأذى » حاربوه واعتدوا عليه وسبوه حینما كان 
فى مكة » ly‏ هاجر منها تتبّعوه » وحرّضوا عليه القبائل » وشنّوا عليه الحروب 
بلاهوادة » وقد صبر على JS‏ هذه المحن . يقول الامام الصادق ا : bby‏ الله عَر وَجَلُ 
Oy‏ مُحَمّدا يل cate toll‏ ققال : 8 اضبز علی مَا يَقُولُونَ als‏ جرا 
OO Be‏ لقد صبر صلوات الله عليه على ما لاقاه من قومه من المكروه حتّی 
فتح له الله تعالى الفتح المبين. 

SI‏ الله تعالی آمر نبيّه بالصبر . قال تعالی : #وَاصْبرُ ole‏ ما أَصَابَكَ ان ذلك من 
زم لامور( وقد رتاه الله تعالى بهذا الخلق الرفيع ليكون هادياً ومرشداً للعالمين. 


(۱) تاریخ بغداد: .٩۱:۱۲‏ 
(Y)‏ صحیح أبى داود: ۲: ۲۲۶. 
(۳) المزمّل ۷۳: ۱۰. 

)£( أصول الکافی : ۲: ۸۸. 
)0( لقمان ۳۱: ۱۷ 


SMD Wik 


العدل 


من ذاتیات BE I‏ تبيه للعدل الخالص ‏ فقد فطر عليه » وأقامه فى دنيا 
الوجود ‏ وهو من آهم بنود رسالته المشرقة الهادفة لنشر العدالة تیه مدش 
الناس » وقد خاطبه بعض Sige‏ العرب ‏ فقال له : 

.» يا محمّد‎ Stel 

فرد عليه SUG‏ 

. ۱ وَخَسِرْتُ ان لم أَغدل‎ Ste إِنْلَمْ أَعْدِلُ‎ dass فَمَنْ‎ Hay 

وكان من عدله أنّه لا يأخذ أحداً بقرف أحد» ولا يصدّق أحداً على أحد» وقد 
نشر العدل بجميع رحابه وصنوفه بين الناس »فلم يميّز أحداً على أحد » وساوى بين 
الجميع فى الحقوق والواجبات » ولم يستثن منها أي آحد ‏ وأقام نظامه على أروع 
صور العدل الذي فيه حياة الناس » وضمان حقوقهم وأمنهم ورخائهم . 

النظافة 

من خصال الرسول BE‏ النظافة ونزاهة الجسم من الأوساخ » وقد عرف بهذه 
الظاهرة . قال أنس : «ما شممت عنبراً قط ولا مسكا ولا شيئاً أطيب من ريح رسول 
الله BRE‏ » وكان إذا صافح أحداً فإنّه یظل يومه يجد ريحهاء واذا وضع يده على رأس 
صبى فيعرف بطيبه من بين الصبیان » وإذا سلك فى طريق فان طيبه يؤثر في 
الطريق». 

وقد E>‏ على النظافة بمفهومها الواسع فقال يله : 

BUEN Je بى الاسام‎ « 


.۲۲۳ :۱ الشفا:‎ )١( 
.64۱۷ ۱ : الجامع الصغیر‎ (۲ ( 


VEY. ett ots eee hess لماع‎ tte beet ا ا‎ 
a يمنا د‎ ey Sess 


إن النظافة فى الاسلام تشمل ما يلي : 

. نظافة الماء الذي یشرب‎ - ١ 

۲ - نظافة الطعام . 

۳ نظافة اللباس . 

. نظافة المسکن‎ - ٤ 

ان النظافة التى E>‏ عليها النبی GE‏ تشمل جمیم مرافق الحياة » وهي مما تجعل 
الطب وقائياً لو Gb‏ على واقع الحياة. 


ولعه HE‏ بالطیب 

كان النبى BE‏ ولعاً بالطيب » وكان ينفق عليه أكثر مما ينفق على الطعام 
ی ی 
وکان يدهن بالبنفسج » ویقول : هو أفضل الأدهان »كما تطيّب بالمسك والغالية'ء 
وإذا تطيب بالمسك يرى وبيضه! '' في Mg lee‏ 


الأريحيّة 

وظاهرة أخرى من صفات الرسول BE‏ الأريحيّة وملاطفة الناس بما تطيب به 
نفوسهم » وهذه بعض البوادر : 

۱- جاء» شخص وفیه بله » فقال : يا رسول الله » احملني ؟ فقال له : aS iy‏ 
علی ابْنِ TEI‏ فقال : ما عسی أن یغنی عنّى ابن الناقة ؟ فقال له الرسول بلطف : 


(۱) بحار الأنوار: 15: AYP‏ 


(۲) الوبیض :البریق . 
(۳( أصول الکافی : vey‏ 


١‏ ا geet‏ اوک ر ED} SoS)‏ ر 
Jo‏ یلد foal‏ إلا ابْنَ Oe BEN‏ 

۲- جاءته عجوز فطلبت منه أن يدعو الله تعالی لیدخلها الجنّة » فقال لها بلطف : 
fits‏ فلان Bol Of‏ لا تذخلها عَجُورٌ » . فولت باكية » فقال BE‏ : « آخبروها أن الجَنّة 
لا تذخلها عَجُورٌ . إن اله تعالی يفول : «فجَعلَاهن کارا * ربا ابا MOC‏ 

۳- كان خوّات بن جبیر الأنصاري يجوب في أطناب البیوت قبل الاسلام فيزني 
بالنساء » فإذا سئل عن شأنه يجيب BU ISI‏ ضالة یفتّش عنهاء وأسلم خوّات على 
يد النبی BE‏ » وبعد فترة جاء فسلم عليه » فقال له النبى BE‏ مداعباً : 

935,53 MLS foun 

فأجاب خوّات بلطف ودب SUG‏ 

«عقله PAWN‏ يا رسول الله )۶1 

٤‏ آصبح النبی BE‏ متغيّر اللون » فقال بعض أصحابه : لأضحکئه » وخف نحو 
النبی له فقال له : «بأبي أنت وأمّى » بلغنى أنّ الدجال يخرج والناس glee‏ 
فيد عوهم إلى الطعام » آفتری إن أدركته أن أضرب في ثريدته حتّی إذا تضلعت آمنت 
بالله -تعالی - وکفرت به أم اتنژه عن طعامه » فضحك النبی BE‏ وکان ضحكه 
ene‏ يو eee‏ 0 


0 = قال HZ‏ لامرأة من الأنصار : «الحقی ESS‏ ففی MLS‏ ع ais pray‏ بیاض »» فسعت 


YU :۲ نثر الدر: ۲: ۱۳۳. المستطرف:‎ )١( 

(۲) الواقعة ۵1: ۳۹ و VY‏ 

(۳) محاضرات الراغب : ۱: NAY‏ 

(ع) نثر الدر : ۲: ۱۳۲. التذکرة الحمدونية : PUY :٩‏ 
)0( نثر الدرٌ: ۲: ۱۳۲. التذكرة الحمدونيّة : WAY :٩‏ 


المرأة إلى زوجها فقالت له :ان النبی BE‏ قال لي : أن في عبنك بياضاً ؟ فقال لها : ما 
ترين بياض عيني أكثر من سوادها 7" 

1- رأى النبى BE‏ صهيبا وعينه رمدة وهو يأكل التمر» فقال له النبئ BE‏ 
«یاضهیت » تأر )325 على dle‏ ینک ؟۰. فقال له :«يا رسول الله » آکله من شقي 
ا 

-V‏ سرق أبو هريرة نعل رسول الله HE‏ واشتری بثمنه clad‏ وجعل AIS,‏ فقال 
له رسول الله : « ماذا JS‏ يا آبا هیر ؟»» فقال JST:‏ نعل رسول الله . 

وکثیر من أمثال هذه البوادر ذ کرت في سيرة النبى HE‏ وهی تدل على سمو الخلق 
والأريحيّة » ومسايرة الناس فى میولهم وطباعهم . 

الفصاحة والبلاغة 

من الصفات البارزة فى شخصيّة الرسول له أنه كان أمير البیان وسيّد البلغاء 
والفصحاء الذي أذهلت بلاغته رواد الحكمة والبيان» فجوامع كلماته » وبدائع 
حكمه كانت في أرقى مراتب البلاغة » ليس فيها تعقيد ولا غموض ولا التواء » قد 
تع راف PESO‏ 

قال الغزالی : «كان رسول الله BE‏ يتكلم بجوامع الکلم ؛ لا فضول ولا تقصيرء 
يتبع كلامه بعضه بعضاً» يحفظه سامعه ویعیه»۳۱. 

وقد استطاع صلوات الله عليه بسموٌ بلاغته أن foe‏ العواطف ‏ ويسيطر على 
لنفوس  Oly‏ الكثيرين ممّن آمنوا به قد جلبهم روعة بيانه وصدق دعوته » وقد آثر 


(۱) محاضرات الراغب : ۱: ۲۸۲. نهاية الارب : Wb‏ 
(۲) كنز العمال : ۳: ۸۸۰. 
)۳( إحياء العلوم : ۲: PAV‏ 


عنه القول : 


«انا Rea ail‏ مَنْ Shi‏ بالضاد ‏ وَنَشَأتُ فى بنی CBS‏ 


۱) 


وقال له بعض أصحابه : «ما افصحك يا رسول الله » وما رأينا من هو آفصح 
منك » . فقال WOE‏ : 


E 2 site ° 9 ۳‏ 2-06 2 .4% يي مداه ۲ 
دوم pa‏ من ذلك » ويلساني رل القزآن وّبلسان عَرَبىٌ مين" 1 


لقد نزل القرآن الکریم على رسول الله BE‏ وهو من OUT‏ الله تعالی » لا يدرك 
البشر مجاراته » ولا یدرکون عظیم اسلوبه » وجزالة بیانه » وروعه نظمه » وکان 
معجزنه الخالدة على امتداد الزمن . 

لقد كانت البلاغة بما فیها من مفهوم رائع وشامل من خصائص الرسول BE‏ 
اال نت جوا & الم » واختصرت لي الحکمة اختصاراً. 

وعلی أي حال فا شنعرض لبعض وصایاه التربويّة » وخطبه » وجوامع کلماته 
التى هی من OU!‏ الفصاحة والبلاغة . 


الوفار 

كان النبی BE‏ وحيد دهره فى وقاره » وقد خضعت له الجباه » فلم یر الناس مثله 
فى هيبته ووقاره » ووصفه الرواة أنه إذا جلس فلایخرج شىء من أطرافه » وإذا جلس 
احتبی بیدیه ولا يتكلّم في غير حاجة تعرض له » کما کان يعرض عمّن يتكلم بغیر 
أدب ووصفه ابن أبي هالة بقوله : «کان سول لله ا ER‏ على ريع عَلَى cle‏ 
(۱) السيرة ۷١ : \: ea‏ وذكر الطبراتي صورة الحديث : S581 th‏ الب 


Sab 3h ت۳۳‎ a 


CE SEC تساي ماه برو‎ et ae E Sistine نج‎ Ise 


+ سے ى 


ل A Soe‏ ۱ 
وَالْحَدَرِء و یرواکیر | 


لقد كان UT‏ من OUT‏ الله تعالی العظام في وقاره » وفي كل شأن من شوون حیاته . 


السياسة الرشيدة 


وتميّز الرسول BE‏ بسياسته الرشيدة التى لم يشاهد مثلها فى جمیم فترات 
التأريخ » فقد ساس ذلك المجتمع الجاهلى بلطفه وسمو أخلاقه » واحتمل جفوتهم 
واعتداءهم عليه » وصبر على ما عاناه من صنوف الخطوب والتنكيل منهم E>‏ 
استجابوا لدعوته » وآمنوا بقيمه وأهدافه وشكل منهم جیشا متسلحا بالإيمان» 
فجعلوا يقاتلون آباءهم وإخوانهم عن رضى وإيمان» حتّى أقاموا الدولة الإسلاميّة 
العظمى التى سيطرت على معظم أنحاء العالم » وصارت القوّة الوحيدة فى الأرض 
التي لا تقهر کل ذلك ببركة سياسة النبئ RE‏ التي بنيت على العدل الخالص › 
والحق المحض . 


(۱) أسد الغابة: ١:55؟.‏ 


وتبدأ حياة الرسول الأعظم BE‏ الفكريّة والرساليّة من غار حراء'» فکان يقيم 
فيه بعيداً عن ضوضاء الحياة » ممعناً فى التأمَّل بمظاهر الکون » وما فيه من الأدلة 
الحاسمة على وجود الخالق العظيم » كان ينظر إلى الكواكب ويتأمل » فتزيده إيمانا 
ويقيئاً ورسوخاً بعظمة الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة . 

وكان ممًا يزيد آلامه ما عليه قومه من الضلال والجهل والغباء بعبادتهم للأصنام 
واتخاذها آلهة يعبدونها من دون الله تعالى » إنّها لا تخلق ولا ترزق » ولا تضرٌ 
ولا تنفع » وكان يردد فى قرارة نفسه : 

أين الفکر ؟ 

علام هذا الخلق فى ظلام ليس فيه بصيص من النور» كيف يعبدون الأوثان 
والأصنام ؟ لقد ضلّوا فى مجاهل هذه الحياة » وتأخذه العاطفة عليهم » فجعل يردّد 
فى آفاق نفسه : 

... من هدايتهم  وانقاذهم مما هم عليه من الضلال‎ LY 


إن نفس الرسول كانت تذهب شعاعاً وحزناً على قومه الذین بلغ بهم الانحطاط 


)١(‏ حراء : جبل day‏ عن مكّة فرسخين. 


SUD Wu 
SHI : الفكري إلى عبادة الأصنام ... وقد أعلن القرآن أساه على قومه قال تعالی‎ 
. (4 تفسك ألا يَكُونُوا مُْمِِينَ‎ Gs 
لقد كان غار حراء مصدر النور والوعی فى هذا الکوکب الذي نعيش عليه » فبورك‎ 
ذلك الجبل الذي شعّت منه آنوار الهداية في مكّة » وامتدّت إلى شعوب العالم وأمم‎ 
: الأرض » وفیه یقول الشاعر القرشي‎ 
وَين فوقه غار له كان يرقا‎ A به خَلوَةٌ الهادی البشیر‎ 
DEL فلء مساآأخلی مَقاماً‎ LL به مَركرٌ التور الالهی‎ 
يقيم فى غار حراء يتعبّد ويسبّح الله تعالی » وهو على ثقة أنه‎ BE كان النبی‎ 
المصلح الأكبر للإنسانيّة » والمنقذ لها من خرافات الجاهليّة » وأنّه وحده الذي ينشر‎ 
النبئ الذي بشرت به‎ aly » كلمة التوحيد في الأرض » ويدمّر الأوثان والأصنام‎ 
الكتب السماوية » وهو خاتم النبیین وسيّد المرسلين.‎ 
على يقين لا يخامره شك أنه رسول الله تعالى للإنسانيّة جمعاءء‎ BE كان النبی‎ 
على اختلاف لغاتها وقوميّاتها » وكان يطيل التفكير فى إصلاحها وهدایتها» ونشر‎ 
الوعى فى أوساطها» كى تتخلى عن عاداتها وتقاليدها التي رمت بها إلى مستوى‎ 
حضيض من الجهل ماله من قرار.‎ 


الوحي 

Gl‏ بداية الوحى على النبئ BE‏ فكان فى تلك البقعة المباركة من غار حراء » وكان 
عمره E | tia‏ انان cid‏ سن SAN‏ 
ضبطه محمود باشا الفلكى » المصادف سنة ثلاثة عشر قبل الهجرة في السابع عشر 
من شهر رمضان المبارك . 


وقد نزل عليه جبرئیل بالرسالة المَدسة ‏ مبتدءاً بسورة # اقرَأ... 
الرسول أنه لا La‏ فألح عليه ثانياً Why‏ فقال PE‏ 

«ماذا را ؟». 

isi >‏ باشم رک الذی GS # SE‏ الانسان مِن gle‏ * اقا 55 sills os‏ 
ole‏ الم © عَلّمَ الانسَانَ مَالَمْ يَعلَمْ ۰۲۱4 فق رأهاء وانصرف الملك وقد نقشت في 
Ms‏ 

وقفل النبی leet, BE‏ إلى مكّة » وقد امتلأت نفسه الشريفة رعباً وخوفاً من الله 
تعالی » وقد اطمأنت نفسه لتحمل المسؤوليّة العظمی فى انقاذ الناس من الجهل 
والانحطاط » وکان جبرئیل یلاحقه فى الطريق » وهو یبشره ویهنیه على هذا 
المنصب العظیم 6 والمکانة العلیا عند الله تعالی . 

مع السيّدة خديجة 

وأسرع الرسول به إلى زوجته الوفية ام المؤمنين خديجة » وقد أخذته رعدة 
المحموم قائلاً لها : 

روني » درنی ». 

وسارعت خديجة فدئرته » وقد ملكها فزع عظيم » فقالت له : 

ديا أبا القاسم » حدثنى بال ماذا حدث لك ؟». 

فحدثها بما رأی » فانبرت تبعث فى نفسه الاطمثنان » وتشجعه على تحمّل رسالة 
ره قائلة له : ۱ 


« والله ! لا يخزيك الله بدا نك لتصل الرحم . وتحمل الكل » وتکسی المعدم » 


(۱) العلق ١:95‏ ۵. 
( ۲ السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: o٤‏ . 


BE oc ce vr‏ لو 


وتعین على نوائب الدهر . 

إبشر يا بن عمّى وانْبْثْ » فوالذي نفس خديجة بيده » إلى لأرجو أن تکون نبیع 
a cashes‏ 

وقد بعثت fl‏ المؤمنين في نفس النبی BBE‏ العزم والنشاط ‏ وأزالت عنه شبح 
الخوف . 

السيّدة خديجة مع ورقة 

وسارعت خديجة إلى ابن عمّها ورقة بن نوفل » وكان يدين بالنصرانية وعارفا 
بالإنجيل » فأخبرته بما رأى النبئ BE‏ ه وسمع فأطرق ورقة مليّا ثم رفع رأسه » وقد 
أصابه الفزع والذهول وقال بصوت مضطرب النبرات : 

«قدوس » قدذوس ‏ والذي نفس ورقة بيده » لئن كنت صدقتنى يا خديجة لقد 
جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى » وإِلّه لنبی هذه MGV‏ » فقولى له: 

Cals‏ تفن دنه فرحا lly‏ #فتنارضك إلى النبى HOE‏ لتبشره بمقالة 
ورقة » ووجدته نائمً واذا به قد اهتز واخذ العرق ينضت منه » واذا بجبرئیل یوحی 
إليه : 

۾ يا FGI‏ * قم فاندز * وَرَبَكَ فکبر * وياب فَطَهْرْ * وَالرّجْرَ AAG‏ ولا 
<° © وه يد Fete‏ ° ° ( ۲ 
نمئن D5 RES‏ فاضبز 4 ; 

لقد أمره الله تعالی Ob‏ یقوم بنشاط فیدعو العباد إلى كلمة التوحید التی تُبنى 
علیها جمیع قوی الخیر والسلام فى الارض ‏ وأن ینذرهم من عذاب الله تعالی الذي 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: ۲۵۶ . 
Sal )۲(‏ ۷: ۱ ۷. 


ینزله على الظالمین والکافرین. 

وأخذت af‏ الممنین خديجة تحفزه وتنشطه على أداء رسالة الله تعالى لعباده ؛ 
وأن يتسلّح بالصبر والعزم في دعوته إلى الله تعالى . 

إسلام خديجة وعلی Bae‏ 

وأسلمت ام المؤمنين خديجة بالوقت » فكانت أوّل من حظيت باعتناق 
الاسلام » كما أسلم معها الامام أمير المؤمنين لاء فكانا أؤل من أسلم! وأجابا 
داعى الله تعالی . 

وقد تحدّث الإمام YH‏ عن سبقه للإسلام مع ام المؤمنين خديجة . قال لا : «وَلم 
يَجْمَعْ یی Jel, de‏ فی الاشلام غیر رَسُولٍ الله BE‏ ود يجَة وَأنا OG‏ 

وكان عمر الإمام A‏ سبع سنين» وقيل : تسع سنين' OO‏ وقد نسب له من الشعر 
فى ذلك قوله : 


Oe ald Syl CE UE ib LY إلى‎ St 


)1( صحیح الترمذي: ۲: ۳۰۱. الطبقات الکبری /ابن سعد : ۳: ۱۲ القسم الأوّل. اسد الغابة : 
۶: ۷ كنز العمّال : bee :٩‏ تاريخ الأمم والملوك : ۲: 00 تاريخ بغداد: ۲: ۰۱۸ 
وغیرها. 

(۲) موسوعة الامام أمير المؤمنين علی بن آبی طالب RA‏ / المؤلّف: ۱: ۵۶. 

)1( صحیح الترمذي: ۲: ۳۰۱. كنز العمّال : ": ۰ .تاريخ الأمم والملوك : ۲: ۵۵. 

(4) موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن آبی طالب نظلا : ۱: ۸۱ . 


SS EE Woe) | Te Tee eee Te ee ee ۱0۰‏ رد وم 


صلاة النبى BE‏ فى الكعبة 

وفى اليوم الثانى من نزول الوحى على رسول الله BE‏ وتقلده للنبوّة مضى إلى 
الکعبة فان الصلاة فیها (۱) وقد الكت به of‏ المؤمنين خديجة والإمام على BD‏ 
وهى il‏ صلاة فى الاسلام تقام فى الکعبة المقدّسة » وکانت موضع استغراب 
وتعجّب » فقد روی عفیف الكندي قال : « جثت فى الجاهلية إلى مکة ‏ وأنا آرید أن 
ابتاع لأهلى من ثيابها وعطرهاء فأتيت العباس بو غيل المطلب » وکان تاجراً» Ub‏ 
عنده جالس أنظر إلى الكعبة » وقد حلقت الشمس فى السماء فارتفعت وذهبت ؛ اذ 
جاء شاب فرمی ببصره نحو السماء ؛ نج قام مستقیل الکعبة » ولم یلبث إلا بير 
حتّى جاء غلام فقام عن يمينه » ثم جاءت امرأة فقامت خلفهما » فرکع الشاب » فرکع 
معه الغلام والمرأة» ثم رفع الشاب رأسه » فتابعه الغلام والمرأة» وسجد الشاب » 
وسجد معه الغلام والمرأة » فقلت متعجبا : 

يا عبّاس » أمر عظیم ؟ 

وراح العباس قائلاً: 

نعم » أمر عظيم . أتدري مَّن هذا الشاب ؟ 

۳ 

هذا محمّد بن عبد الله ابن أخى . 

أتدري مَن هذا الغلام ؟ هذا على بن أبى طالب . 

أتدري مَّن هذه المرأة ؟ هذه خديجة زوجته . 


إن ابن أخى ‏ وأشار إلى محمد BE‏ آخبرني أن ره رت الشماء والارض امه 


(۱) تهذیب الکمال : ۲۰: ۰۱۸6۵ وجاء فيه : «أنّ النبي استنبی يوم الآثنين. glows‏ بالكعبة 
یوم الثلاناء» . 


بهذا الدین الذي هو عليه » ولا والله ! ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير 
هؤلاء OCS‏ 
طواف النبئ BE‏ بالکعبة 

وطاف النبئ BE‏ فى الكعبة » وهو أوّل طواف إسلامى يقام فى الكعبة المشرّفة › 
فقد روى عبد الله بن مسعود. قال : «إنّ َّل شيء علمته من pal‏ رسول الله ABE‏ أي 
قدمت الكعبة مع عمومة لى » فأرشدنا إلى العباس بن عبد المطلب » فانتهينا إليه وهو 
جالس إلى زمزم » فجلسنا إليه » فبینما نحن عنده ؛ إذ أقبل رجل من باب الصفا؛ 
أبيض » تعلوه حمرة » له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه » أقتر الأنف » براق LA‏ 
أدعج العينين » كت اللحية » دقيق المسربة » شثن الكفين والقدمين» عليه ثوبان 
أبيضان كأنه القمر ليلة البدرء يمشى عن يمينه غلام أمرد » حسن الوجه » مراهق أو 
محتلم » تقفوه امرأة قد سترت محاسنهاء حتّی قصد نحو الحجر فاستلمه ‏ ثم 
استلمه الغلام » ثم استلمته المرأة» ثم طاف بالبيت سبعاً» والغلام والمرأة يطوفان 
معه . 

قلنا :يا آبا الفضل ‏ إن هذا الدین لم نکن نعرفه فيكم أؤشىء حدث ؟ 

قال العباس : هذا ابن أخى محمد BE‏ » والغلام على بن أبى طالب » والمرأة 

وتابع ابن مسعود حدیثه قائلاً: « والله ما على وجه الأرض من أحد نعلمه يعبد 
الله بهذا الدين الا OBIS ga‏ 


(۱) الخصائص /النسائی : ۳. مسند أحمد بن حنبل : ۱: .۳۰٩‏ الطبقات الكبرى / ابن سعد : 
.٠١ ۸‏ 


( ۲( مجمع الزوائد : 6 نز العمال : ۷: 0٩‏ . 


De ees e ۱9۲‏ ا WS 6 Sse an Deeside‏ روم 
وهذه فضيلة لام المؤمنين خديجة وللامام »لم يفز بها غیرهما. 


الدعوة is‏ 
وأحاط النبی BE‏ دعوته إلى الاسلام بکثیر من السرّ والکتمان ؛ إذ لم يكن هناك 
أي مجال لاظهار الدعوة إلى الاسلام والجهر بها فى وسط ذلك المجتمم المنحط 
فكرياء والمخيّم عليه الجهل ‏ والغارق فى عبادة الاصنام Oty Vy‏ » فالجهر بالدعوة 
سوف يقابل بعنف وقسوة وشدة لا طاقة للنبئ GRE‏ عليه . 
الدعوة إلى الله تعالی 
واقتصر النبی بء على الدعوة إلى الله تعالی فقط » فقد بدأ رسالته بهذه الکلمة 
الذهبية : فووا وله لاف Apa‏ 
إِنّ الدعوة إلى الله تعالى هی روح الاسلام » وجوهر الایمان ؛ فالله وحده هو 
الحىّ » وكل ما يدعون من دونه هو الباطل » وإليه تعفر الجباه » ويسجد له من في 
السموات والأرض . 
Sy‏ الدعوة إلى الإيمان باه تعالى تلزم المؤمنين بتدمير الأصنام والأوثان وسحقها 
وتطهير الأرض منها . 
الأصنام التى آمنت بها قريش إيماناً مطلقاً. وعكفت على عبادتهاء وتقديم 
el‏ ها کیف تقاوم وتنامض ؟ وکیف تفسل آأدمغة لقرشیین من لایمان بها؟ 
وکان من عظیم عقيدتهم بالأصنام هم طلبوا من النبی BE‏ أن یعبدها سنة» 
ویعبدون الله تعالی سنة آخری ‏ فنزلت عليه هذه السورة  :‏ فل يا ها الْكَافِرُونَ * 
لا ist‏ ما Odes‏ * ولا شم عَابِدُونَ ما SST‏ * ولا أنَا عابد مَا Sab‏ * ولا آنئم 


ادون Kw Sho‏ دینک وین دين 074 


)١(‏ سورة الكافرون. 


وطلب قوم آخرون من النبی BRE‏ أن يصف لهم الله تعالى هل هو من الذهب أو 
النحاس أو الحدید أو الخشب ‏ بهذه العقلية المنحطة ومذا الجهل السائد » قام 
النبی BE‏ يدعو إلى الله تعالی وحده لا شريك له » يقيم لهم الأدلة الحاسمة التي 
اما دروا ی اون رل نار 

وعلی أي حال » فقد آمن بالدعوة إلى الاسلام المستضعفون من الأرقاء والعبید 
والنساء » وآمن بها بعض ذوو الأفكار الصقيلة والأفهام البارعة » وضلّت الدعوة سرا 
محاطة بالکتمان . 

ومن الجدير بالذ كر al‏ قد أسلم فى تلك الفترة جماعة »كان منهم أبو IS‏ الغفاري » 
وسلمان الفارسى » وأبو بكر » والزبير » وطلحة » وعمر بن الخطاب . 

Os‏ النبئ BE‏ على يقين لا يخامره شك ولا وهم أن الإسلام لا بد أن ينتشر 
ويسود فى الأرض » ولا بدّ أن تطوى معالم الجاهليّة وتدمّر أفكارهاء فقد قال ع : 

pS Gi‏ أى الإسْلَام- ما بل ال ولا یرل الله بَيْتَ مَدَرِوَلا وبر 
لا مَخَلَهُ هدا الدَيْنُ» بَعِرٌ عریز به ول JS‏ به DBE‏ لله به ON BST‏ | 

إن القيم الإسلامية التي أعلنها الرسول ية قد أنزلت الهزيمة بأفکار الجاهليّة 
ومعتقداتها » وحولتها إلى ركام . يقول شوقى فى نهج البردة : 

شریعة لك فجرت العُقول بها عن زاخر بصنوفِ اليم Pe‏ 

ی لوخ سنا النّوحيد جَوهَرها ‏ كالحُلْى PgR‏ للم 

ویقول شوقی فى صلاحية الرسالة الاسلامية لجمیع شعوب العالم : 

نورٌ السّبیل یساش الصالمون بها تَكمَلَتْ بشباب الدّهْر وَالْهَرَم 

يتجرى مان وأحكامُ oot‏ حُكْم لها نافد فى lat‏ مُرْنَسِم 


)۱( ربیع الأبرار : ۲ ۰.۱٩۲‏ 


® 


AN 


مضت ثلاث سنين والدعوة الاسلاميّة محاطة بالکتمان » وبعد انقضانها آمره الله 
تعالی بالجهر بها » فقد نزل عليه الوحي بهذ الآية : 9 ندز عشیرئک nS‏ 4(" 

وتلقى النبی أمر الله تعالی بالترحیب » وعزم على الجهر بالدعوة واعلانها مدؤية 
لالبس فیها ولا خفاء ‏ فأمر ابن عمّه be‏ بدعوة بنی هاشم وبني عبد المطلب وبني 
نوفل وغیرهم من أولاد عبد مناف ‏ کما آمر عليّاً أن يصنع لهم طعاماً مکوناً من فخذ 
شاة » ومد من بر » وصاع من لبن » وحضر المدعوّون وکان عد دهم أربعين رجلاً »كان 
من بينهم أبو طالب » وحمزة ‏ والعباس » وأبو لهب" . وقدّم لهم النبی يَيْيْةُ الطعام 
وقال لهم : «كُلُوا بشم cca‏ فأکلوا حتّی شبعواء وشربوا حتّی نهلوا ؛ مع أنّ الواحد 
منهم كان يأكل الشاة ویشرب جرّة من لبن » ولکن الطعام والشراب کفاهم » وبهروا 
بذلك » وأراد النبی BE‏ أن يتكلم » فسارع أبو لهب قائلاً: 

«ما رأينا سحراًكسحر اليوم » فلنبادر بالانصراف ». 

وتفرّق الجميع بين مستهزء وساخر» ولم يحدثهم النبی بشیء ‏ فقد قطع أبو 
لهب حديثه » وفي اليوم الثاني دعاهم النبی ARE‏ إلى تناول الطعام » فأكلوا وشربوا 


.۲۱۶ :75 الشعراء‎ )١( 
.۳۰۱ :۸ : أبو لهب : كنّى بذلك بذلك لحمرة لونه -التذكرة الحمدونيّة‎ )۲( 


SHA Beret 
فخطب فیهم قائلاً:‎ HE وقام النبی‎ 

ديا نی cubs‏ إن واه Ge GT‏ في pall‏ جاء قَوْمَهُ بأفضل بما قَدْ 
ith 5 ape IG hy Ke he Ge‏ هلآ مگ یو 
IE‏ 25518 عَلى DW‏ علی أن يَكُوْنَ أَخِى وَوَصِيّى و ADE‏ فيكم ؟». 

وأحجم القوم كلهم » ولم ينبس أحد ببنت شفة ‏ كأنّ على رژوسهم الطیر 
وانبری إليه الامام أمير المؤمنين» فقال له بحماس بالغ : 

«آنا يا تب الله أكون وَزِئْرَكَ 14s‏ 

فأخذ النبئ BE‏ برقبته » وخاطب القوم : 

. هنذا أَخِى 2055 وَخَلِيفَتى 55 فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيمُواء‎ bps 

وتعالت الأصوات بالسخرية والاستهزاء » قائلين لأبى طالب : 

«أمرك أن تسمع لابنك وتطیع ON‏ 

لقد قرن النبی ييه دعوته إلى التوحيد بالدعوة إلى الخلافة والوزارة والإمامة من 
بعده» وقد قلّدها إلى باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين ۰32 ووصف السيّد 
الحميري دعوة النبی لأسرته » ونكوصهم عن إجابته وإجابة الامام » بهذه الأبيات : 

ays‏ قال له جبریل قد عَلِمُوا ‏ آنذز ME te‏ ان يَصُرُوا 


- 


ققال يا قوم إن الله KH LOS‏ فأجیبوا الله وادکسوا 


des KG‏ فولی وَيوْمِنُ بی انی نی رول فانبروًا غدر 
Ju‏ تبَاأتذعونا WD‏ عَنْ ديئنا نم قامَ القَومٌ فاشتّمروا 


تاريخ الامم والملوك : ۲: ۳. الکامل فى التاریخ : ۲ ۲۶. مسق انم تن تا : 
١‏ السيرة النبويّة /ابن کثیر : ۱: ۰46۹-86۷ ومن الغريب أنّ ابن كثير ذكر الحادثة إلا 
al‏ حرّف فیها يراجع تفسیره. 


۱) 


~-_-~ 


مِنَ الذی قال مِنْهُمْ وَهُو اخدئهم سنا وَخیرَهُم فى Sl‏ اذ سُطِروا 

OE ولا‎ Se أَحَدٌ‎ gait بالله قد اعطیت نافلة م‎ Csi 

وعلی أي حال » فقد أعار القوم دعوة النبی 4 Lal‏ صمّاء » ولم یستجب منهم 
أحد سوى ate‏ أبى طالب » وابنه الامام على ا . 


فزع القرشیین 

وفزع القرشيّين كأشد ما يكون الفزع من دعوة النبی «BE‏ واضطربت حياتهم › 
وانتشرت الكراهية والبغضاء فى بيوتهم » فقد ee‏ إلى الإسلام فريق من أبنائهم . 
وكوكبة من نسائهم » والأرقاء من عبيدهم » والمستضعفون فى دیارهم ‏ آمثال عمّار 
وياسر وسمّية » وهؤلاء الذين صبوا کانوا على أشدّ ما يكون من الاختلاف مع 
أخوانهم وآبائهم » فكان الولد المسلم ينفر من أبويه المشركين » والمرأة تخلع طاعة 
زوجها وتبين منه ؛ لأنه ليس بمسلم . أمَا الأرقاء والمستضعفون فقد فتح لهم 
النبی BE‏ آفاقاً كريمة من الحرية والعرّة والكرامة » ويشرهم gil‏ سيكونون السادة 
وجبابرة قريش سيكونون lane‏ لهم . 

وهكذا عمّت الاضطرابات جميع بيوت مكة » وحدث فيها زلزال مدمّر » وصراع 
رهیب . 

احراءات قاسية 

وأجمعت قريش على مناجزة الرسول بُ ومناهضته بجميع ما تملك من وسائل 
العنف والشدة» لقد ضاقت قريش من الإسلام Ll‏ الضيق » ونفروا LAT‏ النفورء 
وقاوموه بأعنف المقاومة وأقساهاء وكان منها ما يلى : 


(۱) ديوان الحميري: ۲۰۳. 


۱- الاستهراء 

وسخرت قريش بالنبی dE‏ دا 'ية دعوته » وکانوا یقولون باستهزاء : 

«هذا ابن آبی كبشة يُكلّم من السماء ». 

«هذا غلام عبد المطلب يُكلّم من السماء ». 

وکانوا لا یزید ون على ذلك » فلمّا عاب آلهتهم » وسفه عقولهم ثارت في نفو سهم 
حمية الجاهليّة غيرة على آلهتهم وتقالیدهم وعاداتهم ‏ فأجمعوا على الكيد به . 

۲ - إغراء صبیانهم بمحاربته 

وأوعزت قريش إلى صبيانهم وشجَعتهم على محارية النبی HEE‏ » فکانوا یلقون 
عليه الحجارة والتراب والرماد » وقد عمدت إلى ذلك لتعتذر من أبى طالب حامي 
النبی » والمدافع عنه » فتنفى عنهم المسوولية وتلقیها على أطفالهم الذین 
لا بحاسبون » وقد تألم النبى WE‏ وتأثّر من عبث الاطفال » فصحبه الامام على وهو 
فى سنه المبکر » وكان قويّ الساعدين » فكان يحمل عليهم بقَوّة وقسوة » فيوجعهم 
Loy LS‏ فيفرّون من بين يديه » فإذا حرج النبی ومعه على انهزموا يطاردهم 
الرعب والفزع . 

۳- اتهام النبی EE‏ بالجنون 

ومن بين الوسائل التى عمدت إليها قريش فى محاربة النبی ABE‏ رميه بالجنون ؛ 
JY‏ جاءهم بشريعة مجافية لطباعهم التي ران عليها الجهل . 

لقد اتّهموه بالجنون» وهو العقل المدبّر للإنسانية » والدماغ المفكر الذي 
استوعب بوعى قضايا الإنسان ومشاكله ووضع لها الحلول الحاسمة . 

لقد انّهموه بالجنون لافشال دعوته » وصد الجماهير من اعتناقها» وقد باؤوا 
بالفشل » فقد سارت دعوته كالضوء » وامتدت إلى شعوب العالم وأمم الأرض» 


وهى تنیر لهم الطریق وتوضح لهم القصد . 

المستهزژون بالنبی ع 

واستهزأت بالنبى RE‏ عصابة من قریش » وقد جهدت على إيذائه والاستهزاء به 
والسخرية منه إلا أنّ الله تعالى أمره بالصمود وعدم الاعتناء بهم . قال تعالى : # إا 
Saige Suess‏ ۲۱4 وكانوا یلاحقونه بالسخرية فيرفع صوته ب (بشم الله 
gad‏ الرَحِيم ) » فيولُون مدبرين » ونزلت عليه هذه الآية # وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فی 
القران وَحْدَهُ ولا علی pa ual‏ تقورا۱. 

أما المستهزؤون به فهم : 

وبالغ الوليد بن المغيرة فى إيذاء النبئ RE‏ والاستهزاء به » وقد انتقم الله تعالى 
منه » فقد اجتاز على نبل لرجل من خزاعة lob‏ شظية منه قطعت أكحله حتّی 
هلك وهو يقول : «قتلنی رت محمد ». 

۲- العاص بن وائل 

وهو من المستهزئین بالنبی BE‏ وقد Ge‏ منه النبی جميع صنوف الأذى 

۳- الاسود بن عبد یفوث 

كان يستهزأ بالنبی BE‏ ویسخر منه » خرج یستقبل ابنه ومعه غلام » فاستظل 
تحت شجرة فأخذ جبرئیل رأسه وضرب به الشجرة » فاستنجد بغلامه » وفال له : 


)۱ الحجر ۵ ۵ ۹. 


AVIA الاسراء‎ )۲( 


SHA و‎ 

«امنع هذا عنّى » » فقال له : «ما آری أحداً»» وصاح بأعلی صوته : «قتلنی رب 
acer‏ 

۶ - الحارث 

من المستهزئین بالنبی BE‏ الحارث » وقد انتقم الله تعالی منه » فقد خرج من بيته 
فى وقت شدید الحرٌّ» فتحوّل وجهه إلى سواد » فرجع إلى آهله فلم یعرفوه لسواد 
وجهه » فعمد وا إلى قتله . 

۵ - الأسود بن الحارث 

استهزأ كثيرأً بالنبی BE‏ وقد انتقم الله تعالی منه » فأكل حوتاً مالحا فأصابه 
العطش » وأخذ يشرب الماء Sm‏ هلك » وهو یقول : « قتلني رب محمّد ». 

وهکذا انتقم الله من هؤلاء على ما اقترفوه من عظیم الائم تجاه نبیّه العظیم ‏ فقد 
کفاه الله شرّهم » وانتقم منهم كأعظم ما یکون الانتقام . 

المعتدون على النبی ي 

واشتدت العصابة المجرمة من قريش على النبی HE‏ فقابلوه بمنتهی القسوة 
كان منهم : 

۱- آبو جهل 

وکان من أل أعداء النبی BE‏ أبو جهل » فقد ملشت نفسه الخبيثة حقداً وعداءً له » 
وكان من إيذائه للنبئ ما رواه عبد الله بن مسعود قال : «كنا مع رسول الله ليه في 
المسجد وهو یصلی ‏ فقال أبو جهل : 

ألا رجل يقوم إلى فرث جزور بني فلان فيلقيه على محمّد وهو ساجد ؟ فقام 
عقبة بن أبى معیط وجاء بالفرث فألقاه على النبي وهو ساجد ‏ فلم یقدر أحد من 
المسلمین الذین کانوا فى المسجد على إلقاء الفرث عنه لضعفهم ‏ وعدم قدرتهم › 


Ve irk لسن نه سن للع اث ونس فون و رفوه نوي لاجو و‎ TEVA) 
على مقاومة أعداء النبی » وانبری بعضهم إلى سيّدة النساء فاطمة سلام الله علیها‎ 
فار ھا يما ری على نها فاشرعية وهي باكية العین فأزالت القذارة عنه»‎ 
وغسلت بدن أبيها ء وتألم النبی كأشدّ ما يكون التألم » وراح يدعو عليهم قائلاً:‎ 

» oi, Sale in 

قال ذلك ثلاث مرات ‏ فلما سمعوا دعاءه فزعوا وخافوا» وواصل النبی BE‏ 
دعاءه علیهم قائلا: 

AS وَالوليدٍ بْنِ‎ Hats GF hg ay وب بل‎ Jie میک بابي‎ 
.» أبى مَعِبْط‎ Ge ale Gy 

قال ابن مسعود : 

فوالذي بعث محمد BE‏ بالحق » لقد رأيت الذين سمّی -یعنی الذین دعا علیهم 
النبىّ Ie‏ - صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب » قليب نذر:والفقيت جیفهم 
Meas‏ 

وکان من حقد هذا الکلب على النبی BE‏ أن النبى كان بسوق ذي المجاز يدعو 
الناس إلى اعتناق الاسلام ویقول : «فولوا: لا إللة إلا اله cl ale‏ وأبو جهل خلفه 
یسفی عليه التراب » ویخاطب الناس قائلاً: « لا 655585 هذا عن دینکم Ladd‏ يريد أن 
تتركوا عبادة اللات والعُرّى »". 

ومن اعتداء هذا الوحش على النبی BE‏ أله حاول أن يطأ رقبة النبئ وهو في أثناء 
الصلاة ؛ إلا أنه نكص على عقبيه » فقيل له في ذلك » فقال راجت ت أن بيني وبينه 
خندقاً من نار مهولاً » ورأيت ملائكة ذوى أجنحة » » ونقل ذلك إلى النبئ RE‏ فقال : 


)\( صحیح مسلم : ۵: ۰ صحيح البخاري : ۱ 
(۲) تاريخ الاسلام -السيرة النبويّة / الذهبى : ۱۵۱. 


SMD OS 
المَلائكة عَضُْواً عَُضواً» » ونزلت الآية : ریت الذی‎ ELEY ولو دنا مِنّى‎ 
یی 4" إن هذا الوحش الکاسر لم يترك لوناً من آلوان الاعتداء الا صبّه على‎ 
WE النبى‎ 
آبو لهب‎ - 

Gi‏ آبو لهب فکان من أحقد أعداء النبی يَيِيْهُ ه ومن أكثرهم تجرءاً وتكذيباً له. 
وقد عانى منه النبئ أقسى ألوان المحن والخطوب » فكان يرمى القذر على بابه SY‏ 
كان جاراً له » وكان النبىّ HE‏ ینځیه عن داره ويقول : 


ديا بنى عَبْدَ مُناف » Zh‏ جوار هذا ؟). 

وكانت زوجته ام جميل آخت آبی سفيان لا تقل فى عدائها وبغضها للنبین من 
زوجهاء وكانت تقابله بالسبٌ والشتم » وتضع الشوك فى طريقه » واشتدت فى 
عدائها له لمّا نزلت فيها وفى زوجها سورة آبی لهب التى كشفت خبثها وسوء 
سريرتها قال تعالى Sh:‏ 25 يدا أبى Od‏ وَنَبّ * ما Bi‏ عَنْهُ مَالَهُ وَمَاكَسَبَ * 
سین ارا وات هب * es thls‏ لعطب * فى fs ae‏ بن سب( 

وكان من مقاومة أبى لهب للدعوة الإسلاميّة أن النبئ HE‏ لما كان يدعو إلى الله 
تعالى كان آبو لهب يرفع عقيرته مخاطبا قريش 

دلا يَعْرَنَكُمْ عن دينكم ودين ASSLT‏ 

وكان ذلك من أعظم ما لاقاه النبی BE‏ . يقول المتنبی : 

وظلم ذوى القربئ اشد مَضاضة على النفي من وفع الجسام LGN‏ 


(۱) العلق 40 5. بحار الأنوار: ۱۸: EV‏ دلائل النبوّة / البيهقى : ۱: ۰۶۳۸ مسند أحمد بن 
حنبل : ۲ : ۰ تاريخ الإسلام - السيرة النبويّة / الذهبى : NOV‏ 

(Y)‏ سورة المسد. 

(۳) تاريخ الاسلام - السيرة النبويّة /الذهبی : ۰.۱۵۱ 


۳- عقبة بن أبى معيط 

وكان عقبة من أعدى الناس لرسول الله HE‏ وبالغ فى إيذائه والاعتداء عليه 
فقد رآه يصلى فى جوف الكعبة فوضع ثوبه في عنق النبئ BE‏ وخنقه » فسارع 
أبو بكر فدفعه عنه » وقال له : 

« أتقتلون رجلاً أن يقول ري الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم ON‏ 

٤‏ الأسود 

من المعتدين على رسول الله GEE‏ والساخرين منه : الأسود بن عبديغوث الزهري 
القرشى » وقد بالغ في السخرية بالنبی «BE‏ وایذاء أصحابه » وكان يقول للنبی 
مستهزءا » وإذا رأى أصحاب النبی يقول ساخراً منهم : 

«هل كُلْمتَ اليوم من السماء ؟».. «جاءكم ملوك الأرض 70" . 

ونّما قال لهم ذلك ؛ SY‏ ثيابهم كانت رة » وعيشهم كان خشنا » وكان النبی قد 
بشرهم بأّهم سيكونون ملوك الارض . فلذا راحوا يستهزؤون ويسخرون منهم . 

۵ - الحكم بن cal‏ العاص 

كان الحكم بن أبي العاص بن أميّة والد مروان استخف بالنبى BBE‏ واستهزأً به« 
فكان يمر خلفه فيغمز به ويخلج بأنفه وفمه » والتفت إليه النبی فرآه يفعل ذلك فقال 
له : « فَلتَكُنْ HIS‏ »۰ فكان يختلج ويرتعش حتى هك وهجاه عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت بقوله مخاطباً مروان ولده SEG‏ 


gt a ee‏ ۰ وه ee 2 2-6 se‏ وش 


)\( السيرة النبويّة / ابن کثیر : ۱: 1۷۰. 
(۲) أنساب الأشراف : ۱: ۱۳۱و ۱۳۲. 


)۳( نساب الأشراف : ۱ VON‏ 


SHA Whe 
مِنْ عَمَلٍ الْحَبِيثِ بطي(“‎ ty البَطنٍ من عمل الق‎ ad نسي‎ 
أميّة بن خلف‎ -1 

Ul‏ أميّة بن خلف ‏ فقد كان من أخبث الناس عداوة للنبی » وكان إذا oly‏ همزه 
مره اه Be‏ فيه :یل Solu FA‏ الذي جع سا 
03485 ۰۳۱4 وقد قتل هذا الباغى اللثيم فى يوم بدر(۳. 

٤‏ - اتهام النبئ BE‏ بالسحر 

وانّهمت قريش النبی Be‏ بالسحر ؛ لأنّه كان يتلو عليهم آيات الله البيّنات البالغة 
Le‏ الإعجاز فى بلاغتها وفصاحتهاء مضافاً إلى ما يلقيه عليهم من روائع الحكم 
والآداب التى تأخذ بمجامع القلوب » مضافاً إلى ما يريهم من المعجزات الباهرات 
التى أمدّه الله تعالى بها دعماً لرسالته وتصديقاً لدعوته » فلم يتمكّنوا من مناهضته › 
فاتهموه بالسحر » وقد cb‏ ذلك بالفشل والخسران . 

۵ - صدالمادحين للنبئ We‏ 

وبلغ من حقد القرشيّين للنبی gil BRE‏ صد وا من مدحه ء وبذلوا له المال لمنعه 
من الوصول إليه » ويقول الرواة : Sf‏ الأعشى مدحه بقصيدة مطلعها: 

ألم تفتمض HL I‏ امد Staley‏ ما عدی LEH‏ المُسَهّدا!) 
SL,‏ مِنْ عشق اللْساء ‏ تناسیت قبل الیوم خلة مَهُددا 


BSG‏ أَرَى peal‏ الذی هُوّ خائنٌ ‏ اذا GES EAL SI‏ عاد فافسدا 


(۱) الاستیعاب : ۱: ۱۱۸. 

(۲) الهُمَرَةَ ۱۰۶: ۱و ۲. 

(؟) دلائل النبوّة /البیهقی : ۲: ۳۳۵ وغیره. 

. السلیم :هو الملدوغ. سمّی بذلك تفاژلاً له بالسلامة‎ )٤( 


كهولاً وشیانا ن_قدث ویو نف مس دذاالاض دک یف 55-5( 
وما زلث ati‏ المال BL GIA‏ وَليداوَكَهْلاً حينَ شِبْتُ وَأَمْرَّدا 
وفيها یقول : 

EU‏ لا أرئى لها من US‏ ولاف اه ره زور نصا 

Sits‏ مالا ,453 آغاز لعثری فى البلاد وأنجدا 

لهُ صَدقاتٌ by Ce FL‏ ولیش مَطاءٌ اليوم ike‏ قدا 

تی ما تناخی عِنْدَ باب ابن هاشم تُراحى وق بن abot‏ تد“ 

: علمت قريش خبره رصدته 95 طريقه » فلمّا رأوه بادروا إليه قائلین‎ LJ; 

«أين ترید ؟ ». 

«ارید مخمداً لأسلم ». 

إن متحمدا gs‏ :عن الرنا والرنا فالخ والقتمار»” 

«لقد ترکنی الزنا وما تركته ۷ . 

وأبدى زهادته في القمار »كما آبدی جزعه عند ذ کر الخمر الذي حرمه الاسلام» 
وانبرى إليه أبو سفيان فقال له : 

«هل لك فى خير ممّا هممت به ؟ ». 

(ما هو ؟». 

«تأخذ مائة من الابل » وترجع إلى بلدك ‏ وتنظر ما يصير إليه أمرناء فان ظهرنا 
عليه كنت قد أخذت خلفه » وان ظهر علینا أتيته ». 


دما أكره ذلك ». 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: ۲۹. مهذب SEY‏ ۱: ۰۱۹۲ 


وجمع له أبو سفیان من قريش مائة من الابل » فأخذها وانطلق إلى بلده... ولم 
يفز برؤيا النبى HEE‏ ؛ فقد صذه gil‏ سفیان من الالتقاء به . 

7 - منع الراغبین فى اعتناق الاسلام 

ووففت قريش لمنع الراغبین فى اعتناق الا سلام والبقاء علی عبادة الأوثان » فقد 
روی المؤرّخون أنّ مروان بن الحکم التقی بحویطب ‏ فسأله عن عمره فأخبره به« 

« تأخر اسلامك sl‏ الشيخ حتى سبقتك الاحداث ». 

وصارحه حویطب SUG‏ 

« والله لقد هممت بالاسلام غير مرّة » کل ذلك یعوقنی Syl‏ یقول لی : 

تضیع شرفك ‏ وتدع ess‏ انا قلق لته ا 

وهكذاكان موقف قريش » وفي طليعتهم الأمويّون Lande‏ بالعداء العارم للاسلام 
والبغض الشدید للنبی BBE‏ ه وقد جهد وا على اطفاء نور الاسلام ؛ ولكنّهم ما آفلحوا 
فقد انتشر الاسلام کالضوء يحرّر العقول » ويبني آسس مجتمع جلیل متکامل في 
سلوکه واتجاهاته . 

۷ اضطهاد المومنین 

وصبٌ القرشیّون جام غضبهم على کل من أسلم وآمن بالنبی HE‏ » واستهدفوا 
المستضعفين والأرقاء الذين ليس لهم ركن شديد يحميهم من طغيان القرشيّين» 
وكانوا الدرع الحصين للدعوة الاسلاميّة » وقد أثر عن النبی BBE‏ أنّه قال : « يَنْصرٌ الله 


)۱( السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: ۲۹ ۲۸. 
(۲) السيرة الحلبيّة: ۱: ۱۶۳. 
(۳) البدابه والنهابه NVA‏ 


۱) o e O IS هي وس‎ ہ٣‎ Ea 22 ey 
: ». . هذه الامة بضعفانها : بدعوتهم و وصلاتهم وإخلاصهم‎ 


وقد بالغت قريش في ظلمهم والسخرية منهم » وقد نزلت فیهم هذه الآية  :‏ ان 
او اباب يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرّوا بهم ZA‏ * وَإِذَا gash‏ | 
إلى gat mal‏ | فکهین * 315( راوه قالوا ان هوّلاء لَصَالونَ ۲۲۱ 

ولکن لم ETT‏ دمّرهم الإسلام » وقضى على جاهليّتهم › 
وعفونة عقولهم » وصار المستضعفون كواكب المجتمع » ونجوم الأرض . 

وعلى أي حال » فقد عذبت قريش USS‏ من أعلام الاسلام » كان منهم الأسرة 
الكريمة المكوتة من : 

op eae 


تاش 


ست 


کا 

فقد عذبت هذه الأسرة عذاباً منكراً وأليماً » وكان النبی BE‏ يجتاز عليهم وهم فى 
وطأة التعذيب » فیتقطع قلبه الشريف ألما وحزناً » وقال فيهم كلمته الخالدة التي هي 
وسام شرف لهم : 

صَبرا آل یاسر Of‏ مَوْعِدَ کم Oe Balt‏ 

واستشهد ياسر وسميّة تحت وطأة التعذیب » وظل lie‏ تحت التعذيب > 
أرهقه إرهاقاً شدیداً ولم يطق تحمّله » وعرضت عليه قريش سب النبی HE‏ 
فأجابهم على کرو إلى ذلك » فأطلقوا سراحه » وسارع إلى النبئ َه وهو باكٍ حزين 


)\( ربيع الأبرار: ؟: NGA‏ 
(۲) المطففین ۸۳: ۲۹ YY‏ 


SHA Wik 
یمسح عینیه‎ BE النفس » وعرض على النبي سبّه له وهو غارق بالبکاء » فجعل النبی‎ 
: ویقول له‎ 

« إنْ عادُوا فَعُدْ لَهُمْ بما CB‏ 

۰ مه‎ ot 4 ۰ 27 9 10 ۱ 0 

وأنزل الله تعالى فيه الآبة : من کر بلله من 28 إِيمَانه إلا مَنْ أكره وب مین 
OEM‏ 

لقد ملئت نفس عمّار إيمانا بالله تعالی » وتفانياً فى سبیل الاسلام » حتّی استشهد 
فى سبيله » فى صعيد صفین مع رائد الحكمة» وأمیر العدل الامام أمير 
المؤمنين BE‏ 

ومن المعذبین فى سبيل الإسلام الصحابی الجليل بلال الحبشي OS jee‏ 
النبى ييه « فقد عذبه الجاهلى أميّة بن خلف » وصب عليه ألوان العذاب » فكان 
بخرحة |ذا حمیت الظهيرة بعد أن یجیعه ویعطشه Uy‏ ویوماً فیطرحه على ظهره 
فى الرمضاء » ثم يأمر بصخرة عظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : هکذا Pe‏ 
یربطونه بالحبال وتسحبه أطفالهم ویطوفون به شعاب مكة » ولم يحفل بذلك  Lally‏ 
كان شلوا 
الشقراطی : 

إذ أجهدوا بضنك الاشر وَهُو عَلى tad‏ الأزلٍ تبث الازر لم يَرَّلٍ 


» وقد مزج ذلك بحلاوة الایمان » وفيه بقول محمد 


(۱) النحل ENT‏ ۱۰. نص على نزولها فى عمّار: القرطبی فى تفسیره: ۱: ۲۳۹ وابن سعد في 
طبقانه : ۳: AVA‏ 


(۲) السيرة النبویه /ابن کثیر : ۱: EME‏ 


ألقوهُ بطحاً بِرَمْضاءِ السطاح ود عالوا َلیه ضخوراً جَمَّةَ اشقل 

er. zy ae ۳ 5 cee 9 ل‎ S 

فوحد i‏ اخلاصا وقد ظهرت بظهره كندوب الظل فى الظلل 

إِذْهَدَ ظَهْرَ ول ال من دب قذقد قلب عدو اله من قبل 

وأشار الشاعر فى البیت الاخیر من مقطوعته أنه قتل عدو الله يوم بدر» وقد أخذ 

وعلی أي SUSE‏ صمود هؤلاء المعذبین قد أذهل جبابرة قريش » فورمت 
آنافهم ‏ وانتفخ سحرهم » وکان من أشد الحاقدین على مَّن أسلم : الجاهلی آبوجهل ‏ 
ترکت دين آبيك » وهو خيرٌ منك ! سفن > al; faa eu‏ وول لنضعر 
شرفك . وان كان تاجراً قال له : SALTS‏ تجارتك ‏ وَلتُهلكنَ مالك » وان كان ضعیفا 
axe é‏ ۲ 
ضربه وأغری a‏ 

وروی سعید بن جبیر ‏ قال ١:‏ قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشرکون يَبّلغون من 
أصحاب رسول الله BE‏ من العذاب ما یُعذرون به فى ترك دينهم ؟ 

نعم وال إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعُونه ويُعطشونه » he‏ ما يقدر أن 
يستوي جالساً من هد العو الذي نزل به » حتّی تفه ما سألوه من HAN‏ حى 
یقولواله : 

اللات والعزی إلهّك من دون الله تعالی ؟ فیقول : نعم ‏ افتداء منهم مما یبلغون 
من AGS‏ 


Shad )۱(‏ رأيك :أي لنقبّحنّه ونخطئئّه. 
(۲) و (۳) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱ ۳۲۰. 


BOE cel‏ يدعو المسلمین للصمود 

وبالغت قريش فى ایذاء المسلمین وتعذيبهم بأقسی آلوان العذاب وأشدّه 
وقد انهارت آعصاب بعضهم ‏ ففتنوا عن دینهم » ويقي فریق منهم متمشکاً بدینه 
لم یحفل ببطش القرشیّین وتعذیبهم ‏ وکان النبی RE‏ يدعو المؤمنين إلى الصمود 
والصبر على ما حل بهم من العذاب الأليم » وقد طلب الخباب بن الأرت من 
النبئ BE‏ أن يدعو على قريش فقال له : 

Ge‏ ناك یط پانشاط دید ما تزه soll‏ ین لق آز مب ما 
ware ee‏ ار مَفْرقِ رأسه فَيُشَقّ hy‏ » ما ضرف 
الک عن لين ال لذا تخت يَسِيْرَ SID‏ مِنْ صنْعاء إلى حَضْرٌ مَوْتِ ما 
Gus‏ إلا الله عَر وَجَلَّ ,(۱) 

أرأيتم هذا العزم الجبّار على استمراره فى الدعوة الإسلاميّة » وعدم الخضوع 
للأزمات الحادّة التي واخفها aloes!‏ 

لقد دعا النبى SABE‏ الاقتداء بالمتّقين العظماء الذين تحمّلوا GET‏ ألوان المحن 
والخطوب فى 5 الله تعالى » فقارعوا الطغاة الذين تمرّدوا على القيم والمبادئ 
الكريمة » وصبروا على ما fe‏ بهم من الرزايا والعذاب الأليم . 


Hees yT‏ حماية النبی HE‏ » فكان القوّة الضارية التى 
وقفت إلى جانبه » ولولاه لما استطاع النبی أن يقف بعزم وثبات لتبلیغ رسالة ريّه أمام 
تلك الوحوش الكاسرة التى جهدت على إطفاء نور الله تعالى . 


(۱) السيرة النبویه /ابن کثیر : SAVIN‏ 


لقد أوجد الرسول BE‏ فى ثورته الکبری انقلاباً فکریاً وت View‏ اجتماعياً» فقد 
خافت قریش على آلهتها وأصنامها التی أعلن النبی علیها الحرب بلا هوادة كما 
خافت على تقالیدها وعاداتها التى سخر منها النبی ABE‏ وقد ورمت آنافهم » وانتفخ 
سحرهم ‏ فناجزوا النبی BBE‏ وحاربوه » وکان آبو طالب یبعث في نفسه العزم 
والنشاط على |شاعة مبادئه » وقد خاطبه بهذه الأبيات : 
Side Ai;‏ بان وين BAS‏ | ین 2 را تب 
ails‏ لن َصلوا UE‏ بجمیهم حَنَى اوسد فی التراب دفینا 
حكت هذه الأبيات إيمان بي طالب العمیق بالاسلام » وتفانیه فى الدفاع عن 
النبی Oly » BRE‏ القوى المعادية مهما بذلت من جهد فى محاریته فإنّها لن تستطع أن 
تصده عن إشاعة مبادئه وتبليغ رساله ربه . 
وكان أبو طالب حريصاً Lei‏ الحرص على ابن أخيه » لا يفارقه » ولم يخل بينه 
وبين غوائل الدهر وعاديات الأيام » وكان شفيقاً عليه » رفيقا به » يكلؤه » ويرعاه» 
ويحوطه » ويحميه » ویضن به على المكروه . 
اماو at A‏ ی تن نات 
كَدَبْثُمْ وب یت الله JA‏ مُحَمَّدا و این 
و ونذهل عَنْ WLI‏ والخلائل 


al‏ يُسْتَسْقَى PL‏ بوجهه . ثمال الیتامی eee‏ للأرامل 


en SON AEX 
او کی یں ۵ لول‎ 

يلوذ به الهلاك من آل هاشم of‏ عِنْدَهُ فى رحمة وَفَواضِل (۱) 
لقد كان آبو طالب شعلة مشرقة بالنور والایمان والولاء للنبی BE‏ وقد جاهد فى 
سبیل الاسلام كأعظم ما یکون الجهاد ؛ وقد Few‏ مواهبه الأدبيّة لمدح النبئ WE‏ 


والاشادة به » ولنستمع إلى هذه الأبیات التى هی من نفس القصيدة العصماء التی 
ذکرت فیها الأبيات المتقدّمة . يقول : 


لعمری Cad ad‏ وَجْداً بِأَحْمَدٍ 
فمن Ub‏ في الاس أي fie‏ 
AS‏ رَشِيدٌ عادل غير طائش 
oi 5‏ الممساعى ماجد Sly‏ ماجِدٍ 
tee OH‏ على کل حالة 
ai‏ علموا أنَّ ابئّنا لا SAR‏ 
ایح فينا أَحْمَدٌ فى أَرومَةٍ 


44g, - مر‎ AF 9 A o 
حديت بنفسی دونه وحمیته‎ 


2 ° 
واخوّته Glo‏ المُحِبٌ المّواصل 
إذا 126 الحُكَامٌ عند اشفاضل 
يُوالى الها لیس عنه بغافل 
له O51‏ مَجْد ثابت غَيْرٌ ناصل ) 
Bj‏ 54 دينا حَقَهُ jab‏ باطل 
555 على آشیاجنا فى المَحافِلٍ 
من he Pail‏ غير ول SU‏ 
WI‏ ولا يُعنى بقول الاباطل 
تَقصّر عنها سَوّرة المُتطاول 

is 3 ser م‎ of 
)۳( وداقعت عَنْهُ بالذری وّالکلاکل‎ 


والقصيدة طويلة » وقد gle‏ عليها ابن كثير بقوله : «هذه قصيدة عظيمة بليغة 
YT‏ يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه » وهى أفحل من المعلقات السبع › 
)١(‏ السيرة النبويّة / ابن کثیر : ۱: EAA‏ 


(۲) ناصل :زائل . 
(۳) السيرة النبويّة / ابن کثیر : ۱: ۹۱ 4. 


Lae فى تأدية الیش مها‎ abl, 
ابن أخيه » وفي الدفاع عنه‎ Ce ومهما يكن الأمرء فقد كان أبو طالب كلفاً فى‎ 
أن يعلن القيم والمبادئ التي تبناها فى دعوته‎ iE ولولاه لما استطاع الرسول‎ 
. الخالدة‎ 
قريش تطالب أبا طالب بتسليم النبی 2 لها‎ 
وخفت جماعة من رؤساء قريش إلى أبى طالب فعرضوا عليه أن يسلّمهم النبي‎ 
لتصفيته جسدياً » ويعطوه عوضه عمارة » وهو من أنبل فتيان قريش » ومن أصبحهم‎ 
: وجهأ» فسخر منهم أبو طالب وقال لهم‎ 
ما آنصفتمونی أيّها الحمقاء تبأ لكم وسحقاً أتريد ون مي أن أعطيكم روحي‎ « 
وولدي لتقتلوه » وتعطونی ابنکم أَربّيه لکم » مالکم كيف تحکمون ؟ أترجون منّى أن‎ 
استبدل محمّداً بعمارة بن الولید . فوالذي نفسی بيده » لو أعطيتمونى العالم كله لما‎ 
علوت رژوسکم‎ Vy » لا تکلمونی‎ fo استبدلته بظفر من رجل محمّد  فالیکم‎ 
. اس02‎ 
وانصرفوا خائبين خاسرين قد سفه آمالهم وأحلامهم » وتركهم وقد نخب الحقد‎ 
جعفر باتباع النبی عب‎ pl آبو طالب‎ 
يصلى وعن يمينه الامام على لاء فالتفت إلى ولده‎ BE آبو طالب النبئ‎ sh 


جعفر وقال له : 
for‏ جناح ابن عمّك » فصل عن یساره »۰۲۳۱ وتلا هذه الأبيات التى هي من 
نظمه : 


(۱) و (۳) الاصابة: ۶: ١١١‏ . آسد الغابة : 5: ۲۸۷. 
( ۲( تاريخ الیعقوبی : ۲ ۲6۵. 


SHEA 
]یاوی اي ند شیم مان رشب‎ 
وات‎ ets ot AY وانضرا ابْنَ عَمّكّما أخى‎ VARS لا‎ 
بن ذو خسب)‎ iy dds الب ولا‎ SSE والله لا‎ 
آرآیتم هذا الایمان والجهاد فى سبیل الاسلام ... إّه لا يخذل النبی » ولا بخذله‎ 
عنه ا دخحل‎ dW وکان من نصرة اح طالب للنبی وتفانیه في‎ lil آحد من‎ 
الکعبة لیصلی فقال آبو جهل : «من یقوم لهذا الرجل فیفسد عليه صالته »۰ فقام این‎ 
فلطخ به وجه النبی » وانفتل النبی من صلاته إلى عمّه فسأله‎ leas الزبعری فأخذ فرثاً‎ 
عمّه : «من فعل بك هذا؟ » قال : «عَبْدُ الله بن الربَعْرى » » فقام أبو طالب ووضع‎ 
سیفه على عاتقه » ومشی حتى أتى القوم  فلمّا رأوه قد أقبل جعلوا ینهضون  فقال‎ 
آبو طالب : « والله لئن قام رجل لجللته بسیفی ۷ فقعد وا حتّی دنا منهم » وأخذ فرثا‎ 
فلطخ به وجوههم ولحاهم وهو يغلظ لهم فى القول"'.‎ 
أبو طالب يدعو النجاشى للإسلام‎ 
» وتبّی أبو طالب الدعوة إلى الإسلام » فقد دعا ملك الحبشة إلى اعتناق الإسلام‎ 
: وکتب له بذلك رسالة وختمها بهده الابیات‎ 


غلم مُلْك احبص أن مُحَمّدا نب كَمُوسئ والعسیح CL od‏ 

il al gi‏ في مداخ فكل AL‏ لله sdb‏ وَيَعْصم 

رام نستلونه في ايم بصدّق خدیث لا خدیث etl a‏ 

فلا تسجعلوا و ند Mids GG SOG Abt‏ 
)۱ شرح نهج البلاغه : ۳: ۲۷۲. الغدیر : ۷: ۰۳۵۹ 


(۲) الاسلامیّات : ۷: ۳۳۵. 


۳۱ مجمع البیان : ۷ ۳۷. 


حکت هذه الأبيات إيمان أبى طالب بالاسلام » وتبیه لدعوته ‏ وتفانیه فى 


اشاعته ونشره . 


اسلام حمزة 

وکان إسلام حمزة نصراً لااسلام » وعزاً للمسلمین » فقد عرف فى أوساط مكة 
بقوّة البأس ‏ ورجاحة الفکر » وصدق العزيمة » وکان مهاب الجانب » عزیز النفس ‏ له 
مکانته في نفوس القرشیّین » Lal‏ سبب اسلامه فتعزوه مصادر السيرة إلى أن آبا جهل 
اجتاز على رسول الله يل عند الصفا فبالغ فى شتمه والاعتداء عليه » وانتقاص 
الاسلام » فلم یکلمه رسول الله BE‏ » وقد سمعت BV po‏ لعبد الله بن جدعان کلامه » 
وکان حمزة راجعاً من الصيد » فلم یصل إلى أهله » ومضی صوب الکعبة فطاف بها ء 
ثم رجع إلى قريش فتحدّث معهم » ثم قفل راجعاً إلى بيته » فبادرت إليه المرأة التي 
سمعت اعتداء أبي جهل على النبی EE‏ فقالت له : 

ديا آبا عمارة » لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمّد من أبى الحکم بن هشام وَجده 
هاهنا جالساً -يعنى فى الصفا- فآذاه وسبّه ؛ وبلغ منه ما یکره ثم انصرف عنه » ولم 
یکلمه محمد » . 

فثار حمزة وفقد أهابه » dow chy‏ حتّی دخل المسجد . فرأى Ul‏ جهل » فوقف 
على رأسه » فرفع القوس وضربه ضربة منکرة شج بها رأسه » وصاح به : 

«آتشتمه وأنا على دینه . آقول ما يقول » 355 ذلك tle‏ إن استطعت ». 

وانبری قوم من مخزوم لینصروا صاحبهم أبا جهل » فمنعهم وقال لهم : 

ON aed ابن آخیه سبّا‎ Ce قد‎ sh 


وأعلن حمزة إسلامه » وعاهد النبی عم على حمايته والذت عنه » والتضحية 


)\( السيرة النبويّة / ابن هشام : WANN‏ 


رل موی 
في نصرة الاسلام . لقد كان اسلام حمزة Ts‏ للنبی BE‏ وأصحابه » فقد کف عنه كثيراً 
من أذى قريش ۰ وکان يجهر بالاسلام ولا یخافت به » ویتحدّی جبروت القرشیین . 


هجرة المسلمین الاولی للحبشة 

Wy‏ رأى رسول الله BE‏ ما مني به أصحابه من العذاب والتنکیل » وما تعرّضوا له 
من صنوف المحن والبلاء آمرهم بالهجرة إلى أرض الحبشة ؛ SY‏ بها ملكاً لا يظلم 
أحداً ولا يعتدي عليه » وهي أرض صدق . حتّی یجعل الله تعالی لهم مخرجاً مما 
هم فيه . 

وخرجت كوكبة من المسلمین من الذين اضطهد وا وعذبوا؛ وقد فروا إلى الله 
تعالی بدينهم » وکان عددهم -فیما یقول مؤلفو السيرة النبويّة -أحد عشر رجلاً وأربع 
نساء » ثم تتابع المسلمون للالتحاق بهم » وکان منهم الشهید الخالد جعفر الطيّار» 
وقد هاجر بعضهم ومعه أهله » وهاجر آخرون بأنفسهم » وقد استقبلهم النجاشي خير 
استقبال » ووفر لهم الحماية والأمن » وقد وجدوا فى كنف رعایته الکثیر من البر 
والاحسان . 

ویری ( هيكل ) أن القصد من أمر النبی BE‏ بالهجرة إلى الحبشة ليس هو الفرار من 
جور القرشیّین فحسب  Lady‏ كان له مغزىّ سیاسی مهم » وهو تبشیر المهاجرین 
بدين الاسلام» وعرض محنة المهاجرين ومالاقوه من صنوف التعذيب من 
الفرشيين » وفيما أحسب أن هذا الراي وثيق للغاية »ال خطوات النبئ يل لم تكن 
sh‏ حال عفويّة » Lally‏ هي بعيدة الغورء ولها أهدافها السياسية البالغة الأهميّة 
OG‏ الغاية من أمر النبئ BE‏ بالهجرة إلى أرض الحبشة دون غيرها من المناطق 
المجاورة لمكّة كاليمن » هو أن آهالی الحبشة ملكا وشعبا-كانوا يدينون بالنصرانيّة » 
وقد حفلت كتبهم المقدسة بالتبشير بظهور النبی BE‏ فهم أجدر بالإجابة إلى 
الاسلام من المدن الخاضعة للوثنيّة أو الاسرائيليّة » وعلى أي حال » فقد أصبح 


المهاجرون بمأمن من عذاب القرشیّین وبطشهم » وقد عرض عبد الله بن الحارث في 
أبيات له إلى ما لاقاه مع أخوانه المهاجرین من العذاب فى مكة So‏ آنقذهم الله 
تعالی بالهجرة منها إلى أرض الله الواسعة قال : 

يا MS Je BLS,‏ ...من کان رجو بلاغ لله pil‏ 

کل اف ین ph al abe‏ بِبَطنٍ EG‏ مفهور وَفتون 

اتا وَجَدْنا بلاد اله ly‏ تنجی Sal je‏ والمَخُزاة والهُون 

فلا تقیموا علی ذل الحَياةٍ وخر ی في الممات وَعَيْبٍ عير مأمون 

انا تبعنا زسول اله وَاطْرّحوا Bldg‏ وعالوا فى المّوازين!") 

فَاجعل عذابَك Spl p DL‏ بو وعائذاً بك أَنْ يَعْلوا فيُطغونى 7" 

وصوّرت هذه الأبيات المحن الشاقة والعسيرة التي ابتلى بها المسلمون فى مكة › 
فکل فرد منهم مضطهد ومقهور ومفتون وهو يدعو إلى الهجرة منها والإقامة بأرض 
الله الواسعة ليكون المهاجر بأمن من TU‏ والهوان » كما حكت هذه الأبيات متابعة 
المهاجرين وامتثالهم لأوامر النبی HE‏ » وانقيادهم لطاعته »كما أنّ الشاعر يطلب من 
الله تعالى أن ينزل عقابه وهوانه على الطغاة والباغين من قريش . 

وصور عبد الله بن الحارث فى أبيات له إجلاء المسلمين عن ديارهم وابعادهم 
عن وطنهم قال: 


od : Bi, Sate a‏ ی ی اك 
ابت كبدى لا اک ذبنك فتالهم Ai‏ وتاباه على اناملی 


(۱) المغلفلة :الرسالة. 
(۲( عالوا فى الموازین :أي خانوا فيها. 
(۳) السيرة النبويّة : / ابن هشام : ۱: ۳۵۶ . 


ذالم i‏ $55 
بازض بها عبد الاله (dees‏ 


nae ۷۳ 


SRA Bark 
8۰ 2 et 8 ر‎ 

على Gall‏ أن لا تاشبوهٌ بباطل (۱) 
فأضخوا على انر دید ویو 


Souls حخخدت عاد د ومد ین‎ LS 


ا فضاء ولابخه ۰ بر (6) 


OSB EN ALES! ما فى الشفس‎ Aa 


وحکت هذه OLY‏ جحود القرشیّین G>‏ الله تعالی » كما جحدت عاد وثمود 


aly‏ إذالم يهدّد قريشأً فلاتسعه آرض ولا بحر lye‏ يروم البقاء بأرض يعبد الله تعالی 


لا يرحل عنها. 


ومن السابقين للإسلام عثمان بن مظعون » وقد هاجر إلى الحبشة » بعد أن عانى 
أمر التعذيب وأقساه من ابن عمّه أميّة بن خلف » فقال يعاتبه بهذه الأبيات : 


اتيم بنَ عمْرو للذى جاء بعضه 


eo (\)‏ 5 تخلطوه. 


ومن دونه الشرمان So‏ اکت 
SEI‏ فى صَرْح Lats‏ تقذ ع( 


)1( حر أرضهم :أي الكريمة والعزيزة. البلابل : وساوس الأحزان. السيرة النبويّة / ابن هشام : 


Pot ۱‏ 
(۳) الحجر :اراد أهل Gael‏ وهم ثمود. 
)٤(‏ آبرق :أهدد. 
)0( السيرة النبويّة / ابن هشام : YOON‏ 


)3 الشرمان : موضم. أو الشرمان أيضاً لجّة البحر . البرك :الإبل المباركة . 
2 صرح بیضاء : يريد بها أرض الحبشة. تقذع :أي aS‏ 


os ۳ . 4 < ۰ 3 5‏ ۰ : ص از of‏ (۱ 
تا ریت ase pee gs ee‏ َه واهلکت أقواما بهمْكُنت نمزم 


4 


Abel واسلمک الاژباش ماکنت‎ EL bp be 
وأعرب عثمان بن مظعون بهذه الأبيات عن أسفه البالغ وحزنه العمیق على‎ 
إجلائه عن وطنه » وابعاده عن دیاره » وهو يعتب أشد العتب على ابن عمّه الذي‎ 
قد حارب أقواما ك اما أعزة#وانه لمن بلجا اذا ألمت‎ af, » جهد فی الاعتداء علیه‎ 

كارثة أو نزل به خطب . 


وفادة فريش للنحاشی 

وفزعت قريش LEIS‏ ما يكون الفزع من هجرة eal‏ ارين الحبشة 6 
وقد خافوا من تطور الأحداث » وانقلاب الأمر علیهم باتخاذ الحبشة قاعدة 
ومرکزا للدعوة الاسلاميّة » فأوفدوا للنجاشي وفدا یسأله أن لا یمنح المکیّین الذين 
عنده الحماية » وأن یسلمهم إلى القرشیّین » واختاروا للسفارة عمرو بن العاص ؛ 
وعبد ال بن col‏ ربيعة » وأرسلوا معهما هذا نا نفيسة » ویادر آبو طالب فبعث رسالة 
للنجاشی يحثه فیها على حسن جوار المسلمین والدفاع عنهم » وختم رسالته بهذه 
الابیات : 
یش 


ألا لت شعري كيف في Gass pat gl‏ وأعداء در الأقار 
ay‏ نالت افعال الجاشی cles WARS‏ أو عاق دنت يناعت اكه 


(۱) ریشها :إذا قرئت بالفتح فیراد به atl‏ واذا قرئت بالکسر فهو جمع ريشة. 
( ۲( السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱ و OV‏ 

(۳) النای :البعد . 

. عاق : منم . شاغب :من الشغب‎ )٤( 


SHA Wut 
Oe: ماج ریم لا یشقن لَدَيكَ لجاب‎ SH تعلم. أَبَيْتَ اللْعْنَء‎ 
er, خَير كُلّها بك لاز‎ St تعلم بأنَ اله زادك بط‎ 
۳ ينال لاعادی نها وَالأقار‎ jp وان فيص ذو سجال‎ 

وأنت ترى فى هذه الأبيات مدى شفقة شفقة أبى طالب على ولده جعفر » وخوفه من 
أن ينال عقاباً أو bay Se‏ من النجاشی ‏ وقد أثنى ثناءً عاطراً على النجاشى ووصفه 
باه ماجذ كريم لا يشقى مجاوره » وعلى أي حال فقد مثل السفيران أمام النجاشى : 
وقال له احدهما: 

« أيّها الملك ‏ قد ضوى“ إلى بلدك منّا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك 
فيهم أشراف قومهم من آبانهم وأعمامهم وعشائرهم لترذهم إليهم » فهم أعلى بهم 
عينا» واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه». 

وصدقت البطارقة التى هی من حاشية النجاشى كلام الوفد القرشی ۰ وطلبت منه 
اف ای ا ا لوم AU Mea‏ عقب الا ری اا تی 
للوفد SUG‏ 

» لا اسلمهم الیهما »كيف آأسلمهم وقد نزلوا فى بلادي » واختارونی عمّن سواي ؛ 
حتّی أسألهم عمّا یقولون Ob‏ کانوا كما یقولون أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى 
قومهم » وان کانوا على غير ذلك منعتهم منهما» . 

وبعث إليهم فلمّا مثلوا آمامه قال لهم : 


(۱) المجانب :الداخل في حمى الانسان . 
(۲) لازب :أي لاصق. 

(۳) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: ۳۵۷. 
(4) ضوی bed:‏ 


«ما هذا الدین الذي فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا فى ديني » ولا فى دين أحد 
من هذه الملل ؟». 

فانبرى إليه جعفر الطيّار فأدلى بحجّته البالغة قائلاً له : 

«أيّها الملك كنا قوماً أهل جاهليّة نعبد الأصنام ونأكل الميتة » ونأتي 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسئ الجوار» ويأكل القوي Le‏ الضعيف » فكنًا على 
ذلك حبّى بعث الله إلينا رسولاً ما نعرف نسبه وصدقه » وأمانته وعفافه » فدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبده » ونخلع USL‏ نعبد نحن Lally‏ من دونه من الحجارة والأوثان »› 
وأمرنا بصدق الحدیث ‏ وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار» والکف عن 
المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش ‏ وقول الزور» وأكل مال الیتیم » وقذف 
Ol Lleol!‏ تسد اش وله لأا سرك يه ا وام ا halls‏ وال کا: 
والصیام » . 

وعدد جعفر ما جاء به النبی HE‏ من القیم الكريمة والمبادی الرفيعة » وأضاف 
Sub‏ 

«فصدقناه » وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك 
به شيئاً » وحرمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علینا قومناء فعذّبوناء 
وفتنونا عن دیننا Lyd J‏ إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنًا 
نستحل من الخبانث؛ فلما قهرونا وظلمونا وَضيّعوا علینا > وحالوا بیننا وبين ديتتاء 
خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن 
لا نظلم عندك أيّها الملك » . 

وکان خطاب جعفر حافلابأحکام الاسلام » فبهر منها النجاشی وألتفت إليه قائلاً: 

«هل لك مما جاء به عن الله تعالی ؟». 


انعم ) . 


«اقرأه tbe‏ ؟». 

وتلا عليه سورة مریم من Lal‏ حبّی انتهى إلى قوله تعالى : 

9 فَأَشَارَتْ َيِه الوا یف AS‏ من كَانَ فى مهد صا * فان ی See‏ لله opi‏ 
ESI‏ ب lass‏ اجب gloss‏ ما كت وآزضاني nial‏ لاو مضت 
حَيَا * ویر sey acs ly Silly‏ بر یا * PG‏ عَلَىَ بوم Lay‏ وَيَوْمَ وت 
مب Gis‏ 

وهيمنت هذه الآيات على مشاعر النجاشی والأساقفة » وغرقوا فى البکاء » وراح 
النجاشى يقول لجعفر : 

«إنْ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدة. انطلقاء فلا والله 
لا اشلمهم إليكما ولا يكادون». 

نم أمر بطرد ابن العاص وصاحبه » وعدم تسليم المسلمين إليهم » وتميّز ابن 
العاص غيظا وغضبا » وورم adil‏ » فدبّر لهم مكيدة ومكراً » ویادر إلى النجاشی قائلا: 

«إنّ المسلمين يقولون في عيسى بن مریم قولاً عظيما» . 

وفزع النجاشی فأرسل خلف المسلمين » فلمًا مثلوا عنده سألهم عمّا يقولون في 
السيّد المسیح ‏ فبادر جعفر SUG‏ 

OL‏ نبينا يقول: هو عبد الله ورسوله وروحه » وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء 
البتول » . 

وامتلأت نفس النجاشي سروراً وابتهاجاً وخط فى الأرض خطأ وقال لجعفر : 

«ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط ». 

ANE a Ne pay Opa ان‎ al Oh ررقن تاک‎ 


۰۳۳-۲٩ :۱٩ مریم‎ (1) 


اس 


۱ موم م ةف مم قاع ةم ةم ممم من من من من قم/‎ IS all 7 ج‎ i 


ومنح المسلمین الاقامة فى الحبشة » وجعلهم في مأمن ودعة من أذى القرشیّین » 

ورجع ابن العاص بخفى حنين ؛ يجرٌ معه رداء الخيبة والخسران » ووفر النجاشی لهم 

الحماية الکاملة » ومنحهم الحرية فى أداء طقوسهم الدينيّة » فقد روت ام سلمة 

قالت : «حینما نزلنا فى أرض الحبشة جاورنا خير جار » النجاشی آمننا على دينناء 
Shas : ee ae te‏ ۱ 

وعبدنا الله تعالی › لا نؤذئ » ولا نسمع شيئاً نكرهه )! f‏ 


الهحرة الثانية للمسلمين 

وشاع الخبر فى أوساط المسلمين بمكة من حماية النجاشی لمن دخل منهم إلى 
بلاده واستجار به » Sly‏ وفادة قريش له باءت بالفشل » فهاجر ثمانون رجلاً منهم غير 
نسائهم وأطفالهم » وكانت لهجرتهم صدی فى I‏ وخارجهاء وقد اثارت :اناه 
الرأي العام في تلك المناطق » وقد دلت على البراعة السياسية التى خططها الرسول 
الأعظم BE‏ فقد أحدثت تساؤلاً عن الإسلام فى أوساط ذلك المجتمع وغيره» 
فاستجاب إلى الإسلام رهط غير قليل . 


كان عمر حاذ الطبع » سريع الغضب » وقد وصفه الامام َة فى خطبته الشقشقية 
بالحوزة الخشناء » وکان محبّاً للهو والخمر( ركان من اعد قر أذ لملم 
ووقیعه بهم » وقد بلغه هجرة المسلمین إلى ديار الحبشة فساءه ذلك » وقد عزم على 
قتل النبی RE‏ لیریح قريشاً منه » وانطلق لمهمّته » فالتقی بنعیم بن عبد الله فقال له : 


«أين ترید يا عمر ؟». 


(۱) امتاع الاسماع : ۶: ۱۰7. مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰13۱ 
(۲) حياة محمد HOE‏ /هیکل N00:‏ 


SHA ا‎ 

«أريد محمّداً الذي فرّق آمر قريش » وسفّه أحلامها ؛ وعاب دینها ؛ وسبٌ آلهتها 
فأقتله » . 

ووبّخه نعیم » وفنّد فکره » ونصحه قائلاً: 

aly‏ لقد غرّتك نفسك يا عمر» آتری بني عبد مناف تاركيك تمشى على 
الأرض وقد قتلت محمّدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقیم آمرهم ؟». ۱ 

وانبری عمر YE‏ 

«وأي أهل بیتی ؟». 

حك وابن عك سعید بن زید بن عمرو + وأختك فاطمة بنت الخطاب ¢ فقد 
ails‏ أسلما وتابعا محمّداً علی دینه ؛ فعليك بهما» . 

وفزع عمرء وراح Le‏ نحو آخته وختنه » وکان عندهما الخبّاب بن الأرت 
یعلمهما الاسلام » ویرشدهما إلى معارفه وأحكامه ؛ ويقرأ علیهما سورة ( طه) » فلمًا 
سمعوا صوت عمر ذهلواء وتغیّب الخباب فى مخدع خوفاً من بطش عمرء 
وسارعت فاطمة بنت الخطاب إلى الصحيفة التي فیها سورة (طه ) فسترتها » وکان 
عمر قد سمع قراءة الخباب ‏ فقال لاخته : 

« ما هذه الهَيْنمة ؟ ». 

“Rea 

«بلی لقد آخبرت LS‏ تابعتما محمّداً علی دینه ». 

ثم بطش بسعيد » فقامت إليه زوجته بنت الخطاب لتمنعه عن زوجها ؛ فضربها . 
وشح رأسها فصاحت به غير حافلة بقسوته وشدته قائلة له : 

«قد أسلمنا وآمنًا بالله ورسوله » فأصنع ما بدا لك » . 


الصحيفة التی کانوا یقرو ون بها فقالت له : 

« انا نخشاك علیها» . 

«لا تخافی » . 

وحلف لها بالهته التي كان یعبدها أن يردها إليها إذا قرأها . 

وطمعت فى إسلامه » وقالت له : 

«إنك نجس وعلى شركك » وإِنّه لا يمسّها إلا الطاهر » . 

وقام عمر فاغتسل ‏ فناولته الصحيفة التي فيها سورة (طه ) فقرأهاء وغمرته 
بلاغة القرآن الکریم » فاستجاب للاسلام » وقال لأخته : 

وما أحسن هذا الکلام east,‏ 

وبادر إلى الرسول BE‏ فأعلن إسلامه ؛ وقد فرح المسلمون بإسلامه ؛ لأنهم 
استراحوا من معاداته وخصومته . 


دعوة قريش للنبی BE‏ 

وضاقت قريش ذرعاً من المبادی والقیم التی أعلنها الرسول BE‏ والتي 
استهدفت تدمیر أصنامهم ومعتقداتهم » وتأسیس حياة جديدة لم یألفوها قائمة 
على العدل الخالص والحق المحض » وقد أعيت بهم السبل والحیل ‏ فقد استجاب 
لدعوة الرسول HE‏ بعض غلمانهم ونسائهم والارقاء والمستضعفین وقد رأوا أن 
سياسة العنف والشدة لا تجدي et‏ فأجمعوا على الالتقاء بالنبی BBE‏ مباشرة 
وشکلوا Lady‏ برعامة Hah‏ بن وبي وکان من سادات قریش فالتقوا الم 


)\( السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: ۳۷۰-۳۹۷ . 


۱۸۸ سك ونه جورف سمو موده | SL ¥ Ege ERE)‏ 
في البیت الحرام » وبادر عتبة فخاطب الرسول BE‏ بناعم القول قائلاً: 

«یابن أخى » نك Le‏ حيث علمت من OAL‏ فى العشيرة » والمکان فى 
اليب ووك فد انیت ا عط قرف یه جا وس نیت اب 
آحلامهم » وعبّت به آلهتهم ودینهم » وکفرت به مَنْ مضی من آبانهم » فاسمع مني 
أعرض عليك آموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منها بعضها ». 

SUG HE وبادر الرسول‎ 

.» يا أبا الْوَلِيدٍ أَسْمَعٌ‎ Bo 

يانه ole ol‏ کنت الما ترید بما جثت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من 
أموالنا» > تکون أكثرنا مالا » وان كنت ترید به شرفاً سوّدناك علينا» حتّی لانقطع 
أمرأ دونك » وان كنت تريد به ملكا ملکناك علینا » وان كان هذا الذي يأتيك ییا (۲) 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتّى تُبرئك منه » 
فإنّه ريما غلب “tl‏ على الرجل حتّی يداوى منه». 

Ly‏ آنهی عتبة حديثه الحافل بالمغريات والتمئیات » التفت إليه النبئ BE‏ بعزم 
Sub‏ 

C355 35‏ يا أبا الْوَلئْدِ ؟». 

«(نعم ) . 

«سْمَعْ مني ». 

. jal 
السّطة : الشرف.‎ )۱( 


(۲) رئیا :راد به ما يتراءى للإنسان من الجن. 
(۳) التابع : المسحور. 


یوت Bel‏ تشه و تقو 

۹ 

ومضی الرسول BE‏ فى تلاوة السورة » وبهر بها عتبة » وهام فى تیّارات مذهلة 
والتفت إليه النبی be SUG‏ سَمِعْتَ يا آبا ولد ما سَمِعْتَء فَأَنْتَ وَذَاك ». 

وقفل ize‏ راجعا إلى أصحابه » وملء إهابه إكبار وإعجاب » وقد بدا عليه التغيّر 
والذهول » فاستقبله أصحابه قائلین : 

«ما وراءك يا أبا الوليد ؟». 

Slo‏ سمعت قولاً» والله ! ما سمعت مثله قط » والله ! ما هو بالشعر» ولا بالسحرء 
ولا بالكهانة . يا معشر قريش » آطیعونی ‏ وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » 
فاعتزلوه. فوالله ! ليكوننٌ لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم » فان تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم » وان يِظَهّرْ على العرب فملكه مُلككم » وعرّه عرّكم » وكنتم أسعد 
الناس به ». 
ومكروه إلى الرسول » ويتركوه وشأنه إلا أّهم أعاروا نصحه آذاناً صمّاء » وقالوا له : 

« سحرك يا أبا الولید ». 


هذا رأيى فيه » فاصنعوا له ما بدا لكم)!". 


١:4١ clas )١( 


(۲( السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱ ۳ و ۲۹4 . کنز العمّال NAG EV:‏ 


eee ۲‏ ا WIS Dante A EN fas CINAN ee‏ وم 
"۳ اش Y١‏ / و رب لول 
وانصرفوا مصرّین على غيَهم » ومناهضة النبی RE‏ بجمیع الوسائل التی 
وإذا بالناس يد خلون فى دين الله Let gil‏ آفواجا » وداهمهم الجیش الاسلامی » وظوا 
قابعين في بيوتهم یطاردهم الرعب والخوف ‏ حتی تكرّم عليهم النبی BE‏ فمنٌ 

علیهم بلطفه » ولم یژاخذهم على ما اقترفوه من ظلم واعتداء عليه . 

الصحيفة 

وورمت آنوف القرشیّین » وتميّزوا غیظاً وغضباً من النبی BE‏ الذي عاب آلهتهم . 
وسخر من معتقداتهم » وهزأ من تقالیدهم » ونعی علیهم حياتهم الحافلة بالمائم 
والرذائل » فضاقوا ذرعاً من ذلك » فاجتمعوا وتذاکروا ما حل بهم من تفلل 
مجتمعهم » فقد صبا إلى الاسلام بعض شبابهم ونسائهم وأرقائهم » وقد احتدم 
الجدل بينهم LAI‏ ما یکون » فکان الشاب Gay‏ آبویه » وکانت المرأة تبين زوجها لأنّه 
کافر » ولم تهدأ قريش » ولم تقرّ لها عين » وقد عرضوا على وجوههم محنتهم › وما 
یعانونه من صنوف المحن والخطوب » فعقد وا مؤتمراً قرّروا فيه ما یلی : 

۱- أن لا يزوّجوا شخصاً من بنى هاشم وبنى عبد المطلب . 

[eS تیوه‎ ct 

ع لا تا غوا متهن شب 

وسجّلوا هذه البنود فى صحيفة وعلّقوها فى جوف الکعبة توكيداً لأنفسهم . 
والتزاماً بها » وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة » فدعا عليه النبئ BE‏ فشلت 
فقن Lene‏ 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: ۳۷۵. 


فى شعب أبى طالب 
الاختلاط بالناس لئلايغسلوا أدمغتهم المشبعة ee‏ وعقائد الجاهليّة » وقد أقاموا 
فى شعب أبى طالب لا يريمون عنه » وهم يعانون أقسى ألوان الاضطهاد » واشد 
صنوف الارهاق » وقد أمدتهم ol‏ المؤمنين خديجة YB)‏ بجميع ما يحتاجون إليه 
> نفد ما عندها من الثراء العريض »فما أعظم عائدتها على الإسلام والمسلمين › 
وكان مع الهاشميّين فى محنتهم أبو طالب شيخ البطحاء » وقد ندد بالقرشيّين 
وبصحيفتهم » ودعاهم إلى الافراج عنهم » وقد أثرت عنه هذه الأبيات : 


وان الذى glial‏ من كتابكم 
nS‏ 
و ges‏ 5 الوشاة 5 galas‏ | 


وت pe cca‏ توا عوانا ورنما 


rs‏ مه و 9 ۰ a‏ س 


555 شيخ البطحاء بهذه الاشات س القرشیین 


کم ils‏ ن سا كراغِيَة a‏ 


ovr 2 


Ga‏ من لم يجن لذي الب 
Goi‏ بعد او و 


wre اذاف نحل‎ eI 
SYS Ole لمراء مِنْ عض‎ 


سمّة اله ies‏ 
ين التي حرّموا فيها على أنفسهم 


وايد اترّت بالقسا 


الاصال بالسادة الهاشميّين » وقطع JS‏ صلة بهم »كما حذرهم من قول الوشاة الذین 


(۱) السقب :ولد الناقة. 
(Y)‏ العزاء 2 


(۳) السوالف : صفحات الأعناق . اترت: قطعت . القساسية: سيوف تنسب إلى قساسء وهو 


جبل لبنى أسد فيه معدن الحدید. 


التي تجر لهم الویلات والکوارث » وأعرب لهم أنهم مهما یلاقونه من جهد ومشقّة 
وعناء فلا یسلمون لهم محمّدا َه ه وسوف يمنعونه ببأس وقوّة من کل عادية 
ومکروه. 

نقض الصحيفة 

ومکث النبی BE‏ مع السادة الهاشمیّین معتقلین في شعب آبی طالب سنتین أوما 
يزيد علیهما وقد لاقوا من الجهد والعناء ما لا بوصف لقسوته ومرارته » فقد کانوا 
بمعزل تامّ عن المجتمع مقيمين إقامة جبرية فى الشعب لا یریمون عنه ‏ قد سذت 
علیهم جمیع نوافذ الحياة » قد حرّمت علیهم قريش JS‏ صلة لهم مع الناس . 

وشاء الله تعالی أن ينقذ نبیّه الکریم مع من آمن معه من هذه المحنة الحازية 
وینجیهم من هذا البلاء العظیم » فسلط الأرضة على الصحيفة فأتت علیها وترکت 
اسم الله تعالی لم تلتهمه » وأخبر جبرئیل النبئ BE‏ بذلك » وسارع النبی BB‏ إلى 
عمّه أبي طالب » فأخبره بالامر قائلاً له : 

«إنََّبََ الله تعالی La LLB‏ عَلى صَجِيفَة فریش ‏ فَلَمْ تَدَعْ فیها اسما هُوَ له 
STN‏ فیها ون منه الم وَالْقطِيْعَةَوَالبْتانَ» . 

وبادر أبو طالب SUG‏ 

«آرتك أخبرك بهذا؟». 

CaS 

وانطلق آبو طالب صوب قريش » فقال لهم : 

ديا معشر قريش Ole‏ ابن أخى أخبرنی بکذا وكذاء فانظروا إلى صحیفتکم » فان 
كان كما قال اب خی فانتهوا عن فَطيعتناء وانزلوا عمّا فيهاء وان يكن كاذباً دفعتٌ 
لكم اب أخى ». 

وانطلقت أصواتهم بلهجة واحدة قائلین : 


«رضيناء رضينا». 

وسارعوا صوب الصحيفة فوجدوها كما آخبر is‏ يبي » فزادهم ذلك عتوا 
وش( . 

وعرض أبو طالب فى مقطوعة أدبيّة حبر الصحيفة التي مرّقتها الارضة . قال : 

لا هل أت بَحْرِينا ضع LS,‏ = على تابهم واله بالناس ارو(“ 

فَيُخبرَهُم أن bls LIS tia Bll‏ کل مالَمْ يَرْ دض الله Laks‏ 

تراوحها انك وسِحْرٌ a‏ ات وه 

تداعی لها مَنْ لش فيها بقوفر قَطائرها فى رأسها یت 

و plas‏ منها ساعِدٌ (aay‏ 

عرض شيخ البطحاء في هذه الأبيات إلى الصحيفة التي نهبتها دابّة الأرض فترکتها 
هشيماً» وهو يتمئّى أن يصل نبأها إلى المسلمين الذين هربوا إلى أرض الحبشة فرارا 
بدينهم من عنف القرشيّين وجورهم » حتى تعمّهم الفرحة الكبرى . 

وعلى أي حال » فقد بقى السادة الهاشميّون تحت وطأة التعذيب فى الشعب 
حتّی تناقلت الأنباء فى أوساط القرشيّين خبر الصحيفة » فقام رهط من القرشيّين في 
طليعتهم زهير بن آبی أميّة » فاتفق مع جماعة من إخوانه على رفع الحصار عن 
الهاشميّين » فقام خطيباً » فقال : 


ديا هل a‏ أنأكل الطعام ونلبس الثياب » وينو هاشم Sle‏ لا يُباع ولا يُبتاع 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام: ۲: ۰۱۷-۱٩‏ 

(۲) البحرينا :أراد به المهاجرين للحبشة. آرود :أي أرفق . 
(۳) القرقر :الليّن السهل. يريد مَّن ليس فيها بذليل. 
(ع) المقلد : العنق. السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: ١7‏ . 


منهم . والله ! لا آقعد حتّی تشتّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة » . 


« والله لا تُشْقٌّ». 


وذهل أبو جهل وقال : 
وی 


pve بن‎ 


جَرَى اله رَمْطاً بالخجون sales‏ 
فعودا لدی خطم الحجون PBS‏ 
امن اب كا صقر مر SLs‏ 
جری ی على Jb‏ الْخُطوب كاله 
من مین من لوي بن غالب 
طویل اللجاد خارجٌ has‏ ساته 


عظیم الماد سید وان سَیّد 
(۱) المقاولة : المملوك. 


(۲) أحرد :أي بطیء المشی . 
(۳) الجلی :الأمر العظیم . 


(:) الخسف ye JU:‏ :أي يتغيّر إلى السواد. 
(۵) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۲: ۱۸ و NA‏ 


علی Sd Ws‏ بحزم ورد 

E E EE‏ جد 
إذا ما a‏ قشی في رَفْرَفٍ لزع M3551‏ 
AR Oy‏ قابس بت و۳ 


إذا اذا سيم GS‏ وجهه ير E‏ 


س لير © Pd‏ 


على جهو شى امام بشت 
بح ا الم E‏ وَبخشد( 


وقد أثنى شيخ البطحاء على الذین نقضوا الصحيفة ‏ ووصفهم بالجود والسخاء 
وشكر جهودهم ومساعيهم فى إنقاذ الهاشميّين من الشعب الذي ضاقوا فيه مرارة 

لقد خرج النبى BE‏ من الشعب بعزم وقوّة بأس » وهو يدعو الناس إلى الإسلام » 
ونبذ الجاهليّة لأصنامها وأوثانها غير حافل بمناهضة قريش »فقد احتمى بعمّه أبى 
طالب » فكان مع أبنائه سذأً حصیناله » وقوة ضاربة يحتمى بها من أذى قريش » وكان 
أبو طالب antec,‏ على أداء رسالته » وإشاعة قيمه ا 

aaah ی‎ as آن يَصِلُوا إِلَيّْكَ بجمیهم‎ ail; 

وحکی هذا الشعر ایمان آبي طالب وتفانیه فى الولاء لابن أخيه » وتصديقه 
لرسالته ... وقد ازداد حسد القرشیین ن للنبی عله تیا كانت الاندية تتحدث عن 
عظیم ما جاء به من الخیر والهدی للناس وایمان بعضص شبابهم ونساء‌هم بالا سلام » 
ففزعوا من ذلك أعظم الفزع وبالغوا فى أذاه والاعتداء عليه . 


النبى BEE‏ مع القبائل 

وأخذ الرسول BE‏ يعرض رسالته على القبائل » ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » 
dss‏ الأصنام » لقد لبث النبئ HE‏ عشر سنين يتبع الحجّاج فى منازلهم بمنى 
والموقف » ويأتى ي إليهم في آسواق الموسم » وهی عکاظ ومجنة وذو المجاز ليبلغ 


hs CYL, 


وهذه بعض القبائل العربيّة التی عرض علیها الا سلام : 


(۱) آسنی المطالب فى نجاة أبى طالب : ۲۵ . 


TAS -١ 

وقصد النبئ HE‏ قبائل كندة فى منازلها » ودعاهم إلى الاسلام » فأبوا وامتنعوا من 
اچابته !۲ . 

gv = \‏ حنيفة 

عرض الرسول BE‏ الاسلام على بني حنيفة » فامتنعوا من إجابته وردوه بأقبح 
3 

ple بنو‎ ay 

وسار النبی RE‏ إلى بنی عامر بن صعصعة » فدعاهم إلى الاسلام ؛ فانبری إليه 
BRD‏ بن فراس » فقال له : 

« أرأيت إن نحن بایعناك على آمرك » ثم أظهرك Mal‏ على من خالفك ‏ آیکون لنا 
الامر من بعدك ؟». 

لقد حسب بَیْحَرة أن دعوة الرسول HE‏ دعوة إلى الملك والسلطان فیطلب أن 
الأمر من بعده لقومه » فأجابه الرسول : 

. ۳۱ بشاء‎ bss Bd BD 

ولذعه قول النبی وراح یقول : 

«أَفتهدّف نحوژنا للعرب دونك » فاذا أظهرك الله كان الأمرٌ لغیرنا لا حاجة لنا 
ea‏ 


وقفل الرسول راجعاً ولم یستجیبوا له » وعرض العامریّون حدیث النبی على 


)1( حياة الرسول المصطفی : ۱: NOV‏ 


(۲) نهاية الارب: ۱۲: ۰۲۰۶ 
(۳) الکامل فى التاریخ: ۲: ۰۱ 


شيخ منهم ‏ فلامهم على عدم اجابتهم له قائلا: 

«والذي نفسی بيده » ما تقوّلها سماعیلی ۲ قط » واه لمحق » فأين رأیکم كان 
Se‏ 

of‏ ثقیف 

وعمد النبی BE‏ مبشراً بدين الله تعالی إلى ثقیف ‏ فقابل اخوة ثلاثة هم من 
سادات ثقیف » فعرض علیهم الاسلام » فقال له أحدهم ‏ وهو يَمرْط تیاب الکعبت 
آي Ges‏ -: « ان كان الله آرسلك ». 

وقال له الثانی : « آما وجد الله أحداً يُرسله غيرك ؟». 

وقال له الثالث : « والله ! لا اکلمك أبداء لئن کنت رسولاً من عند الله -کما تقول - 
لأنت أعظم خطراً من أن 351 عليك PASH‏ » وان كنت GIS‏ على الله » ما ینبغی لى 
أن كمك ». 

وخرج النبی BE‏ وملئ إهابه ألم منهم ‏ وقالوا له اخرج من بلدنا والحق بمن 
ots‏ وأغروا سفهاء‌هم وعبیدهم بسبّه » وقد اجتمع حوله الناس وصاروا صفین › 
فرجموه بالحجارة حتّی أدموا رجلیه » فجلس على الارض ولم یستطم النهوض › 
فأخذ اثنان بعضدیه فنهض » فجعلوا یقذفونه بالحجارة وهم یضحکون ‏ وقد شج 
ترأسة واه يلان دىا" . 

دعاء النبی aie‏ 

Wy‏ نجا النبی BE‏ من ثقیف وتخلص من شرهم دعا الله تعالی بهذا الدعاء 

(۱) أي ما ادّعى النبوّة کاذبا أحد من بنی اسماعیل . 


(۲) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۲: 17 . السيرة الحلبيّة : ۲: ۳. 
)۳( السيرة النبويّة / زینی دحلان : NEVES‏ 


امو ع اس ل ا اله لاما ل وام يك | Oleg FS ON IE oor eG | C1‏ 
اک یں SH‏ 
الشريف الذي يحكى مدى تألمه وأساه: 

pth وَقِلةَ حيلتى وَمَوانى عَلَى‎ ٠ JS} Gab Shi الک‎ Gu 
وَأَنْتَ 5 الْمُسْتَضْعَفِينَ إلى مَنْ‎ Lent حب انث ازغ‎ >i يا أَرْحَمَ‎ 
تكِلني: إلى عدو ميڊ هنيآ إلى صديتي ریپ لته أخري. إن نم‎ 
َو تور تجو‎ EI برأ عاك‎ JG gle Ss تكن‎ 
ون يَنْزِل بى‎ es انیا‎ * sii غك‎ ales Cub الذى فرفث نك له‎ 
مك أو حل عَلَنَ سخطك وَلَكَ العتبی خی توضی. ولا حول ولا قَوَّةَ‎ 
OEY 

۵ - قبائل شتی 

وعرض BES I‏ دعوته المباركة على قبائل شتّی من العرب کان منهم 
بنو عبس » وينو سلیم » وبنو محارب » وفزارة» ومرّة وبنو النضر وعذرة» 
والحضارمه » فقابلوه SLA‏ نابية وقالوا له : 

« أسرتك وعشيرتك أعلم بك » حيث لم يت تو 

ولم تفلح هذه القبائل بالاستجابة لدعوة BEN‏ الذي cle‏ ليحرّرهم 
وينقذهم من الظلمات إلى النور. 


الاسراء والمعراج 
خص الله تعالى نبيّه العظيم بالاسراء والمعراج » فقد ميّزه بهما على بقيه 


(۱) السيرة النبويّة /زینی دحلان: ۱: ALY‏ 
(۲) السيرة النبويّة /زینی دحلان : ۱: NEV‏ 


۱۳6 3 RELEASES اا‎ SNE 
: أنبيائه 84 » ونعرض -باٍیجاز -لهما‎ 
الا سراء‎ 


ما الإسراء فقد تحدّث عنه القرآن الكريم . قال تعالى : 9 سْبْحَانَ اذى أَسْرَى 
ا ای الْمَْحِدٍ ad‏ الذِى بار كتا حول A‏ من اه 
هو السَّمِيعٌ i ae jai)‏ البالغة لدو الرحلة المبارکة سمّیت السورة 
باسم ( سورة الاسراء ). فکان اسراء الرسول BEE‏ من تلك البقعة المباركة التي هي 


مهبط آنبیاء الله تعالی ورسله ‏ فقد بارك تعالی فیها وخصّها بالفضل ‏ وميّزها على 


بقیه البقاع . 
لقد أسري بالرسول HE‏ من المسجد الحرا ال ل ب 
كما جاء في نص الآية المباركة » وكان الاسراء , بنفس النبی HE‏ جسداً وروح" . 
سنة الا سراء 


احتلف الرواة في السننة التى وقع فیها الاسراء » وهذه بعض الأقوال : 
ات اند كان قبل اة اة ع د 

al -۲‏ قبل الهجرة بسنة واحدة aly‏ يوم الأثنين. 

۳- وقع الاسراء قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر'. 

-٤‏ حدث الإسراء فى السنة الحادية عشرة من المبعث!". 


(۱) الاسراء ۱۷: ۱. 

YAY NV : نهاية الاارب‎ )۲( 
.۱ ۵ السيرة:‎ aad )۳( 

(ع) الطبقات الكبرى: ۱: ۲۱۶. 


)0( تفسیر روح المعانی : ۱۵: ۱. 


Work‏ لول 


0) 


a] -۵‏ بعد النبوّة بعشر سنين وثلاثة أشهر 
وقيل غير ذلك . 


الشهر والليلة 
al‏ الشهر الذي أسري فيه بخاتم الأنبياء » فقد اختلفت فيه روايات المؤْرّخين 
وكذلك في الليلة » وفيما يلي ذلك : 
-١‏ فى ربيع الأول فى ليلة السابع عشر منه"'. 
۲- فى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب!". 


۲- في ليلة السبت لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان الميارك“. 
مکان الا سراء 

: المکان الذي حظى بإسراء سیّد الکائنات » فقد روي بصور مختلفة منها‎ UI 

۱- روی أنس بن مالك عن رسول الله ABE‏ قال : بَينَما أنا فى الْمَسْجِدٍ الحرام 
فى الحجر بَيْنَ الم وَاليَمَظانٍ إذ أتانى foe‏ بالیّرای Oe‏ ۱ ۱ 

۲- روى مالك : قال رسول الله BE‏ « بيّْما أنا عِنْدَ ابیت بَيْنَ التائم (QUES‏ 
یت بطشت من دعب مَلِىءِ agg Keke‏ 1 

۳ روت السيّدة ام هاني قالت : «إن رسول الله BE‏ نام عندي تلك اللیله في 
بیتی » فصلی العشاء الآخرة » ثم نام ونمناء فلمّا كان قبل الفجر Lal‏ فلمّا صلّی 


(۱) حياة الرسول المصطفی ييل : ۱: ۲۳۲. 
(۲) نهاية الارب : YAY :۱٩‏ 

(۳) سيرة الرسول BE‏ ۱۰۱. 

(4) و (۵) حياة الرسول BE‏ : ۱: ۲۴۲. 
)3 المصدر المتقدم : ۰۲۳۳ 


الصبح وصلینا معه » قال « يا آم هانی لَقَدْ eh‏ مَعَكُمُ الیشاء لا خرة كما رَأَيْتِ نم 
جفث ey‏ العفیس Salad‏ فیّه ab‏ یت العَداة الان كما رین Oe‏ 

6 - روی gl‏ 53 الغفاري : أن النبئ BE‏ قال : «أنا ey‏ فأنانی 25 fos‏ فقال : قم 
SEIS eg‏ بیدی فََرَجَ بى إِلَى السّماء OGM‏ ۱ 

هذه كوكبة من الأخبار التي أثرت في تعيين المكان الذي أسري به النبئ HE‏ من 
مكة إلى بيت المقدس ‏ البيت المعظم الذي دنّسته اليهود فى هذا العصر» وأخذت 
تبيد أهله بالأسلحة فا is‏ التي أمدّتهم بها الولایات المتحدة التي ترعم انها تنادي 
بحقوق الانسان . 

كيفية الإسراء 

وصور الرواة المركبة التى اعتلاها النبی BE‏ فى إسرائه لبيت المقدس بما لا يخلو 
من تكلف » وليس فى ذكرها فائدة أو متعة تعود على القراء » وإنّما نذكر بعض 
المواضع التي صلی فيها النبئ BE‏ وهی : 

-١‏ طور سيناء : أمره جبرئيل أن يصلى فيه ؛ SV‏ الله تعالى كلم فيه موسى بن 
Olas‏ 

۲- بيت لحم . 

آوعز جبرئیل إلى النبی أن یصلّی فى بيت لحم ؛ لأنّه ولد فيه السيّد المسیح . 

۳- بيت المقدس : وانتهت المسيرة بالنبی ARE‏ بيت المقدس ‏ فأنزله جبرئیل 
في المسجد فصلى فيه رکعتین » وقد ائتمّت به الأنبياء العظام سلام الله علیهم . 


. ۱۸۹ محمّد /هيكل:‎ tle )١( 


)۲( صحیح البخاري : ۱ ۰۷۲ 


SH زره‎ 


صخرة بيت المقدس 

وعرج النبي HE‏ من صخرة بيت المقدس إلى مكّة » وقد وصفها ابن عربي بقوله : 

Of)‏ صخرة بيت المقدس من عجائب الله تعالى » فإنّها صخرة شعثاء قائمة وسط 
المسجد الأقصى . قد انقطعت من کل جهة » ولا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن 
تقع على الارض إلا بإذنه » وفي أعلاها من جهة الجنوب أثر قدم النبئ » حيث صعد 
عليها حين ركب البراق » وقد مالت من تلك الجهة » ومن الجهة الأخرى أصابع 
الملائكة التي أمسكتها لمّا مالت » ومن تحتها المغارة التي انفصلت من کل جهة 
فهى معلقة بين السماء والأرض لا he‏ بها من الأرض شیء ولا بعض شىء » 
وبعض الجهات Ll‏ انفصالاً من بعض ONG‏ ۱ ۱ 


ارج 

ما المعراج فإنّه يحكى الواقع المشرق للفكر الاسلامی الذي لا يؤمن she‏ حال 
من الأحوال -بالجمود الفكري » ويدعو إلى التحرّر والانطلاق فى رحاب هذا الكون 
الفسیح » حتّی يؤمن الانسان بالله تعالى إيماناً عميقاً وقائماً على العلم والبرهان 
لا على التبعية والتقليد . Of‏ تخطی الكون » والارتقاء إلى الفضاء الخارجی أمر ممتنع 
فى ذلك العصر » ولكن الرسول BE‏ دلل فى معراجه على إمكانه ووقوعه » ESS‏ بأمر 
من الله تعالی خالق الکون وواهب Ail oul‏ قطع BE spill‏ المسافات الهائلة بفترة 
يسيرة من الزمن لا تقطعها سرعة الضوء » فأقل من لحظة عين وصل إلى بيت 
المقدس ‏ ثم منه إلى الملکوت الأعلى » ثم قفل راجعا إلى الكرة الارضية . 

لقد كان المعراج من الوجهة العلمية من أروع أدلة التوحید وأوثقها على عظم 
مكانة النبی وسم منزلته عند الله تعالی » وأشار صاحب الهمزية إلى المعراج بقوله : 


(۱) داثرة معارف القرن العشرین: ۱: ۰۳۱۹ 


قطوى الْأَرْض سائراً والسَّموا ت العُلى فسوقها له اسراء 
فصف الليلةَ التى كان للمُخة ار فيها علی اليُراق Zyl‏ 
وترقی بها إلى قاب قَوْسَينَ 2 tg‏ المَعْساءً 
رنب تشفط BUY‏ رى وها ستاو راون ورا 

ونعرض -بإيجاز -لبعض شوون هذه الرحلة المباركة » وفيما يلى ذلك : 

WE مشاهداته‎ 

شاهد الرسول BE‏ 5 رحلته صوراً رائعة كان منها : 

۱- إلتقاؤه بآدم أبي البشر واحتفاژه به . 

۲- إلتقاؤه بالسيّد المسيح ومقابلته له بمزيد من الاحتفاء والتكريم . 

۳- مقابلته ليو سف الصديق . 

. إلتقاؤه بالنبی موسی وترحیبه به‎ ٤ 

۵- إلتقاؤه بادریس(۳. 

1- كما شاهد الرسول BE‏ تلك الصور الرائعة » والتقی بأنبیاء الله العظام ‏ فقد 
شاه ضورا مفوغة وذ هة كان شها الماراى tae‏ آلمش رنه عدون بأ فسن 
العذاب وأشدّه» وهم الهمّازون واللّمّازون» والذين يأكلون أموال اليتامى LLB‏ 
cl yoga‏ عابو اند plist BAY‏ قا كر 


ا 


(۱) هامش السيرة الحلبيّة / احمد زینی : ۱: ۲۸۲. 
(Y)‏ صحیح مسلم : ٣‏ ۶ السيرة الحلبيّة : ۱: ۱۶۹ . السيرة النبويّة /ابن هشام : ۲: ۹-1۸ 
سفینه البحار : ۱: ۱۷۶ . 


(۳) سفینه البحار: ۱: 95 .١‏ 


SHEA 0‏ 
مع الخالق المعظم 


وتشرّف النبی BE‏ بسماع حدیث الخالق العظیم  Val‏ منه وأمّا بالواسطت كما 
تشرّف بذلك موسی بن عمران » وقد حکی النبی BRE‏ ما دار بینهما من الحدیث 
قال :هلا مرج بي إلى السّماء وویث : يا مُحَمّدُ» CNS‏ :ري یک وَسَعْدَِكَ تَبارَكْتَ 
وتالیت . فنودیث: يا مُحَمَّدُ ‏ نت عبدی وَأَنا BG‏ فَإِيَاىَ KG‏ وَعَلَىَّ 555 
نک نوري في عبادي وَرَسولي إلى AE‏ وَحُجُتي علی بَريّتي » لَك وَلِمَنْ تَبِعَكَ 
Lie‏ جَّي ds dis fay.‏ ناري Ble Nj.‏ أَوْجَبْتُ گراعتي 11 . 

۲ 
رواية اخرى : 

وروي الاجا فق الله Nas‏ وس اه وس لد بصورة أخرى » وهي : 

قال Udy BE‏ آشری بى إلى السّماء نادانی اله عر ول قائلاً: با مُحَمِّدٌ a5.‏ 
ولا آبی طالب ‏ فقال اله تعالی: يا مُحَمّدُ» بلغ ری Bagi‏ » 
BUF fl‏ .035355 اطاعَني»'. 

وهكذا كانت الامامة متميّزة باهتمام الله تعالی ورسوله الکریم ؛ لأنّها الاطار 
الجامع لحياة المسلمین وکرامتهم . 

رواية مخد وشة 

من الروايات المخدوشة هذه الرواية » وهى أن النبى BE‏ قال : إن الله شعالی 


أؤحئ ال ما أؤحئ » فَعَرَض عَلَىَ خمسین صَلاة في كل یوم وَلِيْلةٍ» وَنزلت إلى 


.١۷١ :۱ سفينة البحار:‎ )١( 


(۲) أمالى الصدوق : 5385 . 


مُوسی صَلَّى الله على نبینا وعلیه » فقال لي : 

ما فرض ريك على مك ؟ 

ارجع إلى ربّك فاسأله التخفیف ‏ فإنّ مك لا یطیقون ذلك » فإِنّى قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم . 

قال يه : فَرَجَعْتٌ إلى رَبَي » CUB‏ :یارب » HES‏ على il‏ فخط عَنَى Ck‏ 
C5553‏ إلى مُوسى فلت له 

فقال موسی : إن منك لا يطيقون ذلك ‏ ارجع إلى ربّك فاسأله التخفیف . 

قال النبی يلي : فَلّم أزل آراجم بِينَ الله تعالی وبین موسی » ی قال اللهُ تعالی : 
lens‏ فان DES ULE‏ عفر ومن هم tt‏ َم َعْمَلها فلا ینت له شیم 

قال رسول الله يي CI;‏ إلى EEG oye‏ ال : 

ارجغ إلى رَبك فاسْأَلهُ GAPS‏ 

قال RE‏ فَرَجَعتُ إلئ 5 اي اتَخییث ty‏ 

والذي أراه بمزيد من التأمّل أنّ هذه الرواية من الاسرائیلیات التى لا نصيب لها 
من الصحّة » والذي یواجهها من الما خذات : ۱ 

۱- ما الداعي للنبی ABE‏ أن يراجع موسی دون غيره من أنبياء الله تعالی في 
تشريع الصلاة » ونصيحة موسی له أنّها ثقيلة ومجهدة على المسلمین . 

۲ - إن تکرار مراجعة النبی لله تعالی فى تخفیف هذا الفرض عن کاهل المسلمین 


SHA Wee 


كل ذلك مما يدل على أنّ الحدیث موضوع ومفتعل » ولا نصيب له من الصحّة . 


آهداف المعراج 

والذي نراه أن الأهداف في المعراج المبارك هي ما يلى : 

-١‏ مشاهدة الرسول BE‏ لعظیم ملکوت الله تعالی » وبدائم صنعه » وعجائب 
مخلوقاته المتجلية في العالم الخارجي » التي هي أعظم من هذا الکوکب الذي 
نعيش عليه » فإنّه بما فيه من الجبال والبحار والنبات والحیوانات من أبسط مخلوقات 
الله تعالی » فانه إذا قيس إلى سائر المجرات والکواکب العملاقة وغیرها تکون نسبته 
إليها نسبة الرمله الواحدة إلى رمال صحراء الجزيرة العربیه حسبما يقول 
المتخصّصون فى علوم الفضاء . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الهدف بقوله تعالى : # لَقَدْ رَأى من OU‏ زره 
OG ce Si‏ 

۲- إن هذه الرحلة المباركة كانت من أوثق الأدلة الحاسمة على وجود الخالق 
العظیم واهب الحياة » ومدبّر الکون . 

۳- | هذه الرحلة المباركة ملئت نفس النبی BE‏ صبراً وعزماً على أداء رسالة الله 
تعالى » وإشاعة أحكام الاسلام الهادفة إلى تغيير مناهج الحياة البشعة التى عاشها 
الإنسان الجاهلی » ووضع المناهج الإسلاميّة التي 225 الأهداف الأصيلة والمثل 
العليا التي يعيش الإنسان فى ظلالها وهو موفور الكرامة ناعم البال. 


صدى المعراج فى مكة 
وانتشر نبأ معراج النبی HE‏ فى مكة فتلقاه المسلمون بمزيد من الرضا والتصديق › 


NA ۳ النجم‎ (\) 


وتلقاه الکافرون والذین فى قلوبهم مرض بمزید من الشك والانکار» فلم تتحمّل 
عقولهم هذا النبأ العظیم » ولنستمع إلى ما رواه المؤرّخون وأرباب السیر إلى موقف 
قريش من المعراج » فقد رووا أن النبی THRE‏ ام همانی آخت الامام أمير 
المؤمنين A‏ بذلك » وأراد أن تشیع الخبر فى أوساط قریش ‏ فوجمت وخافت على 
النبی من عتاة قريش وقالت له : 

« آنشدك الله تعالی أن لا تحدّث قريشاً بذلك » فيكذبك من صدقك » . 

ولم یحفل بها النبی عله وخرج منهاء فأوعزت إلى جاریتها أن تتبع النبی وتنظر 
ماذا يصنع » فقد سارع صلوات الله عليه إلى نفر من قريش فى الحطیم » وهو ما بين 
الکعبة والحجر الأسود » وکان المکان يضم المطعم بن عدي وأبا جهل بن هشام 
فأخبرهم النبی برحلته إلى بيت المقدس ‏ ومعراجه إلى السماء ؛ وانبری آبو جهل 
منكراً ومستهراً قائلاً له : 

Isl»‏ عندك ؟). 

«أسرى پى الیل 

«إلى أين ؟». 

.» past oS إلى‎ « 

فأنكر أبو جهل وقال بسخرية : 

« ثم أصبحت بين أظهرنا». 

«نعَمْ». 

« أرأيت أن دعوت قومك تحدّثهم بما حدئتني ؟». 

وانطلق أبو جهل ISIS‏ رافعاً عقيرته قائلاً: 


۷ سول 

«يا معشر بني کعب بن لوي ». وهرعت الجماهیر إليه فزعة قائلة : 

ey‏ وراءك ؟». 

وسارع آبو جهل إلى النبی قائلاً: « حذث قومك بما حدئتنی به ». 

وانبری النبی قائلاً: 

أَسْرى پن ». 

Leper فصاحوا‎ 

« إلى أين ؟». 

إلى بَِتِ سر لي ره من الأنبياء» peal pe‏ وَمُوسئ وعیسی 24 
Ethos‏ بهن کلم ». 

وانبرى أبو جهل بسخرية واستهزاء قائلاً: 

« صفهم لي ». 

« ما چیسی فَفَوْقَ tI‏ وَدُوْنَ الطویل تَعْلَوْهُ مر WSS‏ يَتَحادَرٌ عَنْ لخیته 
الجمان و ما مُوسئ ضحم آدم ob‏ كَأَنهُ من رجال cat hb‏ و آما SG al i‏ وا 
chi‏ الناس بى ds We‏ 

واختلف القوم : فصدقه المؤمنون» وأنکره غیرهم ‏ وانطلق المطعم بن عدي 
مهاجماً للنبي BE‏ ومنكراً عليه قائلاً: 

«كان أمرك قبل اليوم يسيراً غير قولك اليوم » وهو يشهد أنّك كاذب » نحن نضرب 
أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً شهر ومنحدراً شهراً وتزعم أنك أتيته في 
ليلة واحدة » واللات والعرّى ! لا أصدّقك وماكان هذا الذي تقول قط ONG‏ 


(۱) دائرة معارف القرن العشرين: 8١1:5‏ و ۳۱۷. 


وهکذا تلقّت بعض الأوساط القرشيّة نبأ الاسراء بالانکار والجحود ولم تؤمن به . 


المعراج روحی أم جسدی ؟ 
واختلف العلماء فى معراج النبی BE‏ : هل هو بروحه أم بجسده ؟ فذهب 
المشهور إلى أنّ الاسراء والمعراج LIS‏ بروحه الشريفة » وذهب آخرون إلى أنه كان 
بجسمه » وهذه بعض الأقوال : 


۱- الطبرسی 


قال العامة الطبرسی : « الظاهر من مذهب أصحابنا » والمشهور فى أخبارهم ان 
الله تعالی أصعد بجسمه ل إلى السماء cli‏ حتّى رأى من ملکوت السموات 
بعینیه » ولم يكن ذلك فى المنام ONG‏ 
oe |‏ المحلسی 
قال المحقّق المجلسی : « اعلم Ol‏ عروجه BE‏ إلى بيت المقدس ‏ ثم إلى السماء 
فى ليلة واحدة بجسده الشریف ممّا دلت عليه الآيات والروایات المتواترة من طریق 
الخاصّة والعامّة » وانکار آمثال ذلك أو تأویلها بالعروج الروحانی she‏ یکون فى المنام 
ينشأً آما من قلة التتبّع فى آثار الأئمّة الطاهرین » أو من AG‏ التدیّن» وضعف 
الیقین OG‏ 
23 الطبری 
وذهب الطبري إلى أنْ معراج النبئ كان بروحه لا بجسده» وقد حكى ذلك عن 


خا فقن فال ن الخ اح كان رذ او را له زاتما اسراف 
ج رسيو 2 ونما ا سري 


(۱) مجمع البیان: AVE :٩‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۸: ۰۲۲۹ 


بروحه ۰0 وحکی الطبري ذلك عن عائشة » وعن معاوية'. 
أدلة المانعین من الاسراء بالجسد : 

واستدل المانعون من إسراء النبئ BE‏ بجسده » Lally‏ بروحه » بوجوه منها : 

. الحركة الجسمانيّة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد غير معقولة‎ OL -١ 

۲- إن صعود النبئ ARE‏ إلى السموات يوجب انخراق الفلك . 

۳- اه لو صح إسراء النبي ومعراجه بجسده لوجب أن يكون من أعظم 
معجزاته » ولا بد أن يكون بمحضر من الناس حتّی يستدلوا به على صدقه وما 
الفائدة فى إسرائه ليلاً على حين غفلة من الناس . 

- إن الإنسان عبارة عن الروح وحدها التى هى باقية من Sal‏ العمر إلى آخره» 
أمّا الأجزاء البدنيّة LGU‏ في تغيير مستمر والباقى هي الروح مغاير للمتغيّر. 

۵- واستدلوا على ذلك بالآية الكريمة » وهي قوله تعالى : 8 G53 Was G5‏ 
ای أَرَيْنَاكَ لا لاس 74" ؛ ون تلك الرؤيا هي حديث المعراج » Lely‏ كانت 
ع اناي ان قفر فقن مر رسكنا ee en‏ 

هذه بعض أدلتهم » وقد أجيب عنها بما يلى Ob:‏ معراج النبئ BRE‏ في ليلة واحدة 
لو كان ممتنعاً لكان القول بنزول جبرئيل من العرش إلى Ke‏ فى لحظة واحدة أيضا 
ممتنعاً» وكذا القول فى حركات الجن والشیاطین» وقد سخر الله تعالى الريح 
لسليمان غدوّها شهر » ورواحها et‏ قَالَ الَذِى the thee‏ 3 الکتاب أن AST‏ به 
بل أن یرت ایک OF BS‏ فقد كان عرش بلقيس فى أقصى اليمن» وسليمان 


(۱) مفاتيح الغيب: ۵: ۲۹۹ 


(۳) النمل ۲۷: ۰. 


ad 


WA E ete eee ti he ee etwas ete td cl ا‎ Sell 7 ج‎ ۱ 


فى الشام ... ويؤيد ذلك ما قیل Of‏ الشعاع ینتقل من العین إلى الکواکب فى آن 
واحد » فثبت أذ المعراج آمر ممکن في نفسه ‏ وأقصی ما قیل هو الاستبعاد» وخرق 
العادة » ولا یقتصر ذلك على المعراج Lely‏ يعم جميع المعجزات التى هى SHE‏ 
العادة كصيرورة Ul‏ برداً وسلاماً لابراهیم شيخ الأنبياء . 

Lal‏ فائدة الاسراء فقد عادت على النبی ae‏ باعظم المکاسب » فقد شاهد العالم 
العلوي » والعرش » والکرسي » وما فيها من العجائب المذهلة التي أوجبت انقطاعه 
الکامل إلى الله تعالی . 

وعلی أي حال » فالذي أراه Sl‏ قدرة الله تعالی أعظم من أن توصف أو تحد » فهو 
خالق المجرّات القائمة فى الفضاء » ولا شى ء يمسكها إلا قدرة الله تعالى » وهو خالق 
العجائب المذهلة » ومعراج النبئ BE‏ الفضاء الخارجي من أبسط الأمور وأهونها 
عند الله تعالي OF‏ 

رأى فريد وجدى 

وانفرد فريد وجدي برأي فى الإسراء والمعراج » فذهب إلى أن الإسراء كان ببدن 
النبى BBE‏ » وأمّا المعراج فكان بروحه لا غير . قال : 

«الاسراء بالجسد والروح من مكة إلى بيت المقذس أمر ممكن غير مستحيل » 
فقد ثبت من تجارب العلماء الأوربيّين فى المسائل الروحانيّة Sf‏ ما يسمّونه الأرواح 
تأتيهم بالزهور النديّة الغضّة من أقصى البلاد » كالصين والهند مثلاً» وتنشره عليهم 
وهم جلوس فى الغرف » وقد ثبت هذا الأمر لجمهور العلماء الذين أمضوا عشرات 
السنين في التجارب ‏ ودوّنوه فى مؤلفاتهم » ولا عبرة بالتكذيب من بعض الجامدين 


(۱) دائرة معارف القرن العشرين: Las SUG ۰۳۲۶ :٦‏ ذكره نظام الدين الحسن النيسابوري فى 


SHA Wey 

الذین لم يحضروا التجارب ولا قرأوا فيها كتاباً » فإذا ثبت هذا جاز أن ینتقل نبی 
مرسل من بلدء إلى بلد فاص بطریق الاعجاز »فان الله تعالى أقدر على نقل الأجساء 
وغيرها». 

وأضاف یقول Sty:‏ الذين شاهدوا بأعينهم التجارب الروحيّة أو قرأوا ما کتبه 
المجرّبون ‏ آمثال وليم كركس أو روسل وباركس ولودج وغيرهم من الإنجليز 
والألمان والفرنسیین ‏ لا يعدّون هذه المسألة مستحيلة وغير ممكنة . 

Gi‏ مسألة العروج إلى السماء فإنّها مستحيلة SY‏ ثبت علميًاً SF‏ السماء ليست 
سقفاً ماديا » بل هی فضاء لا نهاية له » تسبح فيه الأجرام » منها ما هو محترق 
كالشمس » ومنها ما هو بارد » وفيه عوالم کعالمنا » وما ورد فى القرآن غير ذلك فلابد 
من تأويله»!'). 

هذا بعض ما أفاده فريد وجدي فى الاسراء والمعراج » والذي أراه بمزيد من 
ata‏ أنّه لا مجال لهذا التفصيل بعد التسليم بقدرة الله تعالى اللامتناهية » فإنّه الخالق 
والصانع للعجائب المذهلة التى يعجز العقل عن تصوّرها. 


وعلى أي حال » فان هناك بعض الأمور التى تواجه المعراج بجسد النبی BE‏ 


والتى منها : 
١‏ - التخلص من الجاذبية . 
۲- التخلص من الغلاف الجوّي . 
۳- التخلص من الشهب . 


وغير ذلك من الأمور التئ أشكل بها بعض المؤلفين » ويدفع ذلك القدرة الخارقة 


(۱) دائرة معارف القرن العشرين: 958:5" و ۰۳۲۹ 


مب 


لجو لدجو تن شوق dod‏ و عه ف EERE SEES‏ ۳ ۷۱ 
لله تعالى التى خضع لها كل شيء ...ان من Joly‏ في عجائب مخلوقات الله تعالى 
وبدائع صنعه وعظيم حكمته » فإنّه يجزم بسهولة الإسراء والمعراج من النبى BE‏ 
بروحه وبدنه » وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الإسراء والمعراج!'2. 


عام الحزن : وفاة أبى طالب له 

وبعدما خرج الرسول يله من الشعب الذي فرضت عليه -وعلی من اتّبعه ‏ 
الإقامة الجبريّة » أخذ يذيع رسالته بين القبائل التي تفد إلى مكة » محتمياً بعمّه شيخ 
البطحاء الذي سخر جاهه وحياته وجميع إمكانياته لخدمة الاسلام » وحماية 
الرسول BE‏ وقد أشرف على الثمانين عاماً » وقد ألمّت به الأمراض » فخفت لعيادته 
أشراف قريش » وقالوا له : 

ويا با طالب ‏ آنت متا حیث علمت » وحضرك ما ترق .. وعلمت الذي بیننتا 
وبين ابن أخيك فدعه » فخذ له منّا وخذ منه لناء لیکف عتا ونکف عنه » ولیدعنا 
ودیننا وندعه ودینه ) . 

وأرسل آبو طالب خلف النبی BE‏ ؛ فلمًا حضر عرف ما عندهم فبادرهم قائلاً: 

. تَمْلِكُوْنَ بها الْعَرَبَء وَتَديْنُ لَكُمْ بها الْمَجَمْ»‎ Ut Gh واحدّةٌ‎ Ls 

وسارع أبو جهل قائلاً: 

«نعم وأبيك عشر كلمات». 

« تقولون ‏ لا إلله إلا اله » و تخلمون ما Og ABS‏ من دونه ». 


وأنكر بعضهم ذلك » وفقد إهابه » فقال للنبی ABE‏ : 


(۱) معراج النبى للفضاء الخارجى ( مخطوط) /کاظم شريف القرشی, وقد استفدنا منه هذه 
البحوث . 


ویس القوم من إجابة النبی لهم » وانبری بعضهم قائلاً: 

«ما هذا الرجل بمعطیکم شیثاً مما تریدون ». 

وخرجوا واجمین مذهولین لم يظفروا بشیء قد صدّهم النبی BEE‏ عن رغبتهم . 

وصيّة آبی طالب تفه 

وقبل أن ینتقل أبو طالب إلى حضيرة القدس أوصى أبناءه وأفراد أسرته بهذه 
الوصية الحافلة بمكارم الأخلاق ومحاسنها » كما أوصاهم برعاية النبئ يي ؛ وهذه 
بعض بنودها : « أوصيكم بتعظيم هذه البنية يعني الكعبة المقدّسة فان فيها مرضاة 
الربٌ » وقواماً للمعاش » وثباتاً للوطنة . صلوا أرحامكم ولا تقطعوها فان صلة الرحم 
منساة للأجل » وزيادة فى العدد . واتركوا البغی » وأعطوا السائل » وعليكم بصدق 
الحدیث ‏ وأداء الأمانة » SU‏ فيها محبّة في الخاص » ومكرمة فى ABU‏ 

وهذه الوصيّة مقتبسة من تعاليم الإسلام التي أعلنت كل فضيلة يسموبها 
eri‏ 

وأضاف شيخ البطحاء في وصيّته الخالدة : 

وني أُوصِيْكُم محمد GUNN Be‏ في فرش LEIS‏ في الْعَربٍ » وهو 
الجامع لكل ما أوصيتكم به » ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان » ووعاه القلب . 

وأيم الله Sis‏ أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس 
قد أجابوا دعوته » وصدّقوا كلمته » وعظموا آمره » فخاض بهم غمار الموت ؛ 
وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً» ودورها خراباً» وإذا بأعظمهم عليه 
أحوجهم إليه » وأبعدهم عنه أحظاهم عنده» قد محضته العرب ودادهاء وأعطته 
قيادتها » دونكم يا معشر قريش » دونكم أبن أخيكم » كونوا له ولاة» ولحزبه حماة» 


فوالله لا يسلك أحد سبیل محمّد إلا رشد» ولا يأخذ به إلا سعد ؛ ولو كان لنفسي 
مدّة » وفى أجلى تأخير لكففت عنه الهزاهز » ودفعت عنه الدواهي » غير اي أشهد 
al e‏ 

حكت هذه الوصية إيمان أبى طالب بالاسلام » وتفانيه فى الدفاع عنه » كما 
حكت ما استشفه من المستقبل العظيم للإسلام » وأنّه سیژمن به المستضعفون 
ويحامون عنه » وسيكونون السادة والوجوه فى المجتمع » أما صناديد قريش 
وسادتها فسيكونون أذلاء صاغرين » وسوف يستعطفون النبی وأصحابه ويطلبون 
ودّهم » ولم تمض الأيام Ze‏ تحمّق ذلك على مسرح الحياة » فقد Sel‏ الله تعالى 
المسلمين » وأذل القوّة المعادية للاسلام وعلى رأسهم الأمويّون. 

يقول الرواة: Sl‏ امرأة من المسلمین خطبها معاوية فاستشارت النبی BE‏ في 
الزواج منه » فنهاها وقال : «لا تَتَرَوّجى به .ان Be‏ 

des‏ أي حال ‏ فان وصيّة آبی طالب حافلة بالقیم الكريمة » والمثل العلیا 
والایمان العمیق بالاسلام . 


فى ذمّة الخلود 
ولاقی ۳ طالب Gus pve‏ وعسيراً فى نصرة is‏ رف وحمايته » وكفاحه 
للقوی المعادية له » وقد ألمت به الأمراض 6 ودنا الیه الموت سریعاً» وکان فی 
اللحظات الأخيرة من حياته یوصی آبناء آسرته بالوقوف إلى جانب النبی وحمایته 


من كيد القرشيّين وبطشهم ‏ ثم لفظ أنفاسه الأخيرة » فصعدت روحه الطاهرة إلى الله 


)\( شرح نهج البلاغه : ۲ ۳ لدرجات الرفيعة: VW‏ ثمرات الأوراق : ۶ اسنی 
المطالب : ۲۰. 


(۲) موسوعه الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب للا : ۱ ۳۳۳ . 


SHA ا‎ 


تعالی Yoo‏ الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون . 


وسارع الامام أمير المؤمنين لإ فغسل الجسد الطاهر » وأدرجه فى أكفانه » وقد 
ذابت نفسه عليه حزناً وأسی ‏ وهرعت الجماهیر إلى تشییع الجشمان المقدّس» 
فحملوه إلى مقره الأخير وواروه فيه » وقد واروا معه الایمان والشرف. 

لقد انطوت حياة هذا العملاق العظيم الذي أعرّ الله به الإسلام » فسلام الله عليه 
فما أعظم عائدته على الاسلام والمسلمين. 

وفجع النبى HE‏ بوفاة عمّه » فقد Lib‏ الناصر والمحامى والذابٌ عنه » وقد وقف 
على حافة القبر وهو واجم حزين قد روّى ثرى القبر بدموع عينيه » وهو يصوغ من 
حزنه كلمات SUG‏ 

Helo)‏ رحم با عَم جُزِيْتَ یر يا عَم فد ریت و فلت صَغيراء وََزَزْتَ 
ae ia bles Saas‏ لكو اضف فيك تفای فك ا 


القن »(۱) 
وحزن النبی BE‏ على عمّه حزنا عميقا» se‏ سمّى العام الذي توفي فيه عام 
الحزن . 


لقد فقد النبی HE‏ المحامى والناصر » والركن الشديد الذي كان يأوي إليه » وقد 
استوحدته قريش » وأجمعت على التنكيل به . وقال WOE‏ 


« ما نالث ریش asi es‏ حَنَى مات ff‏ طالب . 


.۱۰۳ طالب وبنوه:‎ gl )١( 


)۲( الکامل فى التاریخ : ۲ ۳۶. 


وقد بالغت قریش فى الاعتداء على النبی HE‏ بعد موت عمّه » فکانوا ینشرون 
gary: ۲‏ ۱ ۲ : : 

التراب عليه » وطرح عليه بعضهم رحم شاة وهو یصلی! الی غير ذلك من صنوف 
الأذى والاعتداء . 

وعلی أي حال ‏ فإنّ آبا طالب حامی الاسلام وناصره فى أيام محنته ؛ فله اليد 
البیضاء على كل مسلم بما أسداه من الخدمات لدین الله تعالی » ومن سخف القول 
Si‏ هذا المجاهد العظیم مات کافر OL‏ هذا البهتان من صنع الأمويّين» ومن 
مفتريات العباسيّين الحاقدين على الأسرة العلويّة وعلى سيّدها الإمام أمير 
المؤمنين AE‏ 

كيف یحزن النبی انا الحزن على موت کافر » ويسمّى العام الذي مات فيه عام 
الحزن ؟ 

كيف یترخم عليه ویضفی عليه جميع ألوان الاحترام والتکریم » وهو کافر ؟ 

كيف كان يأكل ويشرب فى داره » وحكم الاسلام صريح فى نجاسة الکافر ؟ 

جزى الله تعالى Ul‏ طالب أجزل الأجر» وشكر له خدماته » وحشره مع أنبيائه 
وأوليائه العظام . 

dow AS وفاة السیّدة‎ 

وقفت ff‏ المؤمنين خديجة إلى جانب الرسول BE‏ تشد آزره » وتخمّف عنه ما 
يقاسيه من آلوان الاضطهاد التی كان يعانيها من القرشیّین » فقد روی ابن اسحاق ان 
الله عنه بخديجة ي إذا رجع إليها ء فکانت تثبّته » وتخقف عنه » وتصدقه » وتهون 


عليه أمر الناس » وأعانته على احتمال أثقال الحياة » وما زالت على ذلك حنّى 


۱ الکامل فى التاریخ : ۲ ۳۶. 


SHA Wet 
gases 

وقد سخرت خديجة ثرائها العریض لخدمة الاسلام ؛ فبذلت بسخاء جمیم ما 
تملکه لنشر الدعوة الإسلاميّة » Lely‏ اعتقل النبی مع أسرته فى الشعب » وفرض 
علیهم الحصار الاقتصادي » آمذتهم خديجة بجمیع ما یحتاجون إليه من الطعام 
وغیره » طيلة المدة التي مكثوا فیها فى الشعب . 

لقد قدّمت ام المؤمنين خديجة جمیع ما تملکه من الثراء للاسلام > نفد 
جمیع ما عندها من المال » حتّی لم تملك حصيراً تجلس عليه . 

تحيّات من الله عر وجل لخد يجة 

ولا المؤمنين خديجة المكانة المتميّزة عند الله تعالى » فقد شكر مساعيها في 
خدمة الاسلام » وقد تواترت الأخبار SF‏ الله تعالى أرسل لها تحيّة وسلاماً على يد 
عبده ورسوله isl‏ ييه . 


بيتها فى الجنة 

وكان من عظيم منزلة أَمّ المؤمنين خديجة عند الله تعالى أن منحها قصراً فى 

الفردوس الأعلى من wal‏ القصور وأعظمها شأناً» ففى الحديث OI‏ رسول الله we‏ 
قال : 


0 و ء ه هر ۶ 2 6 0< eS 4 Par oe ۳۳۹ ۰ ٠.‏ ا fn‏ - - )۳( 
Ol»‏ ال انش خد بحة سنت الحنة » من قصب » لا صخت فيه ولا نصب » . 
مر ل ېسر oe,‏ ببيب فى ۰ ۳ مق 7 ۰ تیه و 


ونظم soul‏ العاملى هذا الحديث بقوله : 


5 ت LF,‏ ےہ ۹ ٠ 5 vd e 6 iS‏ و م © 
لها من الجنة بيت من قصب لا صخب نيه ولا نصب 


(۱) الا صابة : :٤‏ ۰۲۷۳ الاستیعاب : ": ۲۷۵. 
)۲( الاصابة : WE ۰۲۷۶ :٤‏ عن صحیح مسلم و مستدرك الحاکم . 
)۳( مسند آحمد بن حنبل : ۳: ۱۹۷. صحيح البخاري : ۵: 1۸. 


وَملذه صوراً لفظ الْحَبَر عن Zi‏ المضطقی امه (۱) 

وکان هذا جزاءً لها من الله تعالی على عظیم ما قدمته من الخدمات للاسلام . 

مکانتها عند الب ل 

ا لمزمنین حديجة عواطف HEE ep‏ وحظیت بأسمی مکانة عنده» 
فکان يقيم لها فى نفسه خالص المودة والتکریم » وقد حدثت عائشة عن عمیق Cm‏ 
النبئ لها فقالت : 

«کان رسول الله BE‏ لا يكاد یخرج من البیت حتّی یذکر خديجة » فیحسن الثناء 
علیها i‏ فذکرها ley‏ فأدرکتنی الغيرة . 

فقلت : « هل كانت لا عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منها» . 

فغضب النبی حتّی اهترٌ مقدم شعره من الغخضب ‏ ثم قال : 

فا ما تیا را نها SE‏ بي ig BB‏ واتشتي في ماه 
اد حرمنی النَاس 55596 مِنْها أؤلادا إِذْ حَرَمَنی ی لاد التساء ء٠"‏ ٍِِ 

ات بحن لقو IG Aye‏ حت ديجا ات مم ايز 
فسمع صوتها في بهو بيته » وكان يشبه صوت خديجة التى برّت به وأحسنت إليه » 
فهتف SUG‏ 

د الله du‏ 

وما ملكت عائشة Gat‏ وقالت بحرارة : 

«ما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين » قد هلكت فى الدهر»› 
قد أبدلك الله خيراً منها» . ۱ 


(۱) فاطمة والمفضلات من النساء : ٩‏ 
(۲) صحیح البخاري : 6: ۸۵. الاصابة : 4: ۰۲۷۵ الاستیعاب : ۶: ۲۷۸. 


SHED Wek 

وتمیز الرسول cles Uae HE‏ بعائشة : 
LU‏ » وواسَئنی Why‏ جِيْنَ حَرّمَنى لاش » 3555 اله مها ASM‏ دون رها ین 
النُساء Me‏ 

وكان من ولائه ومحبّته لخديجة أنه إذا ذبح شاة يقول: أرسلوا إلى صديقات 
تیه ارت اه و وال 

. ) تفعل ذلك ؟‎ obo 

ge Le is 

ونخر الحسد قلب عائشة لكثرة إطراء النبی BE‏ على خديجة فقالت : 

ما حسدت امرأة مثل ما حسدت خديجة » وما تزوجنی رسول الله ل إلا بعدما 


7 


نت » 


ألطاف الله عر وجل على خديجة 
وخص الله تعالى ام المؤمنين خديجة بألطاف لم تظفر بها أية سيّدة من بنات 
حواء » فقد كانت Gl‏ لأفضل سيّدة خلقها الله تعالى من بداية تكوين الانسان إلى أن 
تقوم الساعه » وهی زهراء الرسول HE‏ كما جعلها جدّة لسبطي النبوة وامامي 
الهدی » وسيّدي fal GLE‏ الجنة » الحسن والحسين ميه 23 » كما نها جدة لأزكى 
امرأة فى الارض » وهی السيّدة زينب سلام الله عليها التى هى أوّل مظلومة ومهضومة 


(۲) الاستيعاب: ۶: ۲۷۸. 
(۳) الاصابه AWA‏ 


C4 


جروت meen Paes‏ رج aera‏ دج وه اس نام ساح ب ان أ باك 
فى دنیا الإسلام بعد أَمّهاء فقد تجزعت أقسى آلوان الکوارث والخطوب وقابلتها 
بالشکر والرضا بما قسم ال تعالی لها » کما ن من آلطاف al‏ تعالی علی خحديجة ها 
جدّة لحجج الله تعالی على خلقه » أعلام الاسلام » ومصابیح العلم والفکر » الائمة 
الطاهرین سلام الله عليهم . 
إلى الفردوس الأعلى 

وتناهبت الأمراض جسم ام المؤمنين خديجة » ودنا إليها الموت سريعاً» وكان 
من هم ما عانته فى المرحلة الأخيرة من حياتها أمر ابنتها الوحيدة زهراء الرسول BEE‏ 
وهي في سنّ الطفولة » فكانت تنظر إليها بألم بالغ » ونفسها تذوب عليها أسى 
وحسرات » وقد أوصت النبی RE‏ بمراعاتها مع علمها Lgl‏ قطعة من قلبه . 

ولم تلبث ام المؤمنين خديجة أن لفظت أنفاسها الأخيرة» وسمت روحها 
الطاهرة إلى الله تعالى كأسمى روح صعدت إليه تعالى » تحفها ملائكة الرحمن» 
وتستقبلها أنبياء الله تعالی . 

لقد فجع النبى BE‏ بوفاة خديجة التي ملاتا تفه رضا وطمانيتة وهو نت عليه 
ما كان يعانيه من اضطهاد القرشيّين وظلمهم واعتدائهم عليه » وقد نحيّم عليه 
الحزن » فقام بتجهيزها » فغسل جسدها الطاهر » وأدرجها فى أكفانها » وصلى علیها 
وحفر لها قبراً وأنزلها فيه » كما نزل فى القبر لیکسوه روحانيّة!')» وواری عليها 
التراب » وقد وارى فى قبرها العفاف والشرف والفضيلة والإيمان » وقد انهالت عیناه 
بالدموع على زوجته التي ملأت نفسه محبّة ومودّة ومسرات . 

لقد اختطف الموت خديجة التى كانت ef‏ الناس برسول الله RE‏ » وأسرعهم 
لنصرته » وقد استوعب الأسى قلب النبی BE‏ لفقدها » فسمى العام الذي توفیت فيه 


)\( الدر المنثور فى Ob)‏ الخدور: ۱۸۰. السيرة النبويّة: ۱: AVG‏ 


E‏ موق 
عام الحزن » وکان عمرها حمسا وستّین سنة » ووافاها الأجل المحتوم فى شهر 
رمضان » وقد آقامت مع النبی BRE‏ حمسا وعشرین سنة(۱. 

بيعة العقبة الأولى 

Wy‏ أراد الله تعالى إعزاز عبده ورسوله » واظهار دينه » وانجاز وعده له بالنصر 
خرج صلوات الله عليه يعرض نفسه » ويبشر بدين الله على القبائل » فبينما هو في 
العقبة لقى رهطأ من الخزرج ‏ فقال لهم : 

«مَنْ اننم ؟». 

«نفر من الخزرج ». 

دی مَوالى الَهُودٍ ؟. 

انعم ) . 

تَجْلِسُونَ KAIST‏ ؟». 

«بلی ». 

فأخذوا مجالسهم » وعرض عليهم النبئ BRE‏ الإسلام الحافل بالمثل العليا والقيم 
الكريمة » وتلا عليهم آيات من الذكر الحكيم التي تعنو لها الوجوه» وتأخذ بمجامع 
القلوب » فنفذت إلى أعماق نفوسهم ‏ وزاد فى إيمانهم أنّ اليهود الذين كانوا معهم . 
كانوا يبشرون بخروج نبی مبعوث ‏ فلمّا دعاهم النبی إلى الاسلام » قال بعضهم 
لبعض : 

«يا قومء إنه النبی الذي توعدکم به البهود فلا بسبقونکم إليه ». 

وأجابوا النبی » وأعلنوا اسلامهم » وقالوا للنبی : 


(۱) السيرة النبويّة /زینی دحلان : ۱: ۰۱۳۹ 


«إنا ترکنا قومناء ولا قوم بینهم من العداوة والبغضاء ما بينهم » فعسی أن 
يجمعهم الله تعالى بك فتدعوهم إلى الاسلام » وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه ء 
فان أجابوك فلارجل Sel‏ منك » . وقفلوا راجعين إلى وطنهم » وقد أعلنوا إسلامهم › 
وهم یبشرون به » ويذكرون مثله الرفيعة » ومحاسنه العظيمة » وكانوا اثنى عشر رجلا 
وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف بن الحارث » وأخوه معاذ ورافع بن مالك » 
وذکوان بن عبد القيس » وعبادة بن الصامت » ويزيد بن ثعلبة » والعباس بن عبادة» 
وعقّبة بن عامر » وقطبة بن عامر» وهؤلاء من الخزرج » ومن الأوس عویم بن ساعدة 
gly‏ الهيثم مالك بن التيهان''. 

وانتشر الإسلام في ربوع یثرب ‏ فقد أشرقت كلمة التوحيد في ديارهم » ونعموا 
بهذه النعمة التى خصّهم الله تعالى بها وميّزهم على بقية العرب . 

Ul‏ صيغة بيعة الأنصار للنبی BRE‏ فهى : لا يشركون بالله كنا ae‏ متسر قور 
ولا یزنون » ولا يقتلوا أولادهم › ولا يأتون ببهتان یَفْتروه » ولا يعصون الله تعالى في 
معروف ...فان وفوا بذلك فلهم الجنّة » وان لم يفوا فأمرهم إلى الله تعالى » إن شاء 
عفا وان شاء AN) le‏ 

وحفلت صيغة البيعة بالقيم الكريمة التى رفع شعارها النبى عله والتی تضمن 


أرسل أهل المدينة وفداً إلى النبئ BE‏ يطلبون منه أن يرسل لهم مرشداً دينياً 


(۱) السيرة النبويّة / ابن کثیر : ۲: ۱۷۸. 
(۲) السيرة النبويّة /ابن کثبر : ۲: AVA‏ 


SUD دض‎ 

یعلمهم أحكام الاسلام » ویرشدهم إلى سننه وآدابه » فاختار النبى BE‏ مصعب بن 
عمير » وكان من خيار شباب المسلمسن في فضله وفقهه » كما کان من أصبح فتيان 
قريش » ومن أكثرهم أدبا » وأحسنهم سلوكاً » فغادر مكة » ومضى إلى یثرب ‏ فأخذ 
يشيع في أوساط الأوس والخزرج معارف الإسلام » وبهدیهم للتي هى أقوم » يتلو 
عليهم كتاب الله العزيز الذي ی يبهر العقول فى فصاحته وبلاغته » وسمو تعاليمه 
وأحكامه » وقد انتشر الاسلام انتشاراً هائلاً» فلم يبق بيت من بيوت الأنصار الا وفيه 


رجال ونساء قد اعتنقوا الإسلام!''؛ وقد نجح مصعب نجاحاً Lal‏ فكان أوّل سفير 
بيعة العقبة الثانية 
وقفل مصعب بن عمير راجعاً إلى مكة» وهو يحمل إلى النبی iE‏ البشارة 
وتفانيهم فى الدفاع عنه » والذود عنه بجميع ما يملكونه من طاقات ماديّة ومعنويّة » 
قد سر النبئ BE‏ سروراً بالغاً » وابتهج كما عمّت الفرحة الكبرى المسلمين فى مكّة 
الذين كانوا يعانون الاضطهاد والتعذيب ... ونعرض لبعض شؤون هذه البيعة 
المباركة التى كانت بداية للفتح الااسلامی . ففيما يلى ذلك : 


وأوفد الاتصار وفداً لملاقاة WE is‏ » وتعیین وفت للالتقاء به » وخرج الوفد 
يجد فى السير لا يلوي على شىء حى انتهى إلى مكة » وكان فيه البراء بن معرور » 


وکعب بن مالك .والتقی الوفد بالنبی mee‏ فى المسجد » وقذموا له الاحترام البالغ 
وشوق أهل المدينة للتشرّف بقدومه واتّخاذ بلدهم عاصمة له . 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۲: .۷١‏ 


tall كلمة‎ 

وانبری العباس » وکان مع النبی BRE‏ » فألقی خطبة على الوفد جاء فیها: 

«یا معشر الخزرج Sle‏ محمّداً ما حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا ممّن هو 
على مثل رأينا -یعنی على الشرك -فهو فى عرّ من قومه » ومنعة فى بلده » واه قد 
أبى إلا الانحیاز الیکم » واللحوق بكم » فان کنتم ترون نکم وافون به بما دعوتموه 
إليه ومانعوه ممّن خالفه » فأنتم وما تحمّلتم من ذلك » وان کنتم ترون أكم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. فائه فى عرّة ومنعة من قومه 
وبلده ...) . 

وحکی خطاب العباس رغبة النبئ بيه فى الهجرة إلى المدينة ‏ واتخاذها مقرأ 
لدعوته » ومرکزاً لنشر قیمه وأهدافه » وأهاب بالأنصار أن لا یسلموا النبی BE‏ إلى 
آعدائه » ویقوموا بدور إيجابي لحمایته والدفاع عنه » وأکبر الظنّ SI‏ العباس قد 
استشف أنه ستحدث حروب دامية بين المسلمین وبين جبابرة قریش ‏ فلذا طلب 
من الأنصار حماية النبی BE‏ 

التقاء النبئ AOE‏ بالانصار 

واتفق النبی BE‏ مع وفد الانصار أن یجتمع بهم فى أيام التشریق » ووفدت كوكبة 
من الأنصار لحجّ بيت الله الحرام كان عد دهم سبعین رجلاً وامرأتين» هما As‏ عمارة 
نُسيّبة بنت کعب  fly‏ مَنيع أسماء بنت عمرو؛ وسنذکر أسماءهم . 

وكتم الأنصار الأمر خوفاً من مشركى قريش » وانتظروا حنّى مضى من الليل ثلثه . 
فتسللوا جميعاً إلى العقبة ومعهم المرأتان » وتشرّفوا بمقابلة النبئ RE‏ فرب بهم 
أجمل ترحيب » فدعاهم إلى الله تعالى » وتلا عليهم آيات من الذكر الحكيم وجلت 
منها قلوبهم » وانبروا قائلين: 


SHA 


« سمعنا مقالتك ‏ فتکلم » وخذ لنفسك ولربّك بما أحببت ». 


وتلا رسول الله BE‏ ما يريده منهم قائلاً: 

BLU‏ عَلى أن تَمْتَعُونى مما تَمْتَمُونَ من نساء کم وَأَنْنَاءَكُمْ». 

وانبرى البراء بن مَرور فأخذ بيد النبی BRE‏ وقال : 

وی ا ا ا سد عن East UG‏ تارا الله » 
فنحن والله أهل الحرب» وأهل add‏ ورثناها كابراً عن كابر "٠)‏ . 

ونهض ابن رواحة » فخاطب النبی قائلاً: 

«فاذافعلناء فمالنا ؟)». 

Bad 6S 

وقام أبو الهیثم بن التیهان فأحاط النبی Lele‏ بخطر البهود عليهم قائلاً: 

إن بیننا وبين الرجال حبالاً -يعني الیهود -نحن قاطعوها » فهل عسیت أن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا» . 


فتبسّم النبى HE‏ « وأعرب له أنه معهم یحارب من حاریوا؛ ویسالم من سالموا 
SUG‏ 

بل الم el‏ » الم لدم will‏ نی و أنا مِنْكُمْ » أحاربٌ مَنْ حاربثم وَأَسالِمُ 
مَنْ peal‏ 

ويعتبر هذا الموقف من النبی والأنصارإعلان حرب على اليهود الذين يعيثون في 
الأرض فسادا... وقبل أن يبايعوا النبئ رفع العبّاس ابن عبادة صوته قائلاً: 


(۱) الازر :النساء. 
(۲) الحلقة :أي السلاح . 
(۳) الطبقات الکبری: ۱: ۳۳۲. 


ديا معشر الخزرج » أتعلمون ple‏ تبایعون هذا الرجل ؟ انکم ثبایعونه على 
حرب الأحمر والأسود من النّاس » فان کنتم OI‏ أنكم إذا نهکت آموالکم مصيبة › 
وأشرافكم قتلاً أسلمتموه فمن الآن فدعوه ‏ فوالله إن فعلتم خزي الدنیا والاخرة 
وان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على ASE‏ الأموال وقتل الأشراف 
فخذ وه فهو والله خير الدنيا والآخرة». 

وتعالت أصواتهم بلهجة واحدة : 

«إنا نأخذه على مصيبة الأموال » وقثل الأشراف » فما لنا يا رسول الله إن نحن 
وفینا بذلك ؟ ». 

فأجابهم الرسول BE‏ بثقة واطمثنان : 

«الجنة » . 

ورضوا بالجنْة بديلاً على ما يصيبهم من الجهد والعناء وذهاب الأموال والأنفس . 

صيغة البيعة 

وكانت صيغة البيعة التى بايعوا فيها رسول الله BE‏ هى كما رواها عبادة بن 
الصامت » قال : 

«بایعنا رسول الله BE‏ على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » والنفقة في 
العسر والیسر » وعلى الأمر بالمعروف ‏ والنهى عن المنکر » وعلى أن نقول فى الله 
لا تأخذنا فيه لومة لائم » ley‏ أن ننصر رسول الله BE‏ إذا قدم علينا يثرب مما نمنع 
به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولا الجنّة OM‏ 

وسمّيت هذه البيعة ببيعة الرضوان » ونزلت الآية الكبرى : DY‏ رَضِىَ اله عن 


.۲۰۳ :۲ السيرة النبويّة / ابن كثير:‎ )١( 


- 


- 


۳ الاية الكريمة : 8 إِنَّ الذينَ ن ایتک ail‏ باون الله ید الله 553 weil‏ 


من bbe WG ES‏ على a‏ وَمَن isl‏ با ضاهة له as cb‏ أَجْر 
dings‏ 


بيعة النساء 


لبي ااي Gok mre‏ ی من العام لم رجا 
وقد قال عنها تعالى : ۶ب یا نذا Deja Sate‏ باتك ode‏ أن SEALY‏ 
ES at‏ ولا BAT‏ ولا يَزْنِينَ ولا gtk‏ لاس ولا Seal; bn Ai Oe 5a‏ 
Slt‏ ولا یبتک فى عفروف بای ا اد اه ور زعي يم ar‏ 
وبذلك تمّت البيعة التي حفلت بالقیم الكريمة » والمثل العلیا ؛ والتي كانت بداية 


لمستقبل الدولة الاسلاميّة ۲ 


النقباء الائنی pe‏ 
وبعد ما تمّت البيعة المباركة طلب النبى BE‏ منهم أن یختاروا منهم أثنى عشر 
نقيباً یکونون على قومهم کفلاء » فاختاروا تسعة من الخزرج » وثلائة من الأوس 
وهم : 
-١‏ سعد بن الربیع . 


؟- سعد بن عبادة . 


.١1 8:44 الفتح‎ ۱) 
٠١ ۸ الفتح‎ (۲) 


(۳) الممتحنه ٠5:؟١.‏ 


۳- عبد الله بن رواحة. 

AAS سعد بن‎ of 

0- أبو الهیثم بن التيهان . 

5 اران مرون 

۷- رفاعة بن عبدالمنذر. 

۸- عبدالله بن عمرو. 

. عبادة بن الصامت‎ ٩ 

اي العتد وين ري 

۱ آسعد بن زرارة. 

۹۹ اديه ۱ 

وجعل الرسول BE‏ أسعد بن زرارة نقيباً على النقباء » وقال للنقباء : 

شم علی قَوْمِكُم ہما فیهم کل DUES‏ الْحَواريِينَ لعيسى بن مَرْيمَ» و أنا گفیل 
عن فوس 

كانت هذه البيعة » وتم اختار النقباء فى غلس الليل البهيم في شعب AS‏ 
ورجع القوم إلى مضاجعهم » حنّى أيقظهم الصبح . 

أسماء الذين بايعوا النبئ HOE‏ 
وبايع النبی BE‏ أحد عشر رجلاً م نالأوس » واثنان وسیّون من‌الخزرج » وامرأتان . 


: الذين بايعوه من الأوس فهم‎ Lal 
ee اك اسيل بخ‎ 


- أبو الهیثم بن التيهان . 


6- نهير بن الهیثم . 

. ابو بردة هانیء بن نيار‎ Î 
. عبد الله بن جبیر‎ = 4 
. معن بن عدي‎ -٠٠ 


-١‏ عويم بن ساعدة. 


أما الذين بايعوه من الخزرج فهم : 
-١‏ أبن انوب ال دنت يك 
۲- معاذ بن الحارث . 
۳ عوف بن الحارث . 


9 MCE 
اک و روگ‎ 


۱ عمروبن غزیه . 
۲ سعد بن الربیع . 
*- ارج بز 
۶ عبد الله بن رواحة . 
NO‏ بشيرٌ بن سعد . 

NT‏ = عبد الله بن زيد. 
¥\- خلاد بن شوید. 
۸ عقبه بن عمرو. 
4\ ~ راد ie)‏ 


۰ فروه بن عمرو. 


ر 


اتابن ا jas‏ 
۲- رافع بن مالك . 
ale ۳‏ بن قيس . 
۶ الحارث بن قیس. 
۵ البراء بن معرور. 
كات شوو التراء:. 
-YV‏ سنان بن صيفى . 
۸- الطفيل بن النعمان . 
214 مَعْقل بن المنذر. 
۰ يزيد بن المنذر. 
۱ مسعود بن یزید . 
۲۳ الضحاك بن حارثة . 
۳ يزيد بن حرام . 
۶ جبار بن صخر . 
۵ الطفيل بن مالك . 
1 كعب بن مالك . 
۷ سليم بن عمرو. 
۸- قطبة بن عامر. 
FA‏ = يزيد بن عامر . 
۰ أبو oI‏ كعب بن عمرو. 


١ه Cw‏ بن سواد بن عباد . 


- OY 


=~ OA 


= 64 


-٠ 


أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة . 
عفرو ن ssa‏ 
ge‏ 

رفاعة بن عمرو. 

عقبة بن وهب . 

سعد بن عبادة . 


SD WS gE EX Wes ee eer YY 
: أما النساء اللاتی بايعن النبى فهن‎ 
. أمّ عمارة نُسيبة بنت كعب‎ -١ 
ام منیم أسماء!".‎ -۲ 
فزع فریش‎ 
BE وفزعت قريش كأشدٌ ما یکون الفزع حینما علمت ببيعة أهل المدينة للنبي‎ 
الا‎ Lgl عن مبادئه وقيمه » وقد أيقنت‎ Sly » وتعهّدهم بحمایته‎ 
المعاهدة » فهی التى كفرت بالدين » وعذبت المستضعفين ممّن آمن به » وهى التى‎ 
۱ . وجرعته نغب التهمام » فلا بد أن يثأر منهم‎ » BE اعتدت على شخصية الرسول‎ 
: وعلی أي حال » فقد خفت مشيخة قريش إلى الرکب المدنی » فقالوا لهم‎ 
ديا معشر الخزرج  إِنّه قد بلغنا أتكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من‎ 
بين أظهرنا» وتبايعونه على حربناء واه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا أن‎ 
.» تنشب الحرب بيننا وبينهم منکم‎ 
وانبری جماعة من الخزرج الذين لم یعتنقوا الإسلام فحلفوا لهم أنه لم يكن شىء‎ 
ممّا ذکروه » وسارع الذين بایعوا النبئ َل إلى الرحيل من مكة إلى المدينة ليكونوا‎ 
. بمأمن من شر القرشیّین‎ 
مطاردة قريش للمدنیین‎ 
» فقوا سراعاً فى طلبهم‎ BE وتأكّدت قريش من صحّة بيعة الأنصار للنبی‎ 
والمنذر بن عمرو وكلاهما من‎ (SL فلم يدركوهم ولكن أدركوا سعد بن عبادة‎ 


(۱) حياة الرسول المصطفی WE‏ : ۱: 614؟501-1. 
(۲) آأذاخر : قال ابن اسحاق: «لمّا وصل رسول الله ABE‏ إلى مكّة عام الفتح دخل من أذاخر E>‏ 
نزل بأعلى AK‏ وضربت هناك قبته». 


النقباء Lal‏ المنذر فقد استطاع الهرب منهم » واأمّا سعد فأخذوه وربطوا يديه إلى 
عنقه بشراك رحله » ثم أقبلوا به إلى مكّة وهم يضربونه ویجذبونه JG be atte‏ 
رجل من القوم فقال له : « أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد ؟». 

فقال : بلى والله !القدكنت أجير لجبیر بن مُطْعِم بن عدي » وأمنع من أراد ALB‏ 
وكذلك كنت أصنع مع الحارث بن OIF‏ بن أميّة» . 

فقال له الرجل : « ويحك فاهتف باسم الرّجلين 6 وأذكر ما بينك وبینهما» . 

وهتف سعد باسمهما » وذكر جوارهما » وهرع الرجل یفتش عنهما فوجدهما فى 
المسجد عند الکعبة » فأخبرهما أن رجلاً من الخزرج يُضْرَبٍ بالابطح ويَهْتف 
تک وکر أن يكم A peg‏ 

فقالا له : «مَن هو ؟» » فاخبرهما بأنّه سعد بن عبادة . 

فقالا : « صدق الرجل ‏ اه كان pod‏ تجارتنا » ویمنع مَن ظلمنا ببلدته » . 

os ae 3 scant‏ ا 
وسار غاا صو دة allay‏ بطل SY) oct‏ 


هجرة المسلمين للمدينة 

وصارت يثرب بعد بيعة العقبة مركزاً قويَا للمسلمين » فقد تبنّى الأنصار حمايتهم 
CU,‏ عنهم ‏ فقد شاع الاسلام في آنديتهم ومجالسهم وتحدث وجوههم 
وأعيانهم عن سمو أحكام الاسلام » وأنّه هبة من الله تعالی لهم » وقد جهدت قریش 
في التنکیل بالمسلمین وارهاقهم » فاستأذنوا النبی BE‏ فى الهجرة إلى يثرب » فقال 
یت 


(۱) الجمّة : مجتمع شعر الراس . 
(۲) قراءة جديدة للسيرة النبويّة : ۱۲٩‏ و ۰۱۲۷ 


SHA Wit 

«أريْتٌ مِجْرَئَكُمْ بِسَبْحَةَ ذات SH JAS‏ لابتیْن -وهُما cc au ZAI‏ وأذن لهم إذنا 
be‏ بالهجرة إلى يثرب » فقال WE‏ 

Oe 5s فَمَنْ أراد الخُرُوجَ‎ OE هی‎ Rise أن داز‎ Sy Si dads 

وجعل النبی BRE‏ يحفز المسلمین » ویدعوهم إلى الهجرة إلى المدينة قائلاً: 

نار Jos‏ قَدْ Jae‏ لَكُمْ إخوانا ودارا تَأْمَنُونَ بها». 

وخرج المسلمون إلى يثرب إرسالاً سرا" خوفا من بطش القرشيّين وكيدهم » 
وقد كانت الهجرة مبنيّة على رأي عميق » فقد نشطت الأنصار » وبعثت فى نفوسهم 
العزم والحماس لنصرة الإسلام كما تركت مثل هذا الأثر في نفوس المهاجرین 
وهذه قائمة بأسماء بعض المهاجرین : 

Bali gl ai) 

کو غد es al‏ الاد cay ea‏ موه ارل مش هاش إلى لسوت اف 
اصحاب النبی OBE‏ ولحقت به زوجته fl‏ سلمة » وقد عانت sal‏ البلاء وأقساه من 
قريش » وقد حماها منهم عثمان بن طلحة » وقد قالت : والله ! ما أعلم أهل بيت فى 
الاسلام آصابهم ما أصاب آل آبی سلمة » ومارأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن 
100 

۲- عامر بن ربيعة 


ومن السابقين إلى الهجرة ليثرب : عامر بن ربيعة » حليف بنى عدي بن كعب » 


(۱) صحيح البخاري : ۵: ۷۵. 

(۲) الطبقات الکبری: ۲۲۱:۱. 

(۳) نهاية الارب : :٩‏ ۲ تاريخ الأمم والملوك : ۲: MEY‏ 
)£( السيرة الحلبيّة : ۲ : ۲۲. 

)0( السيرة النبویه /زینی دحلان : VEG:‏ 


وهاجر عبدالله بن جحش بن رئاب إلى المدينة » ومعه أهله وأخوه أبو أحمد عبد 
بن جحش » وتركوا دارهم في مكّة ليس فيها ساکن . 

=f‏ عمار بن ياسر 

ومن المهاجرين الأوّلين إلى المدينة : الصحابى العظيم عمّار بن ياسرء الذي أبلى 
فى الله تعالى بلاء حسنا . 

۵ - بلال الحبشى 

ومن السابقین للهجرة: بلال الحبشي مؤذن الرسول BE‏ 

ak‏ سعد بن آبی وقاص 

ومن الراحلین إلى يثرب : سعد بن أبي وقاص » فاتح العراق . 

۷- عمر بن الخطاب 

رحل عمر بن الخطاب إلى يثرب ومعه عياش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاصي 
ومعهم فوقو 


ابو جهل مع عياش 
ولمّا نزح عياش إلى المدينة خرج فى طلبه أبو جهل » وأخوه الحارث لیفتنانه عن 
دينه » US,‏ التقیا به YG‏ له : 


spies و فط من‎ toils ولا تم‎ Lee Viol املك قن دوت‎ Sls 


(۱) فق هالسيرة: ۱۷۹. 
(۲) الطبقات الکبری : ۱: ۲۳۶. 


حتى تراك » فارجع إلى مك « وأعبد ربك كما فى المدینه » 


فحذره عمر من هذه الخديعة وقال له : «يا عياش Sle‏ القوم يريد وك ليفتنونك 
عن دينك فاحذرهم » فلم يحفل به » ومضى مع أبي جهل والحارث ؛ وفى بعض 
الطريق طلب منه أبو جهل أن يردفه على ناقته » فاستجاب له » فأناخ ناقته » فعمد أبو 
جهل والحارث فأوثقاه وربطاه » وجلداه مائة جلدة» ثم دخلا به مکة» ورفع أبو 
جهل عقيرته قائلاً: 

ديا أهل مكة » هكذا فافعلوا مع سفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا ». 

لما راتائ قال 

«لا تفكوا وثاقه ge‏ يرجع عن دينه». 

ea‏ عن ديه ' يقد ان غات من العذات أفساة واشده: 


المهاجرون فى ضيافة الانصار 

وقام الأنصار بضيافة المهاجرین ‏ فأنزلوهم فى دیارهم » ورخبوا بهم آجمل 
ترحیب » وقاموا بالانفاق علیهم » فقد نزل عمر بن الخطاب مع جماعته على رفاعة 
بن عبد المنذر" "۰ ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ » ونزل حمزة بن عبد 
المطلب وزید بن حارثة على كلثوم بن الهدم!۳. 

وهكذا استقبلت المدينة المهاجرین إليها LS‏ حفاوة وتکریم » وقامت 
بضيافتهم » والانفاق علیهم » وتقدیم دور السکن لهم ولعوائلهم » ومشاطرتهم ما 
تملكون من الامو ال 


.؟58٠‎ :۲ السيرة الحلبيّة:‎ )١( 
.۲۰۸ :۲ : السيرة الحلبيّة‎ )۲( 
.۲۲ ۱:۱ الطبقات العبری:‎ )۳( 


Pd 


OEY ee Gb ا‎ Ree ote نظ و جا عاد نا‎ LEAS oad سه‎ AS sll 7 ج‎ [ 


منهج الدعوة فى مكة 

لعل من المفيد لمان منهاج الدعوة الإسلاميّة المباركة فى مكة التي 
كانت قلعة للوثنيّة والشرك » ومركزاً للعادات والتقاليد الجاهليّة التي لا تحمل أي 
بصيص من النور» Sy‏ أهلها لا نصيب لهم من الوعي ‏ فقد انطوت نفوسهم على 
الجهل والتنكر للقيم والأعراف الإنسانيّة » وفيما يلي عرض لما يرتبط بالدعوة 
الاسلاميّة من شؤون : 


أسلوب الدعوة 

وتميّزت دعوة الرسول RE‏ إلى الإسلام فى مكّة بالأساليب الرائعة » والتى منها : 

۱- الحكمة والموعظة الحسنة 

وكان البارز في أسلوب النبی الحكمة والموعظة الحسنة . قال تعالى : # ادع 
إلى سَبِيلٍ HG‏ بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ Cant‏ وَجَادلهُم AL‏ ی خسن ان 5 
وم بن ضل عَن سه وَهُو ألم Spay‏ 74" . 

لقد تبنّى النبی HE‏ فى دعوته المشرقة الحكمة بجميع أبعادها وصورها لهداية 
ذلك المجتمع وإنقاذه من ويلات الجاهلية ومائمها. 

۲- القول الحسن 

وکانت دعوة الرسول BE‏ مشفوعة بالقول الحسن الذي لا يثير عاطفة 
ولا يخدش کرامة ET‏ وقد 031 الله تعالی بذلك » ووضع له المنهج الكريم . 

NG 53h هي‎ AS Hs gated قال تعالی : 8 وَل‎ 


.٠٠١١ :١١ النحل‎ )۱( 


بره لول 


وقال تعالی  :‏ وَقُوُوا لاس شاک ON‏ 


إن القول الحسن مدعاة لتآلف ااة وب » ونجاح الدعوة » وسلامتها من التردي . 

*- اللين والتسامح 

واعتمد النبی BE‏ في نشر دعوته على اللين والتسامح » والابتعاد عن أساليب 
الغلظة والصرامة » وقد علّمه الله تعالى وأرشده إلى هذا الخلق الرفيع . 

قال تعالى : وَلَوْ کنت ths‏ غَلِيظَ الب لانقضوا من CVG BSS‏ 

لقد كان النبى BE‏ من آيات الله العظام فى سم الأخلاق ومحاسن الآداب . 

4 - الدفع بالتى هی أحسن 

وركز النبئ HE‏ دعوته على دفع ما يعانيه من اضطهاد القرشيّين وقسوتهم عليه 
بالمرونة والإحسان إليهم » عملاً بقوله تعالى : # ادقع dl‏ هی Sol‏ 16 الذی 
یک وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ SiS‏ ول Ohad‏ 

وبهذا المستوى الرائع من الخلق الرفيع استطاع النبئ RE‏ أن ينشر كلمة الإسلام » 
ويغيّر طباع الناس » ويقاوم الأحداث الرهيبة التي أحاطت به . 

06 الصبر 

تسلح النبى BE‏ بالصبر على أداء رسالته العظمى » فقد أمره الله تعالى به . 


ea ۰ ao 6 5‏ واس اد Ea‏ ااه و افاج Oe.‏ 3 
قال الله تعالی فى کتابه : # وَاضْبِرُ على ما يَقولونَ وَاهْحَرْهُمْ جرا جمیلا 6 ! J‏ 


(۱) البقرة ۲: AY‏ 
(؟) آل عمران ۳: ۱6۵۹. 
(۳) فصلت ۶۱: ۳۶. 


)£( المزمّل ۷۳: ۱۰ 


> چم مر 


وخاطبه الله تعالی : ( و اضبرز G5‏ برد إلا ل ولا تخر pile‏ ولا تك فى Sb‏ 
مما يَمْكُرُونَ 4( . 

۲ و‎ ot * o 24° وه‎ ۶ ۳ hs See له‎ e 5 - 

وقال تعالی : # KAIF OU‏ رَبك ولا abi‏ منهم آلما أو کفورا 4 ' | 

لقد عانی النبی BE‏ من قريش أشد آلوان المحن والبلاء الا dt‏ لم يحفل بها 
واحتسبها عند الله تعالی » واستمر على أداء رسالته حتّی فتح الله تعالی له الفتح 
المبين ونصره على أعدائه » وقد أمره الله تعالى بالاقتداء بأنبيائه اولي العزم الذین 
صبروا على المحن BL‏ التى لاقوها من آممهم . 

ا حو و (ONG‏ 

قال تعالی : # فاضبر jee US‏ لوا العَزْم من JOD‏ ولا تَسْتَمْجل لهم 4 ۱ 

7- تحذير الکافرین من عذاب الله عز وجل 

من أسالیب دعوة الرسول HE‏ تحذير المجتمم من عذاب الله تعالی إن 
لم یستجیبوا له » وکان یتلو علیهم آيات من القرآن الکریم التى تنعی علیهم کفرهم 
وضلالهم . قال تعالی : 8 وَمَّن لَمْ يؤْمِنْ باه وَرَسُولِهِ CL ET CLG‏ للکافرین 
میرک )1( 

وقال تعالی : # وَأَعْتَدْنَا Sy SEU‏ عذابا bags‏ 

وقد عرض الذکر الحکیم بکثیر من الایات إلى تحذير الکافرین من عذاب الله 
تعالی » tly‏ سيخلد ون فى نار جهنم لا یخمّف عنهم العذاب . 


eC 


(۱) النحل INV‏ ۱۲۷. 
(۲) الدهر EVV‏ 
(۳) الأحقاف 45: ۳۵. 


VY ۷۸ الفتح‎ (£) 


(6( النساء ۶ ۷ و oe)‏ 


3Y Ege BN fs) | E TTT YE.‏ و 


۷- تبشیر المومنین بالجنان 

من منهاج النبی BE‏ أنه كان یبشر المؤمنين بالفوز بالجنة » والظفر بخیراتها 
ونعيمها. 

قال تعالى :إن لله Jo‏ الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تَجْرِى من تحت 
ai‏ و 

وقال تعالی GR}:‏ فى LE‏ ونر * فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليك 
مقتدر 6( 7 7 

Pe‏ ی پر سرا وال من 
ear‏ 5 و وی او تا wes‏ الْأَنمّس ولد 

.۳۱9 وا نم فیها خالذون‎ oe 

ال ath ded‏ د الكريمة التى وعد الله تعالی المتقین من عباده بالفوز 
al‏ وهي من بنود قد استعملها النبئ َف في تبیغ رسالته ونشر قيمه وأهدافه. 


الدعوة إلى الله تعالى 

وأؤل المبادئ الخالدة » والقيم الرفيعة التي تبنّاها الرسول BE‏ هي الدعوة إلى 
بر تین اش كمال الى الكون Sales‏ الحياة » لقد رفع هذا الشعار عالياً بقوله : ٠‏ قُولُوا 
cL AU LY‏ وكان ذلك ثقيلاً على ذلك المجتمع الذي تربّی على عبادة 
الأصنام والأوثان » فلذا هبّوا لإخماد هذا النور» واسکات هذا الصوت الذي تبتني 


(۱) الحح ۲۲: .١5‏ 
(۲) القمر ۵۶: ۵۶ و ۵۵. 
(۳) الزخرف VV VEY‏ 


عليه جمیع قوی الخیر فى الارض » وقد خاض الرسول BE‏ في دعوته جمیع بنود 
التوحید وصوره » مستدلاً على ذلك بالادلة المحسوسة التی لا تقبل الجدل والشك 
والوهم » ونحن نعرض -بإيجاز لبعضها » والتی هی مستمدة من القرآن الکریم . 


وجود الله تعالی 
من الأمور الواضحة التی لا تقبل الجدل والشك وجود الخالق العظیم » مدبّر 
الکون » وواهب الحياة » وقد استدل النبی بُ على ذلك بآيات من الذکر الحكيم 
التی القت الأضواء على الامور المحسوسة التی هی من صنعه تعالی » وهذه بعض 
الایات : 
الاولی : 
قال eis e‏ ايان Je‏ ار ولد 
قد تهب ةا بن كل ناوضر الا شتا مرش 
OUT 2593‏ لقزم لو ن ae‏ 
حکت الاية أوثق الأدلة » وأکثرها إصالة على وجود الخالق العظیم ‏ وهذه الأدلة 
حسّيّة لا مجال للشك فيها» والتی منها: 
Me eee‏ نارين مورا ای لا حصى ‏ وهی تسج دن 
الفضاء Buy‏ ونظام . قال تعالى فى الشمس والقمر: # PRY‏ ینب ب لها أن 5,8 
رل الیل Ge‏ ار کل فى lb‏ يَسْبَحُونَ 9# 
؟- اختلاف اللیل والنهار فهما من OL‏ الباهرات على وجود الله تعالی وعظیم 


AVE :۲ البقرة‎ )۱( 
en يس‎ (Y) 


SHA Dek: 
(NGS sable هم‎ 5G اهاز‎ Se َسْلّحُ‎ Jai eg Big 9: : قدرته . قال تعالی‎ 
الله تعالی . قال عر اسمه : 9 وَآبَة له آنا حَمَلْنَا درم‎ OUT وجریانها في البحر من‎ 
۲۱6 فى القُلْكِ الْمَشْحُونَ‎ 
نزول الماء من السماء الذي فيه الحياة للكائنات الحيّة . قال تعالی : ۵ ألم تَر‎ ot 
۱ Sit uae به زعا‎ CALS أن الله أنْرّلَ مِنَ السّماء مَاء فَسَلَكَهُ بیع في ال زض‎ 
GW SY فی الک لَذِكْرَئ‎ by Libs thay Sikes هی ره‎ 
تصریف الریاح والسحاب المسخر ؛ بين السماء والأرض  فإنّ ذلك من آیات‎ 20 
الله العظام التي تدلل بصورة محسوسة على وجود الخالق العظیم ...هذه بعض‎ 
. الأدلة الناطقة بوجود الله تعالی‎ 
: الثانية‎ 
وَلقَد‎  : الانسان . قال تعالی‎ GLE من آيات الله تعالی البینات على وجوده تعالی‎ 
‘aia CLE * فى رار مکین‎ tah SEAS طين * ثم‎ oe IIS الانسان من‎ LE 
ما م آنشانا؛ خلقاً‎ lla C5255 مضه تخل الفضنة عظاما‎ Mais تخل‎ te 
. (4 خر فیبارک اله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ‎ 
الله تعالی أفاض على الانسان نعمة الوجود » وفى بداية تکوینه يمرّ بهذه‎ Sy 
المراحل التى ذكرت ذف فى القرآن المجيد » وإذا تأمَلها الإنسان فإنّه يؤمن بوجود الله‎ 


(۱) یس VEYA‏ 
(۳) الزمر ۳۹: ۲۱. 


)4( المژمنون ۲۳: ۰۱۶-۱۲ 


من آیات الله تعالی هذه الأرض التى هی bal‏ وتمدّنا بالنعم والحياة » وفیها 
لبحار والأنهار والجبال الراسیات وغیر ذلك. قال تعالی : 8 وَهُوَ الى PW Je‏ 
وَجَعَلَ فیها َوَاسِىَ bls‏ وَين RDS‏ جَعَلَ فِيها OG GB I‏ 

إن الآيات على وجود الله تعالی لا تحصی ‏ ففي کل 853 من المخلوقات دلیل 
حاسم على وجود الله تعالی » وکان النبی BE‏ یتلوها على ذلك المجتمع الوئني فما 
آمن بها الا القلیل . 

وحدانيّة الله تعالی 

الله واحد لا شريك له فى ملكه وفى عظمته » واستحالة الشريك وامتناعه أعلنها 
القرآن الكريم . قال تعالى : 9# لو OF‏ فیهما اه i‏ إلا له 6508 "١#‏ . 

eer ee‏ ل 
كان يملك القدرة التي یملکها الله تعالی لتصرّف فى هذه الکائنات حسب رغباته 
ومیوله ‏ وهو مما يؤدّي إلى فساد السموات والأرض . قال تعالی : # وَمَا كان مَعَهُ من 
لالب Jo‏ له بل ایهم elo‏ بَمْضٍ سُبْحَانَ لله ما يَصِفُونَ 1" , 
وقال تعالی : 9 إن KG‏ لوَاحد * رب AGL‏ اف نهنا ور 
المتّارق Rar‏ 


(۱) الرعد ۱۳: ۳. 
(۲) الانبیاء ۲۱: YY‏ 
(۳) المومنون ۲۳: .٩۱‏ 


.۵ الصافات ۳۷: ؛ و‎ )٤( 


. الله تعالی واحد فى قدرته وعلمه ومشیئته » لا شريك له ولا مثیل‎ O| 


قدرة الله عز وجل 
SU‏ شى ء فى السموات والارض خاضم لقدرة الله تعالی ومشيئته . قال تعالی : 
© إِنَمَا OS‏ لشیء إِذَا أَرَدْناهُ أن تقول له كن GS KG‏ وقال تعالی : ل بَدِيمُ 
السَّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَضَئ Ul‏ نما یقول لَه كنْ فَيَكُونٌ #("). 
علم الله عز وجل 
alle al‏ تعالی فلا بحصی ولا رارك » وغیر قابل للع . قال تعالى : # وعنده 
ایح امِب GALES‏ إلا هو وَيَعْلَمّ ما ذ فى اليد خر وت قط من ول 
ولا حَبّة فیلات ال ول رط ول ابس إلا ني کتاب ین( 
اه یعلم ما تنطري ale‏ القلوب من as Sys soe‏ ی 


السْماوّات وَفِى الازض ینم SHES OSH‏ وَيَعْلَمُ ما تکسبو ; VBS ZnS‏ 
lee‏ در وب . قال  :‏ الله يَعْلمُ ما تخمل کل GI‏ وَمَا 


تفیض الْأرْحَامُ وما تزداد َكل شىء عنده ١‏ بمقدار ۶ cae‏ لیب وَالشهادة الكَبِيرٌ 
الْمُتَعَالِ + سواء 7 6 fie‏ اس لول ومن HE‏ به وَمَنْ هُوَ JY HES‏ وسارب 


بالتهار 1#" . 
)١(‏ النحل ١١:١غ.‏ 
(۲) البقرة ۲: ۱۱۷. 


.۵٩ :5 الأنعام‎ )۳( 
.۳ :٩ الأنعام‎ )٤( 


)0( الرعد ۱۳: ۱۰-۸ . 


۲۶ و‎ RE DE قر قرا‎ pie POM ل‎ E ia مور شافع اجن‎ ASRS aes Suto oer vera Shs Seine: de جاور ا ل او لي‎ 

كان الرسول الأعظم یتلو هذه الآيات GLEN‏ على کار مكّة » ویقیم لهم الأدلة 
القاطعة على وجود الله تعالى Le,‏ صفاته وذاتياته » ولكنهم لم يذعنواله» 
فقد خيّم عليهم الجهل  pally‏ لا يؤمنون ولا يذعنون لكل آية » فاتهموه بالسحرء 
وائهموه بالکذب ‏ وحاربوه وناجزوه حتّی نصره إل وأعزه . 

تشریع الوضوء والصلاة 

وما دمنا مع النبی HE‏ فى مكّة نعرض لتشریع الوضوء والصلاة » فقد شرعا في 
بداية الوحی ‏ فقد ذکر الرواة أن جبرئیل هبط على النبی HE‏ وهو فى أعلى مكة › 
فهمز فى الأرض فانفجرت منه عين فتوضأ منها جبرئيل » ورسول الله HE‏ ينظر إليه » 
نم قام النبئ RE‏ فتوضأ كما توضأ جبرئيل » ثم قام جبرئيل فصلى » وصلى النبی 
DE‏ 

وكان ذلك بداية فرض الصلاة » Sy‏ نزل الوحى على النبی HEE‏ واختاره الله لأداء 
رسالته فى يوم الأثنين صلى فى اليوم الثانى عند الكعبة المشرّفة » ومعه وصیّه وياب 
مدينة علمه الامام أمير المؤمنين لإ وا المؤمنين خديجة الکبری . 

وكما شرّعت الصلاة » فقد شرع معها الأذان » وكان أوّل من OS‏ فى الاسلام هو 
الصحابى الجليل الثاثر على التخلف أبو 53 الغفاري » فقد اعتلى الكعبة ورفع صوته 
ا و es‏ شان قا وع و ال ت 
النبی ب » وأفاق من الاغماء فى غلس الليل » فلمّا أصبح الصبح اعتلى جواده» 
ووقف قبال القرشيّين ثم رفع صوته عالياً بالأذان ليغيظهم » فوثبوا عليه » فأطلق عنان 
جواده وسلم منهم . 

وكان بلال الحبشي Lp‏ للنبی «BRE‏ وكان لا یتمکن من النطق بالشین 


(۱) السیرة النبويّة / ابن هشام : ۱: ۲۹6 


Oa WIS, 
SHA 0 
US BRE ينطقها بالسین » فعاب عليه المنافقون وهزژوا منه » وبلغ الرسول‎ LAL; 

القبلة 


كان النبئ BE‏ یستقبل فى صلاته بيت المقدس » فقد Le‏ لجهته ثلاث عشر 
سنة حينما كان فى مكة » وبعد هجرته إلى يثرب صلى نحوه سبعة آشهر » ثم وجهه 
الله تعالى إلى الكعبة »> وسبب ذلك SI‏ اليهود كانوا ينتقصون النبی BE‏ ویقولون له 
أنت تصلی لقبلتنا » فأغتم النبی RE‏ وخرج فى جوف الليل ينظر إلى SUT‏ السماء 
ینتظر الأمر من الله تعالى » فلمًا أصبح وحضر وقت صلاة الظهر » وكان فى مسجد 
بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين » فنزل عليه جبرئيل » فأخذ بعضديه وحوّله إلى 
الكعبة » وأنزل عليه الآية : [ قَدْ ری تب وَجْهِك فى السّمَاء AIG‏ بل تزضاها 
555 وَجْهَكَ sept sad‏ الْحَرَام 4 . وقالت اليهود : GANG GP‏ عَن قبلتهم الى 
كَانُوا Ge‏ ۰۲۲۱6 وأجيبوا أنّ هذا هو Gol‏ من عند الله تعالی!۳. 


معاجز النبئ HE‏ فى مكة 

أيّد الله eee‏ الكريه بالمعاجز الباهرة التى تثبّت رسالته ونيابته عن الله 
تعالى » وكان من بينها ما يلى : 

١‏ القرآن الكريم 

وأعظم معجزة للرسول الأكرم هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
(۱) البقرة NEEDY‏ 


(۲) البقرة ۲: NEV‏ 
)1( مجمع البیان: ۱: ۲۲۲ ۲۲۷. 


خلفه » وهو من أوثق الأدلة على نبوّته وصدق رسالته ‏ فقد عجز المتمرزسون في 
الفصاحة والبلاغة عن مجاراته والاتیان بمثله » وقد تحذاهم القرآن الکریم أن یأتوا 
بسورة واحدة من مثله . قال تعالی  :‏ أَمْ يَقُولُونَ اقترا قل فَأَنُوا بشورة مثله وَادْعُوا 
من اسْتَطَعْمُم مّن دون الله إن کم صادقین 4 . 

وقال تعالی : ف وان کم فی ریب با OF‏ علی LF Ours‏ بشورة من نله Mb‏ 

وبالاضافة إلى بلاغته الباهرة فائه قد حفل بجميع فنون العلم والمعرفة » ففیه 
التشریع المدنی ‏ والتنظیم الاداري » والفنّ الحربي » ولیس فيه تناقض أو تضارب » 
وهو مصون من IS‏ زيف . قال تعالی : أَفلَا یرون SIN‏ وَلَوْ ان من Base‏ اله 
)1,455 فيه اختلافا كيرا 74" . 

ولو لاحظنا الأناجيل لوجدنا فيها التناقض والتضارب في طبعاتهاء وقد سلم 
Ol wl‏ والحمد لله من ذلك . 

ان القرآن الكريم معجزة في تشريعاته التي تواكب الفطرة» ولا شد عن سنن 
الكون. قال عرّ وجل : 8 ان هذا لقن دی للتى ی GEST‏ بنيت 
أحكامه على العدل الخالص والح المحض . قال تعالی : اد الله pb‏ ِالْعَدْلٍ 
oly OLE‏ ذي ار وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكر oily‏ يَعِظُكُمْ لمکم 

إن تشريعاته العدل » والحقّ » والإحسان » وصلة الارحام » والنهى عن الفحشاء 
والمنکر التي تتطوّر بها الحياة » ويعيش الانسان فى ظلالها موفور الكرامة ناعم 


)\( پوس ۱۰ : ۳۸. 
(۲) البقرة ۲: ۲۳. 
(۳) و )£( الاسراء ۱۷: .٩‏ 


(۵) النحل ۱۷: ۹۰. 


WS‏ ر 
SUD Bh‏ 
البال » لا اعتداء » ولا غبن » ولا ظلم ؛ ولا فحشاء فى جمیع بنوده. 

وبهذا العرض الموجز عن معجزة القران الخالدة التي هي أعظم معاجز النبی BE‏ 

تت معحرة الشحرة 

من معاجز النبی BE‏ حديث الشجرة » ولندع الحديث للإمام أمير المؤمنين لا 
يقول: 

وَلْمَدْ کل مَعَهُ 4 لما اتاءالمَلا من فرش » فقالوا له 

ay 8 4 ا‎ ier 9و 3 ا‎ 5 as Ages 2 

یا محمد » إنك قد ادعیّت عظيما لم بدعه اباوك ولا احد من بَيْتِك . نحن نسّالك 
Lal‏ إن انت EE‏ له وَرَيْتَناهُ » عَلِمْنا أن نبی وَرَسُولَ »ونم تفعل Ce‏ آنك سَاحِرٌ 
ONS‏ 

عط ف a ee ee‏ ی 

فقال WE‏ : وَمَا تشالون ؟ 

قالوا: تَدْعُو لتا هذه الشَّجَرَةَ (FS‏ تلع بعُرُوقِهَا وف بَيْنَ BIS‏ 

فَمَالَ BE‏ : إن الله علی کل شیء قَدِيرٌ» فان فعل Gt‏ لَكُمْ لک Osho Sl‏ وَتَشْهَدُونَ 
SJL‏ ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : قائی ARLE‏ ما تطلبُون وائی لاغلم انم لا MOG hat‏ یر وان فیکم 
مَنْ يُطْرَحٌ فى القلیب! ۲ وَمَنْ يُحَرْبُ AB‏ 

نم قال Be‏ يا pe ET‏ ان كُنْتِ تُوْ مِنِينَ بالله وَاليَوْم الآخرء وَنَعْلمِينَ آنی 


سول لله AEE‏ بعزوقك خی تقفی بَيْنَ 45 باذن الل . 


س 77 


(۱) تفیئون :أي ترجعون. 
(۲) القلیپ :البثر. 


as E‏ وجضاعث زلها Bs‏ قوب وف( 
َقضف Sed!‏ الطیر + > YE‏ وَقَمَتْ Gy‏ يَدَئ سول اله BE‏ مُرَفْرفَة » Cally‏ بنضنها 
IP‏ علن سول افو یجنضأصانا على مني و گنت عَنْ يب فلا 
نظر المَوْمُ إلى ذل قالوا لوا وَاسْتِكْبَارً-: فَمُرْهَا باتك نَضفها وَيَبِمَّى ices‏ فَأَمَرَمَا 
بذاک فا له las‏ اجب إفبال og‏ تون فکادث تلقف برشول اف 


- 


2 


الوا -کفرا وَعْتُوَا-: قَمُْ دا اضف لیر الی نضفه كما كان » فَأمرَه BOE‏ فَرَجَعْ ؛ 
فلت أن : لا له إلا الله یأر oe‏ بك يا رَسُولَ اه ء وَأَوَلُ مقر SUG‏ الشَّجَرَةَ فعَلَتْ 
cide‏ بأمر اله تعالی tad‏ لک Ey‏ لكَلِمَتِك . 
لا مب سار كاب and‏ الشخر حَفِيفٌ فیه َل دك في 
رد إلا مثل هذًا ! ig fy)‏ نی NC‏ 
ول تزم من ی اي ران فی قلوها لباطل « وعشعش فبها الجهل ؛ 
> وان یروا کل آیة لا ILE‏ 4(" . 

نعم » آمن بها من طهر الله قلبه من الزیغ والرجس ‏ وهو باب مدينة علم النبی BE‏ 
الامام على أمير المؤمنين EL‏ 

“a انشماق‎ ۳ 


EE‏ واو وريد وي 
Vie we‏ سود بن المطلب » وزمعة بن الأسود » والنظر بن الحارث » ونظراءهم من 


be 


(۱) اله لقصف : الصوت الشديد. 
( ۲ نهج البلاغة : ۲: ۱۵۸ و ۱۵۹ 
(۳) الأنعام .٠٠ ٠:١‏ 


المشرکین » وقالوا له : 

« إن كنت Bole‏ فشقٌ لنا القمر فرقتین نصفین : نصفاً على أبي قبیس » ونصفاً على 
قیعقان » . ۱ 

وانبری النبی HE‏ قائلاً لهم : 

«إن فعلت تومنون ؟». 

انعم ) . 

وسأل النبی BE‏ الله تعالی أن يعطيه ما سألواء ولم یلبثوا إلا قليلاً إلا والقمر قد 
انشق نصفین : نصفاً على آبي قبیس » ونصفاً على قعیقعان ورسول الله BE‏ ينادي : 

ديا أبا سَلَمَةَ ْنَ ac awe‏ وَالْأَْهَم بْنَ ارقم » اشْهَدُواء » ولكنّ القوم لم يؤمنوا 
بذلك » وقالوا جميعاً هذا سحر Os tie‏ لقد خيّم على قلوبهم الجهل والباطل ‏ 
فلم يؤمنوا بأية آية من آيات الله تعالى » وأصرّوا على البغى والعناد . 

السور المكيّة 

ومادمنا مع النبی BE‏ فى مكة نعرض إلى السور التى نزلت عليه فيهاء فقد كان 
مجموعها Le‏ وثمانين سورة » وهی حسب الترتيب القرآني : 
الفاتحة الأنعام الأعراف ree‏ هود یوسف 
إبراهيم الجر النحل الاسراء الکهف مریم 
طه الأنبياء المژمنون الفرقان الشعراء النمل 
لقصص العنكبوت الروم لقمان السجدة سبأ 


(۱) السيرة النبويّة / ابن كثير: ۲: ۱۱3 و ۰۱۱۷ صحيح البخاري : ۶: VEN‏ صحيح الترمذي : 
des ۱ ۳‏ امكو ج ۱ .ع السيرة النبويّة / زینی دحلان: ۲ ۹۸ . 


فاطر تین الصافات ‏ ص ازمر غافر 
فصلت الشتووغ- ‏ خرف الدخان الجاشة الأحقاف 
الذاريات الطور النجم القمر الواقعة 
المُلك القلم الحاقة المعارج نوح الجن 
المزّمل المدثر القيامة المرسلات Lal‏ النازعات 
عبس التكوير الانفطار المطقفين الانشقاق البروج 


العادیات القارعة التکاثر الفشنق Seth:‏ الفيل 
قريش الماعون الكوثر الکافرون المسد الإخلاص 
الفلق ال 

ومن الجدير بالذكر SI‏ هذه السور الكريمة نزلت على الرسول المصطفى BABE‏ 
مكة » وهی حافلة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى » وإقامة UW‏ الحاسمة على وجوده 
ووحدانيّته » ولم يعرض معظمها إلى بیان الطقوس الدينيّة والواجبات الشرعيّة » 
والمتاكانت السور النازلة فى المدينة قد عرضت لذلك . 


(۱) حياة الرسول المصطفى RE‏ ۲: ۳۱۷. 


واطمأن الرسول BE‏ بيعة الأنصار » ووثق باخلاصهم له » وتفانیهم فى حماية 
الدعوة DOL‏ والذبٌ عنها» وقد صارت يثرب قلعة حصينة للاسلام » فقد 
هاجر إليها نخبة من المؤمنين ؛ ووجدوا فیها الحماية والأمن» والمواساة لهم في 
السراء والضراء .. وقد صمّم النبى BRE‏ على الهجرة إليها » وتعتبر من أعظم الأحداث 
وأكثرها inal‏ فى تاريخ الاسلام » فقد كانت البداية المباركة لاقامة الد ولة 
الإسلاميّة » وانتشار الإسلام فى معظم أنحاء الجزيرة » ونعرض للهجرة وما يرتبط بها 
من شوون : 

فزع فریش 

وفزعت قريش LUIS‏ ما یکون الفزع حینما تسرّبت لهم الأنباء بعزم النبی BE‏ على 
مغادرة بلدهم إلى یثرب » وائخاذها مقرًا لدعوته » وهم الذين جهد وا على محاربته » 
وتعذیب من آمن برسالته » وهم الذین حبسوه في الشعب » وقابلوه بجمیع آلوان 
العنف » واه إذا غادر بلدهم فسوف یأتبهم بجنود لا قبل لهم بها » وینتقم منهم SENS‏ 
ما يكون الانتقام AW.‏ ساورتهم الهموم » وخافوا على مصالحهم من أن يجتمع علیهم 
أهالي يثرب فیقطعون علیهم تجارتهم إلى الشام . 

وعلی أي حال ؛ فقد حسب المكتوق آلف حساب لهجرة التبرة عله الی المدينة : 
وننظر إلى ما dl‏ وه من اجراءات : ۱ 


دار الندوة 


Wolds‏ زعماء فریش للاجتماع فى دار الند وة > وهی دار قصی بن كلاب التى 
اتخذتها قريش للتشاور فیها إذا عرضت لهم Bole‏ مهمّة فیتخذ ون فیها القرار الذي 
يسيرون عليه » وقد ضمّت الندوة كلا من عتبة وشيبة » وأبى ) سفیان » وطعمة بن 
yy‏ وا ها ات وا ن البختري» 
Ad}‏ بن الأسود» وحَكيم بن حزام > وأبى جهل » ويه ومنبه ابنی الحجاج » 
وأميّة بن خلف » وغيرهم « وانضم إليهم إبليس بصورة شيخ نجدي » وافتتح المؤتمر 
بكلمة لبعضهم ذكر فيها الأحداث التى سيواجهونها إن خرج النبى oe RE‏ بلدهم 
قائلاً: fy‏ هذا الرجل -یعنی محممدا قد كان من أمره ما قد رأيتم »فا والله لا نأمنه 
علی الوئوب علینا فیمن قد اتبعه من غیرنا فأجمعوا فیه رار ». 

رأى ابن البختری 

واقترح ابن البختري بن هشام LL,‏ فقال : « احبسوه -يعنى oa‏ - فى الحديد » 
واغلقوا عليه LL‏ ثم ترتصوا به ما أصاب آشباهه من الشعراء ۰ الذین کانوا قبله: 
زمیراً والنابغة » ومن مضی منهم ‏ من هذا الموت » حتّی یصیبه ما آصابهم ». 

ولم یوافق الحاضرون على هذا الرأي » وروا عليه : «إنّ صحاب محمد لا بذ أن 


ماکان سس بد ان pees‏ هلان :واي و ا حك ادا 


فن: ری 0000 ین ذمب : ول e‏ 


.۱۲۵ :۲ : السيرة النبويّة / ابن هشام‎ )١( 


هره اسول ال ر لماه اطي و EES‏ نه تاتوب VOU sche‏ 
عدا بوفرغنا منه ؛ فأصلحنا آمرنا وآلفتنا کما کانت hoe‏ 
وانبری الشیخ النجدي فد هذا الاقتراح قائلاً: 

دلا والله ! ما هذا لکم برأي » أما تروا حُسْنَ حدیثه » وحلاوة منطقه » وغلبته على 
قلوب الرجال بما يأتى به » والله ! لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من 
العرب » فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه » ثم يسير بهم 
إليكم حتى يطاكم بهم فى بلادكم » فياخذ أمركم من ایدیکم ‏ ثم يفعل بكم ما آراد» 
فدبّروا فيه UL‏ غير هذا ..». 


واستحسنوا هذا الرأي » وأعرضوا عن اقتراح الأسود . 


اقتراح al‏ جهل 

وانبری آبو جهل بن هشام فخاطب القوم قائلاً: «إِنّ لى فيه رأياً» ما آراکم قد 
وقعتم عليه بعد ...». 

فقالوا: «ما هو يا آبا الحکم ؟». 

قال : « آری أن ناخذ من كل قبيلة من قبائلکم العّشر فتی شاباً جلیدا نسیباً وسيطا 
فيناء ثم نعطی JS‏ فتی منهم سيفاً صارماً ثم يعمد وا إليه » فیضربوه بها ضربةً رجل 
واحد فیقتلوه » فنستریح منه » فإنّهم إن فعلوا ذلك تفرّق دمه فى القبائل جمیعاً 
فلایقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جمیعاً؛ فرضوا منًا بالعقل » فعقلناه 
Meg‏ 


۲ 4 ۰ 5 ۶ 0 sia 
الجميع هذا الراي واستصوبوه » وقالوا: «لا رأي غيره)!').‎ ily 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۲: ۱۲۹. 
(Y)‏ الکامل في التاریخ : ۲ VA‏ السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: ۱۲١‏ . تاريخ الامم والملوك : 
۳ ۲۶۳. 


SHA Wess 

وتم تعیین الرجال الذین سیتولون القیام بهذه الجريمة »كما تم في نفس الوقت 
تعيين الزمن الذي یفدون فيه للهجوم على بيت النبی BBE‏ الا ST‏ المشيئة الالهيّة 
أخلفت pg‏ » فقد مكروا ومكر الله » والله خير الماكرين . 

مغادرة النبی ibe‏ مكة 

وأوعز الله تعالى إلى عبده ورسوله بمغادرة مكة والهجرة إلى یشرب وأعلمه 
بما دبّره المشركون من اغتياله » وفي تلك الليلة أحاط المشركون بدار النبئ له 
وهم يترقبون طلوع الصبح لتمرّق سيوفهم جسم النبئ ABE‏ الذي أراد أن يحرّرهم من 
ظلمات الجاهليّة ومائمها لقد أرادت قريش أن pas‏ أصنامها وأوثانهاء وتعيد 
مكانتها فى أوساط العرب بعد ما فقدته . 


مبيت الإمام لا فى فراش النبى BE‏ 

وسارع النبی BE‏ إلى أخيه » وباب مدينة علمه ‏ الامام أمير المؤمنين 2 فأحاطه 
علماً بما دبّرته قريش ضدّه » وطلب منه أن يبيت فى فراشه » ویتّشح ببردته 
الخضراء » ليوهم على آولئك الأقزام أنه هو النبی BE‏ حنّى یسلم من شرهم 
وتلقی الامام طلب النبي BE‏ بمزید من السرور والابتهاج » وشعر بالسعادة لیکون 
فداء لرسول الله ييه > وخرج النبی BE‏ من الدار» ورماهم بحفنة من التراب أتت 
على وجوههم القذرة الكريهة » SUG‏ 

AY الوخوء‎ cals) 

BE I,‏ قول الله تعالی : 9 وَجَعَلْنَا من بَئِن أَيْدِيْهمْ دا وین خلفهم سفا 
ABE‏ هم لا ينْصِرُونَ Gb‏ 


)\( يس ۳۱: 8 


2 Ev h2 
Vé. SSDS SES EEE ES HM ةا تسول‎ 


5 مبيت الامام ا في فراش الرسول عَم ؛ ووقايته له صفحة مشرقة من جهاده . 
وقد أنزل الله تعالى فيه الآية المباركة  :‏ وَمِنَ الاس من يَشْرِى تفه اتغاء مَرْضَاةٍ 
اله (. 

ويقول الرواة: «إنّ الله تعالى باهى ملائكته بالامام » فأوحى إلى جبرئيل 
ومیکائیل ای آخيت بينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر ال خر فأيكما 
يؤثر صاحبه بالحياة » فاختار كلاهما الحياة على صاحبه » فأوحى الله عرّ وجل 
إليهما : آفلا كنتما مثل على بن آبي طالب » آخیت بينه وبين محمد كله فبات على 
فراشه يفديه بنفسه » ویوثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه» 
فنزلا إلى الارض ‏ فکان جبرئيل عند رأس على » ومیکائیل عند رجليه » وهو يقول : 
بخ » بخ » من مثلك يابن آبي طالب » يباهى الله بك الملائكة » وأنزل الله تعالى على 
رسوله الكريم » وهو متوجّه إلى المدينة » في شأن على : 8 وَمِنَ الثاس مَن يَشْرِي 
sas! <a‏ مَرْضَاة الله که OO‏ 

OF‏ مبیت الامام في فراش النبی BE‏ تضحية منه لوقاية النبی BE‏ من أعظم خطر 
كان محدقا به . يقول الشاعر الکبیر الشیخ هاشم الكعبى فى رائعته : 

وَمواقف لک دُونَ أَحْمَدَ جاوَرَثْ 2 بمقایک wy GAS‏ 

ی الفراش Ces‏ لیلک والمدی تُهْدِى ایک بوارقا وَرُعودا 

3555 مَعْلُوِجَ st pitt‏ نما sti‏ الْقِراعٌ ميك AB‏ يدا 


A? 
۰ 


نکفیت HUI‏ وَقَمْتَ مُعارضا بالتفس لا فشلاولا رغدیدا 


مب 


(۱) البقرة ۲: ۲۰۷. 

(۲) اسد الغابة:  :6‏ نور الابصار: ۷۷. تفسیر الرازي : ۵: ۰۲۲۳ فى تفسیر هذه الاية . مسند 
أحمد بن حنبل : ١‏ ۸ تاريخ بغداد : ۱۳: ۰۱٩۱‏ المستدرك على الصحيحين: ۳: 4. 
الطبقات الكبرى / ابن سعد : ۸: ۳۵. 


واشتضبحوا قرأو دوين م۳9 جَبَلا اشم وَفارساً صندیدا 

رَصَدُوا الصَّباحَ aw‏ کنر cal‏ او ما دروا كنز الهُدی مَرصودا 

eles‏ الامام لا 

وأنفق الامام لا ليله ساهراً يدعو الله تعالی لینقذه وأخاه من هذه المحنة 
الحازية » وهذانص دعائه : 

ع اب ام ree‏ 
دونه إله يتقى . يا من لیس له وَزِيرٌ بزشی يا من لش له نيب بغشی يا من 
لش له حَاحِبٌ یادی . یا مَنْ لا يَرْدَادُ على NGI ES‏ الا كرما 5 Nog‏ 
ا مَنْ لا يَزْدادُ علی عظیم دوب عباده الا رَحْمَةٌ Nb gies‏ 

واثر عنه دعاء آخر فى تلك الليلة » وهو : 

Sec‏ للم صما بذمایک geal‏ الذي لا IGE‏ ولا سول من َر 
کل غَاشِمٍ وَطَارِقٍ ین gl‏ من لت وما CALS‏ بن SN ALS‏ 
HES get;‏ من کل Shia‏ یاس Jal ey Gale‏ یت تيك مُحَمد 
صَلرانك egies ale‏ مختجباً ین کل BL be‏ بچدار حصین 
الاخلاص فى الاغتراف ANG vty‏ بِحَيْلِهِمْ. مُوقِناً أن So‏ لَهُمْ 
gary‏ وفیهم . وبهم وَمِنْهُمْ pels‏ » أوالى مَنْ والؤاء وَأْعَادِي مَنْ عادوا. 
وا 

a‏ عَلى ig ane‏ مُحَمّدٍ وأجذنی للم بهم A‏ ین سر کل ما اميه 


(۱) الصحيفة العلويّة الثانية : ۱۱۷. 


de Re ee ee ee Teas SOM SSN ور‎ 
Shs من‎ Ghee Pir ois et ale 8 DiS » يا عَظِيمُ‎ 
ايُدِيهِمْ دا وَمِنْ خلنهم دا فاغشیناهم فَهُمْ ! لا يُبْصِدُونَ)().‎ 

والذي أراه Sl‏ هذا الدعاء الشریف لم ينشئه الامام فى ميبيته على فراش 
النبى BE‏ ؛ SL‏ محتواه لا يدل على ذلك . 

۳ الغلا 

هجوم القوم على الامام BEE‏ 

ولمّا اندلع نور الصبح هجم المشركون على الامام ‏ ظائین Sl‏ النبی HE‏ » فشهر 
فى وجوههم سيفه 6 فلمًا رأوه ذهلوا ووجموا وصاحوابه : 

«أين محمّد ؟». 

«جَعلتّمونی حارسا ads‏ ؟». 

ووجم القوم » ونکصوا على أعقابهم یجرون رداء الخيبة والخسران » فقد فلت 

: صوب المدينة دعا الله بهذا الدعاء الشریف‎ BRE توجه النبی‎ Ly 

الْحَمدُ فو الذي ald‏ وَكَم شب ۳ له oe ‘et‏ عَلی هَل SG LU‏ 


ال هر وَمَصائب الیالی Mj‏ 


i] 
اللهم اصح‎ 


طُحَبْنى فى سفری. A‏ فى أهلى » وَبارِكُ لی فیما رفن 


(۱) البلد الأمين: ۲۷ و VA‏ 


SHE 
.وی الاس‎ AI رَبٌ‎ SG 5 AE لک 1 وَعَلى صالح‎ 

زر ب تین بي .مود وه لكريم الذي si‏ ;23 له 
شوت ولاز Ci is).‏ به che Gling oud‏ آنر لین 
الاخرین أذ لا جل gle‏ غضبت I SI‏ بي سخطک اعود پک ین وال 
Hess‏ وَفجاة نقمنك . وَتَحَوّلِ عافيتك » وجمیم سَخَطِكَ. لك العُنْبى 
عندی خَيْرَ ما Cabin‏ لا حول WB WAY,‏ 

نیع مع سراقة 

وجعلت قريش لمن أخذ النبئ BE‏ فى رحلته إلى المدينة BL‏ من الابل 
فخرج سراقة فى طلبه » فلحق به » فقال النبى 9 : 

الم ا فِنى BI 5S‏ بن مالك بما ششت»» واستجاب الله تعالی دعاءه 
فساخت قوائم فرسه ا فالتفت الی النبی BE‏ وقال وای lol‏ 
قوائم فرسی إنما هو من قبلك ‏ فادع الله أن يُطلق فرسی ‏ فلعمري إن لم یصبکم من 
خير لم یصبکم منّی شرّ» فدعا النبی BE‏ فاطلق الله تعالی فرسه ‏ ولم ینزجر » 
وأخذ یلاحق النبی BE‏ » فساخحت فرسه فى الأرض ‏ فطلب من النبی BE‏ أن يطلق 
راع ار ها لاقت رجت ean‏ ماو فى pc‏ لاحت نه ره 
فتوسّل بالنبی » فخرجت فرسه ‏ والتفت إلى النبی فقال له : «يا محمّد ‏ هذه ابلي 
بين يديك » فیها غلامی ‏ فان احتجت إلى ظهر أو لبن فخذ منه » وهذا سهم من 
كنانتي علامة » وأنا ارجع فار عنك الطلب ۰۰ فقال له الى BE‏ 


۲۳۹۰۰۲۰ السيرة النبويّة / ابن کش‎ )١( 


هیر ول اب 3 قا اداع انوك و اموا موی و ی کت 


OU Bie فیما‎ WEE دلا‎ 


مرافقة ابی بكر للرسول Be‏ 

ell,‏ رسول الله RE‏ صوب قوت :وقد أنجاه الله تعالی من له اولك :الو خوش 
الکاسرة الذین آترعت نفوسهم بالرذائل والآثام » وخرج معه أبو بکر وانطلقا إلى 
غار ثور" فأقاما فيه ثلائة أيَام » وأرسل الله تعالی زوجاً من الحمام فباضتا فى أسفل 
الثقب » وأوحی الله تعالی إلى العنکبوت فنسجت فيه » وخفت قریش مسرعة فى 
طلب النبی BE‏ » يتقدّمهم سراقة بن مالك » وکان عارفاً بالاثر» فانتهی إلى باب 
الغارء فرأى بیض الحمام ونسج العنکبوت » فقال : «لو دخل الغار احد لانکسر 
البیض ٠»‏ والنبی یراهم ‏ ویدعو قائلا: 

وأعمى الله أبصارهم » فخفى علیهم النبی BE‏ وفزع آبو بكر وقال للنبی BE‏ 
«لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا» » وهدّأ النبی BE‏ روعه » وقال له : 

ونزلت على النبی BE‏ الآبة الكريمة : 9 الا oy pat‏ فقذ نَصَرَهُ لله إِذْ أَخْرَجَهُ الذِينَ 
1,735 انی تین إِذْ هُمَّا فى الفار إِذْ بقل لصَاحبه Ot SGA‏ الله OGG Cs‏ 
ew‏ له وَأَيَدَهُ بجنود لَمْ ترا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا الشُفْلى وَكَلِمَةُ 
لله هی الا ily‏ عرب حکیم 74" . 


ونزل رجل من قريش على باب الغار فبال » فخاف gol‏ بكر وقال : «يا رسول الله » 


NVA روضة الكافى : ۰۲۱۳ الحديث‎ )١( 
.۱۳ غار ثور : يقع على يمين مكة على مسيرة ساعة  الكشّاف: ؟:‎ (Y) 
.1۰ :٩ التوبة‎ )۳( 


قد أبصروناء فردٌ عليه النبی BE‏ قائلاً: «لَوْ أَبْصَرُونا ما U hed‏ بَوراتهم a‏ ولما 
ينست قريش من الظفر قفلت راجعة إلى مكة» وكان النبئ BE‏ قد استأجر بعيرين 
أحدهما له » والآخر لابي بكر » ولمّا سكنت قريش عن طلبه جى ء بهما إليه » فامتطى 
آحدهما النبی RE‏ » وامتطی الآخر أبو بكر » وسارا یجذان فى السير لا يلويان على 
شي ء متجهین صوب يثرب . 


استقبال المدينة للنبی َيه 
وانتهت الأنباء لاهل المدينة بهجرة النبی BE‏ إليهم » فهرعت الجماهیر بشوق 
AL‏ الْفَجْرُ علینا ‏ من ییات الوداع 


o 2 


وَجَبَ الشكُرٌ tls‏ ماوعا eb‏ 
كما خرجت جواري بنى النجار وهن يضربن بالدفوف وينشدن : 
Sod‏ جوار من بنی DEN‏ يا MAGNE‏ من جار 

واحتشدت الجماهير فى الطرق وهم يهتفون : 

« حاء محمد ) . 

« جاء رسول الله » . 

«الله آکبر OC‏ 

واحتشدت الجماهیر تحت هالة من التکبیر » وهی ترحّب LB‏ الترحیب بمقدم 
المحرر والمنقذ الرسول BRE‏ ه فکان Ley,‏ مشهود الم يمر على یثرب مثله » وقد وجد 


)\( مجمع البيان: ۵: Yo‏ 
(۲) السيرة النبويِة /ابن کثیر : ۲: ۲۱۹. 
(۳) السيرة النبويّة / زينى دحلان : ۱: ۰۱۷۲ 


هه ZN‏ الاب رب an ee ee ee TET‏ 
الرسول BE‏ فى نفسه الغبطة والمسرّة على هذا الاستقبال العظیم . 

فى ضيافة ابی ايوب 

cae,‏ رؤساء القبائل بالنبئ HB‏ وقد طلب كل واحد منهم أن يتشرّف ويحظى 
بضیافته والنزول عنده » فشكرهم النبی عَيْنُ ‏ وأحاطهم غلم أن الناقة ما جور أن 
تحط فى المکان الذي يختاره الله تعالی » وسارت BWI‏ وخلفها الجماهیر الحاشدة»› 
حتی cl‏ دار بی اتوت خالد بن زید » فتحلحلت» وَررّمثْ » ووضعت جرانها 
وبركت » فنزل عنها النبئ BBE‏ » واستقبله آبو أيّوب بکل حفاوة وتكريم » وعذ ذلك 
من ألطاف الله تعالی ومن نعمه عليه . 

ووفدت على النبی HE‏ وجوه أهل المدينة وأعيانهم وسائر طبقاتهم وهم 
یرخبون بالنبى «HE‏ ويضمنون له الحماية » Oy‏ عن مبادئه وقيمه» والنصرة 
لدينه » وقابلهم النبئ BE‏ بالشكر وقال لهم Bas‏ من SE‏ الاس ال »۰ قال ذلك 
تلا eae‏ 

ونزل النبى BBE‏ فى الطابق الأسفل من الدار وأبو أيّوب فى الجانب الأعلى منه › 
وتحرّج gl‏ أيّوب كأشدٌ ما يكون التحرج فقال للنبی BE‏ : «لا أعلو سقيفة أنت 
تحتها» » وكان ذلك من عظيم آدابه » فتحوّل النبی BBE‏ الجانب العلوي من 
الدا (۳) ۱ 

ر . 

وکان يصنع الطعام وقد مه للنبی BE‏ فإذا فضل منه شىء سارع هو وزوجته إلى 
تناوله للبركة! !۳ . وقدم له مرّة طعاماً فيه ثوم أوبصل » فلم یتناول منه النبی بل شین 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ۱: 1۹6. 

(۲) السيرة النبويّة /ابن کثیر : ۲: ۰۲۷۵ 

(۳) المصدر المتقدم : ۲۷۸. 

3 السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: ۶ السيرة النبويّة /ابن کثیر : ۲: ۲۷۷ . 


Cees BNI, توت‎ ONEN ات ل اا ا ا وال مم لم ع‎ eee 
مو لول‎ ۳ 
. 4 يدك ؟‎ 
نی‎ « : BE آنت يا رسول الله الم رددت عشاؤك ۰۰۴ فقال له الرسول‎ aly بأبي‎ « 
فأكله آبو‎ 05 JS BI آناجی -أى الاس فما‎ uly فيه ريخ هنذه الشَّجَرَةٍ»‎ GIES 


یوب » وامتنع بعد ذلك من وضع البصل والثوم في الطعام الذي يقدّمه لرسول 
الله RE‏ 


بنى النبی BE‏ مساكنه إلى جانب المسجد الشريف باللبن» وسقفها بجذوع 
النخل والجريد' 

وکان HE‏ يؤتى له بالماء من بثر أبى الهیثم بن التيهان» وكان ماؤها Leb‏ 
وكان ME‏ يهتم بنظافة الماء » فقد استسقى ماءً » فأتاه شخص بقدح فيه ماء » وكانت 
فيه شعرة » فبادر إلى إزالتها ء فدعا له النبی وقال: «الهُم CUS‏ ويقول الرواة: 
اد الشخص بلغ أربعاً وتسعين سنة » وليس فى لحيته شعرة بيضاء'. 

وأوعز BF cell‏ الى حذيفة بن الیمان بتسجیل عدد المسلمین » فکتب له الفا 


۱ il 3 


(۱) السيرة النبويّة /ابن هشام : ؟: ۱۶۱. 
(Y)‏ مسند آحمد بن حنبل : ۵: ۰ دلائل النبوّة / البيهقى : 5: ۰۲۱۲ أسد الغابة: .۸٤ :٤‏ 
(۳) الایمان /ابن مندة: OF‏ شرح السنة : SV‏ ۰۲۸۸ الحدیث NVEE‏ 


اه duet artes pee aed‏ که اوموقت تم نکن 

سکان المدينة 

tl‏ سکان المدينة التى انّخذها النبین عاصمة لدولته » فقد تجاوب معظم سكانها 
لاعتناق الإسلام » وقد انخذ النبئ BE‏ منهم جيشاً مزؤداً بالعقيدة مؤمناً بأصالة 
الاسلام » فخاضوا أعنف المعارك » واشتبکوا مع اق القوى المعادية للإسلام 
المزودة بأحدث الأسلحة فى ذلك العصر» فى حين SF‏ الجيش الاسلامي‌لم تكن 
عنده تلك الأسلحة إلا أنه يتمنّع بقَوّة الإيمان وصلابة العقيدة » فاستطاع أن يهزم 
القوى المعادية للاسلام حبّی نصر الله دينه » Joly‏ عبده ورسوله » فامتدّت أشعة 
النور إلى معظم أنحاء العالم العربي وغیره » وانطوت بذلك معالم الجاهليّة وخرافاتها 
دام 

ومن الجدیر SI SUL‏ سکان المدينة لم یکونوا على نمط واحد من ناحية 
عقيدتهم » فقد كان فیهم المؤمنون » والمتحرّجون فى دينهم » كما كان فيهم عصابة 
من المنافقين الذين يظهرون الإسلام بألسنتهم وقلوبهم مليئة بالكفر والعداء 
للإسلام » كما كان من سکان المدينة اليهود وهم من أخطر أعداء الاسلام قديما 
وحديثاً Led‏ من مؤامرة تدبّر ضدّ الاسلام إلا Lay al‏ بالمال والسلاح » واستبان ذلك 
للنبی BE‏ > فشنّ عليهم > Ly‏ قتاليّة » وحذر المسلمين من شرورهم » وكان آخر ما 
أوصى به إخراجهم من الجزيرة العربيّة حسب رواية الواقدي . 

وعلى أي حال » SU‏ معظم سكّان المدينة كانوا هم من الأوس والخزرج» 
وقد سادت بينهم الحروب ‏ إلا أن النبئ RE‏ قضى عليها » وآخى بينهم . 


إقامة الثبی HE‏ لصلاة الجمعة 


أقام النبى عه صلاة الجمعة حين قدومه إلى المدينة » وقد خطب فى المصلين 
هذه الخطبة : 


Weg‏ لب لول 

EG Buty So das‏ واستهدیه رام به ولا اش 
solely‏ مَنْ یکره وَأَشْهَدٌ أن لا له إلا اله وَحْدَهُ لا شریک له 

ان ماه رموه از هدش زوین Sh‏ ور ات 
على فترة من Jed‏ وَقلة من الم DLS‏ ین الاس « وَانْقِطاع من 
الزمان ‏ دنو م من السّاعَة » ورب مِنَ JEW‏ من بطع اله وَوَسُولَهُ 585 
وَمَنْ يَنْصِهما فَقَدْ غَوى وَفَرَطَ وضل AS‏ بَعيداً. 

Kl‏ اللو .نه تما أؤصئ بانیم الم ان معان 
الآخرَة» ون مر وی او فاحدَرُوا ما حدم لله من تیب ولا أفضل 
مِنْ ذلك GAH ted‏ من ذلك ذكرى. وه تفر لِمَنْ عَمِلَ به عَلى 
وَجَلٍ ومخاقة » وَعَوْنُ dhe‏ عَلئ ما تبون من مر الاخِرَة. 

وَمَنْ نصا الذى SE‏ 555 لله من FN Al‏ وال‌علانية Vi‏ بندی بذلك 
إلا وَج اله له DEK‏ ذكراً فى عاجل مرو USI BSG‏ بَعْدَ المَوْتِ حین FES‏ 
25a‏ إلى ما 955 وَماكانَ من سوی ذلک يود لو أن 2 َيه مدا بعیدا. 
055555 اه تفه وال وف بالعباد. 

وَالْى She‏ 055 وَأَنْجَرَ وَعْدَهُ BG Dy BEY‏ بول عَزَّ وَجَلَّ : 
ما Jag‏ لول دی و Git‏ بطم sacl)‏ 74"). 


انوا ail‏ فى عاجل أَمْركُمْ وأجله . فى الس وَالعَلانِيَة» OG‏ ومن ی لله 


.۲۹ :6۰ ف‎ )١( 


ا هه ابو لایر ی 


2. 


قد As Lal dass os‏ از و شیم وا 
قوی الله توقی S55 Ee‏ عقو . S85‏ سَخَطَه وان نوی الله AES‏ 
ال وجوه وَتُرْضى ON‏ ورف الدَرَجَة . 

۳ با زو‎ aa Anas ae 
اس الله نالیم‎ OC Pome صََدَقَوا و[ ۾ الككاذيينَ‎ iat بل ا‎ 
هواجتبا کم سما کم المسلمین‎ . E وجاهدوا فی الہ‎ › Shab وَعادوا‎ 
ولا و إلا پر يزو‎ "١6 یک تن لك عن يتن من حي خن و‎ 
را وَاْمَلوا يا فلز ان أضَْحَ ما بيه یبن اه هم بت‎ 
وَيَمْلِك من‎ ate يقضون‎ VG النّاس‎ Je تقضى‎ ais الّاس؛ لک بان الله‎ 3555 
Oe ال العظیم‎ dy EB YG GST he 8 61 الاس > ولا‎ 

حكت هذه الخطبة الإيمان المطلق بالله تعالى » وتوجيه النبی BE‏ للمسلمين 
صوبه؛ BY‏ مفتاح النجاح لهم . 


تاسيس الجامع النبوى 

بادر النبی BE‏ تأسيس جامع له ليكون مقر لحکومته » ومعهدا لتعاليمه 
ومرکزاً لعبادته » وكانت قطعة أرض تسمّى المربد » فسأل عن صاحبهاء فقيل له : 
لمر ی معاد زرا وير ی 
إرضاءهما » فاتخذه رسول الله يه مسجداله ‏ وکان طوله س شين ذراعأ وعرضه 


(۱) الطلاى 1۱۵: ۵. 
(۲) الانفال ۸: 1۲. 


(۳) السيرة النبويّة /ابن کثیر: ۲: ۰۳۰۱-۲۹۹ تاريخ الأمم والملوك : ۲: ۱۱ ۰۱۱۷ 


با SH‏ 
كذلك « وکان النبی RE‏ من جملة العمّال » وقال شخص من المسلمین : 
لین قَعَدناوالتبئ يَعْمَلى 6 لذا مِنا العمل المُصَلَلٌ 
وارتجز المسلمون فى أثناء عملهم : 
لا تیش إلا عيش الاخرة الم ازخم الأنصارٌ والمهاجره 
OW,‏ الامام أمير المؤمنين ّا يعمل ويرتجز: ۰ 


GAY‏ من يَعْمِرٌ المساجدا 2 يَدأبٌ فيه قائماً وقاعدا 


ےم يا ىن A‏ 


وَمَنْ يُرى عن الغبار حائدا!") 

وجرت مشادّة بين الصحابی العظيم عمّار وبين شخص ‏ فقال له : 

: ذلك » فتأتر وقال‎ BBE سأعرض هذه العصا لأنفك ». فسمع رسول الله‎ Shy 

« ما لَهُمْ وَلِعَمَارِ! يَدْعُوهُمْ إلى اجه وَيَدْعُونَهُ إلى Of‏ عماراً Bade‏ ما بَيْنَ 

ومن الجدير بالذكر أنّ امرأة حبشيّة كانت تلقط القذى وتميط الأذى عن مسجد 
رسول الله BE‏ فقال يلي : «لها ols‏ من الأجر». 

وفي ges‏ الجامع النبويّ ومساكن النبی BE‏ انتشر الإسلام فى ربوع المدينة 
ونواحيها» وبذلك تشكلت الدولة الاسلاميّة العظمی . 


اعتزاز الانصار بالنبى We‏ 
Sel,‏ الأنصار بقدوم النبی BE‏ إليهم » واخاذ بلدهم مقر لعاصمته » وقد أثر عن 
أبى قيس بن أبى أنس هذه اللوحة البديعة من الشعر » يذكر فيها ما أكرمهم الله به من 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام: ۲: ۰۱۶۲۱۶۱ 
(۲) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: ۱۶۳. 


PEPE SOM هره ول‎ 


لاسلا ال 0 
وی فى قریش بضع is‏ حجة 
تفر فى أل الموايم تفه 
تلا ات انا هر لله ديه 
oily‏ صَديقاً Stab,‏ به النّوى 
ب فص LS‏ ماقال tpi‏ لقومه 
فأصبحَ لا بَخشی مِنَ الناس واحدا 
Ws‏ له الاموال مِنْ LE‏ مال () 
gold‏ الذی عادی in‏ الناس ia‏ 
نم of‏ اله لا شسیء See‏ 
قسول به و3 نس کل i‏ 
أقول: إذا جاوَرْتُ أرضاً مُخيفةً 
ie a th‏ لحرت كدر 
فوالله ما يَدَرى الفتی كيف يَتَقَى 
PAY,‏ النخل المُعيمة ربّها 
حکت هذه الابیات ما يلي : 
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(۱) فى سيرة ابن هشام : « من حل مالنا ». 
(۲) حنانيك :أي Ls‏ بعد تحتن. 


بُْذکُرّ و are Ali‏ مُواتِيا 
ol‏ يَرَ من sad‏ ولم يَرَ داعیا 
fy el‏ بطيبة رايا 
وکان له Ups‏ من ail‏ باديا 
وما قال مُوسئ إِذْ جات المُناديا 
قريب ولا يَخْشئ من الاس نائيا 
وأَنمُّسَنا عند الوّغئ والتآسيا 
جمیما زان كان الحبيبَ المواسيا 
ونسغلم أن jal at‏ هاديا 
تبارکت قد 251 & لاسمك داعیا 
حَنائیك لا ثظهر Le‏ الأعادي ٠‏ 
و اتك لا a‏ فك ML,‏ 
اذا هو لم يجْعل له 


ae ‘ask رَيَا‎ Ceol اذا‎ 


)۳( فطا مُعر ضا : ميّسعاً. الحتوف اا الو و ارا 
(4) السيرة النبويّة / ابن کثیر: ۲: ۲۸۲ - ۲۸۳. السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: ۰۱۵۹-۱۵۸ 
Laat‏ : العاطشة By‏ : مرويّة . ثاوياً : مقيماً. 


SHA Beret 

۱- نها عرضت إلى جهاد النبی HE‏ فى مكة حاملاً رسالة ربّه » فلم يستجب له 

احد منهم » سوى القلیل » وکذلك عرض نفسه على أهل المواسم فلم يؤمنوا به ء 
وقد مكث فى قومه بضع عشرة سنة مبشّراً بدين الله تعالى فما استجابوا له . 

O -۲‏ النبی ABE‏ هاجر إلى بثرب ‏ واتّخذها مقرّأله ‏ سارع أهلها إلى تصديقه 
والایمان برسالته > وكانوا من حماته والذابين عن قيمه ومبادئه » وكانوا B53‏ ضاربة 
لاعدائه » فلم یخف ولم يخش أحداً. 

۲- ان المدنیین قاموا بد ور ایجابی ومتميّز فى خدمة النبی UE‏ ؛ ففد وه بنفوسهم 
عاداه » ویوالون من والاه . 

٤‏ - هم آیقنوا أن الله تعالی وحده لا شريك له Sly‏ القرآن الکریم أصبح لهم 
هادياً. 

۵ - إن الشاعر إذا Le‏ يدعو الله تعالى أن لا يظهر عليهم أعداءه وأن يكفيهم 
شرهم .. هذا بعض ما حفلت به هذه المقطوعة الأدبيّة من شؤون . 

من الأعمال الرائعة التى قام بها النبئ يي أنه آخى بين المهاجرين والأنصار برباط 
الأخوّة الصادقة التى هى أوثق من رابطة النسب والدم » والتى من مظاهرها أن يشارك 
Js‏ واحد منهم أخاه فى مكاره الدهر ولينها » وقد آخى بينه وبين أمير المؤمنين BB‏ 

وشي ء آخر جدير بالاهتمام ؛ وهو ail‏ قام بالإصلاح بين الأوس والخزرج » ونزع 
ماكان سائداً بينهما من العداوة والبغضاء . 

اقامة الحضارة الاسلامية 


وبعد ما استقام النبی BE‏ فى يثرب » ووجد في أهلها الحماية والأمن شرع 


رتسول الاب وب اجاج طاو ره انع كمع و سنا سمحي ل ار WU‏ 
فى إقامة الحضارة الإسلاميّة التي تسمو بالانسان وتنقذه من مائم الحياة » وقد حفلت 
حضارته بجميع ألوان التطوّر والابداع » فقد صنعت منهجاً متكاملاً للإنسان يجد في 
ظلاله الأمن cele Sly‏ وجميع ما يصبو إليه فى حياته » ف قدعالج جميع قضاياه 
بالاصلاح الشامل » وحسم جميع ألوان ZAI‏ والفساد » وكان من بين مناهجه : 


كانت المرأة فى العصر الجاهلی من أضعف مخلوقات الله تعالى » ومن أشدها 
عناء Dy‏ » فقد أحاطت بها الويلات والكوارث » وكان من مظاهر ظلمها وبلائها . 
a‏ واد البنات 


وکان من الظلم الفاحش للمرأة فى العصر الجاهلي Sl‏ إذا ولد لشخص بنت 
ظل وجهه مسوداً وهو کظیم . وقد حکی القرآن الکریم ذلك . قال تعالی : 8 وَإِذَا SE‏ 
isl‏ بالأنتى Gb Jb‏ منود وَهُوَ يم ۰۲۱4 والأدهى من ذلك أنهم كانوا 
يعمدون إلى وأد البنت وهی حيّة » وقد نعى عليهم القرآن ذلك . قال تعالی : 9 وَإِذَا 
الْمَوْءُودَةٌ Che‏ * بای ذنب قيلت OG‏ وکانت هذه الظاهرة سائدة عند بعض 
اقا وه و نوكفي توس ا الشائعة عندهم : « دفن البنات من 
المکرمات ». وحزرها الاسلام من هذا الظلم الفاحش » وبنی للمرأة كياناً متميّراً 
بالتكريم والتبجیل » فهي صانعة الحياة ومربّية الجیل » وهی قوام الحياة . 

۲- حرمان المرأة من المیراث 

Ll‏ المرأة في العصر الجاهلي » فقد حرمت من المیراث . فإنّها لا ترث زوجها 

وأباها وامها ولا am‏ لها فیما یترکونه من متع الحياة . وقد ساوی الاسلام بینها 


)\( النحل 45 6 . 
(۲) التكوير ۸:۸۱ و .٩‏ 


ع SU‏ 
وبين الرجل في هذه الظاهرة مساواة كاملة » فهي ترث وتورّث على تفصیل فى كيفيّة 
الارث ذكره فقهاء المسلمين. 
ما أرملة الأب في العرف الجاهلى OG‏ أمرها بيد الولد الأكبر » فله أن يتزوّج Ue‏ 
وان لم يكن له ارب فيها زوّجها من بعض اخوانه » وأخذ مهرها. 
۳- زواج المراة 
ما زواج المرأة فهو تابع لرغبات الآباء والاخوان وسائر الأرحام من دون أن یکون 
للمراة أي شأن فى زواج نفسها ولهم السيطرة التامّة عليهاء فاذا شاژوا ترکوها 
عانسة ‏ أو تفدي نفسها بالمال » وحرّرها الاسلام من هذه القيود » ولم يجعل لأحد 
عليها سلطاناً سوى الأب على رأي بعض الفقهاء؛ لاه أعرف منها بشژون الرجال 
منها ويشترط في ولايته عليها أن يراعى مصلحتهاء أمّا إذا لم يحفل بذلك 
فلا سلطان له عليها. هذا فى المرأة SU‏ » وأمًا الثيّب فلا سلطان ON‏ عليها. لقد 
حرّر الإسلام المرأة من القيود التي فرضتها الجاهلية عليها» وبنی لها اطاراً من العرّة 


والكرامة . 
هذه بعض الحقوق التى GS‏ الإسلام للمرأة » وهي غريبة على العرف الجاهلي . 
المساواة: 


من القيم الحضاريّة التي أسّسها الاسلام المساواة العادلة بين جمیع أبناء feo‏ 
علی اختلاف قومیّاتهم ولغاتهم وألسنتهم » لا فرق بين حاكم ومحكومء ولا بين 
غنی وفقیر » ففی الحدیث : «ُلکم لادم و آَم من AS‏ 

يقول SLs (Cae)‏ الاسلام هو الدين الوحید الذي ما زال فى قدرته أن ینجح 
نجاحاً باهراً فى تألیف العناصر والأجناس البشريّة المتنافرة فى جبهة واحدة أساسها 
المساواة » واذا وضعت منازعات الشرق والغرب موضع الدرس »فلا بد من الالتجاء 
إلى الا سلام » . 


رة اسول ال ردب ميب ب ا سا ساي ا ب و 


ويقول ( جواهر لال نهرو): Oly‏ نظرية الاخوّة الإسلاميّة والمساواة التى OLS‏ 
المسلمون يؤمنون بهاء ويعيشون فیها ‏ رت في أذهان الهندوس تأثيراً عمیق 
ols,‏ أكثر خضوعاً لهذا التأثير البؤساء الذين حرّم عليهم المجتمع الهندي المساواة 
والتمتّم بالحقوق الإنسانيّة ». 

ويقول ( توماس كارليل ): إن في الإسلام خلّة من أشرف الخلال وأحبّهاء هي 
المساؤاة نين ای 

وليس المقصود من المواساة التي أعلنها الاسلام هى المساواة الطبيعيّة بين 
الاس » وهي تساويهم فى اللون والذكاء والأخلاق والطباع » فان هذه الأمور يستحيل 
التساوي فيهاء كما أن المقصود ليس هو التساوي فى المعيشة » فان ذلك غير 
ممكن » وفی الحديث : « لو BS GUS‏ لهَلَكْتُمْ ۰. Cal‏ مظاهر التسوية فى الإسلام فهذه 
OLS‏ منها: 


۱- المساواةالاجتماعيّة 
وقرّر الاسلام بصورة إيجابيّة المساواة الطبيعيّة بين الناس . قال تعالی : 

| را و CAN. Gee a | Pee Se ae oe‏ ۶ رز روف 
۾ يا ایا لاش انا خلفناکم من د کر وانتی وَجَعَلنَاكُمْ شوب وقبانل لتَعَارَفُوا ان أ کمک 
عند لله SUT‏ ۲۳۱4 . روی ابن عباس سبب نزول هذه SEW‏ أحد الموالی خطب 
امرأة من بنى بياضة » فأشار النبی على أهلها أن یزوجوها منه » فقالوا له : 

ديا رسول الله » أنزوّج بناتنا من موالینا ؟». 

ونزلت الآية المباركة فى تحطيم العادة الجاهليّة التى تقتضى بتفاوت بعض 
الطبقات على بعض » وعدم صلاحيّة المولى للزواج ببنات الأسر البارزة فى 


(۱) النظام السیاسی فى الاسلام : ۲۰۵. 
(۲) الحجرات AY :٩‏ 


زج لول 
المجتمع » وقد سار على هذه الخطة المثاليّة أئمّة أهل البیت :۰ فقد أعتق الامام زين 
العابدین مه جارية له » وبعد العتق تزوّج بها » وقد عاب عليه عبد الملك بن مروان 
فکتب له رسالة ندد فیها صنعه هذا نصّها : 

Gl‏ بعد » فقد بلغنی تزويجك مولاتك » وقد علمت al‏ كان فى أکفائك من 
قريش من تمجد به فى الصهر » وتستنجبه من الولد » فلا لنفسك نظرت ‏ ولا على 
ولدك آبقیت ‏ والسلام ». 

ورد عليه الامام ل برسالة بيّن فیها مبادی الاسلام هذا نصّها : 

ما a as‏ بلقني كتابك pl‏ فِيه بتزویجی مَؤلاتى . وَتَرْعُمُ أنه كان فى نساء 
ريش مَنْ el‏ بو في الصّهرِء وه في الولد .وه لش فَؤْقَ سول اله عل 
مزق في مجْدٍ » ولا مُستّزاد في گرم ما کانث te‏ يميني » SS‏ مني Phy‏ 
إرادة الف 52 rath Jos‏ فبه وب WRI‏ على ی ومن BESSON‏ ديده 
il‏ بخل به tt‏ من co AI‏ وَقَدْ 5 لله بالاشلام LS‏ ونم به النّقيِصَةٌ 
مب لزع فلا لَوْمَ عَلّى امْرئْ مُسْلِم ء إِنّما الوم وم الجاهِليّة ...72" . 

هذا هو منطق الإسلام صريح واضح » قد ألغى الامتيازات » وهذم الحواجز بين 
شوه . قال BE‏ : «كُلكُمْ لادم 6515 ین تراب . Seg‏ 055 رون بآبائهم . 
و لكر 2 Sal‏ عَلَى الله Se‏ الجفلان». 

وقال Sty: BE‏ الله قذ CASI‏ نکم لاو binds‏ ال 
رَجُلان : رَجُل بر تق نّْ ريم عَلّی الله تعالی $5556 فاجرٌ شَقَىٌ بن علی الله تعالی On‏ 


إن الإسلام وضع قواعد المساواة على أساس الفطرة السليمة » فلم يميّر قوماً 


(۱) حياة الامام موسی بن جعفر عل : ۱: ۰۳۹-۳۸ 


( ۲( ف ا ۲۳ ۲ ۵. 


ارم 
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على قوم إلا بالتقوى . يقول pL‏ زين العابدين ا : fy‏ الله تعالی GE‏ الجَنةَ لِمَنْ 
SEI‏ ول Sis‏ عَبْداً es‏ » وَخَلَنَ النَارَلِمَنْ عصاء وَلَوْ GSES OS‏ 
i‏ 7 1 5 

bl,‏ النبی ميه ابناء اسرته » فقال لهم : «یا بنی هاشم Vic‏ يَاتينى الناس 
of‏ ۾ of‏ 2-44 % 2 هاه مر وش و سم ی 
باغمالهم وتاتونی RIL‏ تقولون : نَحْنْ MES B53‏ ...». 

إن النبی BE‏ ناهض التفاخر بالاباء الذي كان سائداً عند العرب » ومن آمثلة ذلك 

« لیس لابن Laid‏ عَلَى ابْن السّؤداء سُلْطَانٌ الا بالق ». 

SI‏ المساواة التى تبناها الإسلام حافلة بجميع عوامل الارتقاء والنهوض ؛ وهى 
من مقوّمات الحياة » توطد معالم السلم » وتقضی على أسباب SU‏ والانحطاط . 

۲- المساواة أمام القانون 

من معالم السياسة الإسلاميّة مساواة التاس آمام القانون بلا فرق بين القوي 

آسرتها » فامتنع وأجاب : «نما هلک مَنْ كان SUS‏ لانم کانوا إذا أَذْنَبَ الضعیف فیهم 
عاقبوة » وٍذا أَذْنَبَ الشریف فیهم تركو , والله! لو سَرَقَتْ فاطِمَةُ Sibi hie SY‏ 
ها( 

ومن مساواة الرسول RE‏ الباهرة أنه لما دنا منه الأجل المحتوم خرج وهو مریض 
فاعتلی أعواد المنبر وخطب قائلاً: 

CAS نهذا ظهری فَليِسْتَقَدُ  وَمَنْ كُنْتُ‎ gb Uae Ls لاش ألا فَمَنْ‎ gh 


a و‎ 


Ed 20‏ ده 8 ماه مم gL,‏ هه و ears re Neen se‏ 
منه مالا فهذا مالی فلیّاخذ منه , وَمَنْ كنت شتَمّت له عزضا فهذا عِرْضى ABD‏ ... 


لا SOD‏ 
V5‏ يَقَولنّ قائل أخاف see‏ مِنْ قبل رَسُولٍ ail‏ ألا وان السخناءَ Lcd:‏ من شانی 
ولا ین gid. a‏ من أَخد lo Tits tis‏ أذ alls‏ قلت لله Jogo‏ 

hone لِأَحَدِ عندی مَظَلِمَة..‎ ls 


حمّاً هذه هي المساواة التي تحی بها الأمم والشعوب SL‏ رسول الله BE‏ الذي هو 
فى قمّه الشرف والمجد أعطى القصاص من نفسه ‏ وساوی بینه وبين غيره » وسار 
على هذه الخطة وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين WA‏ » ففى یام خلافته 
فقد درعا له فوجده عند يهودي » فاذعى ملكيّته » فرفع الامام الامر إلى القاضى 
فحكم لصالح اليهودي وانصاع للقضاء » وفى plil‏ حكومة عمر خاصمه يهودي. 
فقال له عمر: 

« قم يا آبا الحسن وقف مع خصمك ». 

فتغيّر وجه الامام » وبعد الانتهاء من المرافعة » قال له عمر : 

«يا آبا الحسن » لعله ساءك آمري أن تقف مع خصمك اليهودي ؟». 

قال ا ا : «كلاء وَإِنّما ساءنى لک كتين .وم تساو بيني وَبَيْنَ عضمي ‏ والْمْسْلِمُ 
وَاليهودى آمام ge Sod‏ 

إن الإسلام ألزم بالمساواة بين الخصمين فى مجلس القضاء » فلا يصح تقديم 
أحدهما على الآخر » ونشير إلى بعض الصور الرائعة من المساواة فى القضاء » وهي : 

-١‏ التسوية بين الخصمين في السلام » »فليس للقاضى أن يخصٌّ أحدهما بالسلام 
ويعرض عن FU‏ كما أنه إذا سلما معا يجب عليه أن یرد عليهما. 

5 المساواة بينهما فى الکلام » فليس له أن ينطلق في كلامه مع أحدهما 
ويسكت عن الآخر. 


AY ۲ : موسوعه الامام أمير المؤمنين على بن آبی طالب ا‎ )١( 


هجر Md SSN‏ سو نوف و و نع انيع هه oe Sheet eee‏ خط E‏ هي 


۳ المساواة بينهما فى الاذن بالدخول عليه » ولیس له أن یسمح لاحدهما 
بالد خول ویحجب الاخر. 
4 - التسوية بینهما بالتکريم والاحترام . 
6 التسوية بینهما فى المجلس »فلا یجوز له أن یخضص أحدهما بالمکان الأعلى 
دون الآخر. 
1- التسوية بینهما فى طلاقة الوجه . 
۷- الاستماع لکلامهما ؛ ولیس له أن یسمع کلام أحدهما دون الاخر . 
۸- أن يساوي بینهما فى العدل والانصاف . 
-٩‏ لا يجوز للقاضی أن يرجح Jol‏ الخصمین على الآخر باي شيء(". 
إن هذه المساواة التي أعلنها الاسلام لا يوجد لها أي مثیل في الأنظمة الحد i‏ 
overs‏ 
- المساواة فى الضرائب 
!5 الضرائب المالية التى فرضها الاسلام » كالزكاة والخمس وغیرهما یتساوی 
فيها جميع المسلمين » فلا يعفى عنها شخص » وتفرض على شخص آخر. 
٤‏ - المساواة فى التوظيف 
من روائع العدالة الاجتماعية التي أنشأها الإسلام المساواة بين المواطنين 
في التوظيف والمناصب » فلا يختص بها قوم دون قوم » فجميع من تتوفر 
فيه الامكانيّات والشرائط فهو أؤلى بالمنصب » وان كان ذلك قريباً لأحد 
و 


(۱) اللمعة -کتاب القضاء : ۱: YU ۳۹٩‏ 


(۲) النظام السیاسی فى الاسلام » فيه عرض لانهیار المساواة فى الأنظمة الحديثة . 


Sen) Bu CFESA 121111 1 لز‎ VAs 
المسووليّة الفردية‎ 
إن الانسان فى شريعة الاسلام مسؤول عن عمله لا يؤخذ غيره بوزر عمله . قال‎ 
:کل ار ماكب وم(‎ he 
عَم‎ SES ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما کبشم ولا‎ BLE BE Gb}: وقال تعالی‎ 
6S ass 136 


وهذه المسؤوليّة من روائع ما قنّنه الإسلام فى حضارته التى أعلنت حقوق 
الانسان . 


الغاء التمییز العنصری 

من القیم الحضاريّة التي أسّسها الاسلام إلغاء التمییز العنصري بين المسلمین . 
يقول الرواة: OL‏ امرأة سوداء كانت تقيم فى المسجد فقيرة بائسة » ففقدها النبی » 
فقيل له : ها ماتت ‏ فتألم وقال لأصحابه : 

وطلب النبى ME‏ أن يرشدوه لقبرها » فارشد وه له » فانطلق FRE‏ إلى القبر!۳. 

وقال BE‏ في سلمان الفارسی # : «سَلْمانْ متا أَهْلَ البَيْتِء الصَّدَقَةٌ حرام عَلى 
ree eae‏ 

وقال BE‏ فى بلال الحبشی حینما كان لا یتمکن من النطق بالشین وإنّما كان 
ينطق بالسین » فاتخذ بعض المنافقین ذلك ذريعة للسخرية به » ولمّا علم النبی BE‏ 


(۱) الطور ۵۲: ۰۲۱ 
(۲) البقرة ۲: AYE‏ 
42 المجموع : ۵: YEO‏ 


WAN, د تک‎ senses امبو سا مه مر‎ FN ول‎ a Fee 
مِنْ شینکُم » » إلى غير‎ EI بلالٍ شِينٌ ند لله تعالی . لد سِينَ‎ See Sa: ذلك قال‎ 
على مدى اهتمامه بالمساواة بين‎ Ss وهي‎ BE ذلك من البوادر التى أثرت عن النبئ‎ 
اا‎ 

الا خوة الاسلامية 

من المبادئ الرفيعة التي تبنّاها النبي HE‏ الاخوّة الاسلاميّة » ولم تكن شعاراً 
LL, « Wh;‏ هى حقيقة بارزة من أحكام الإسلام . 

ان الاخوّة الإسلاميّة لم تقم على أساس قبلى أو جنسى أو إقليمي » وإنّما أقيمت 
على UG‏ جزء من العقيدة الاسلاميّة يسأل عنها المسلم » ويحاسب عليها؛ تمد 
المجتمع بالوحدة والتفاهم ‏ والايثار والتعاون » وتخلق له نموذجا فريداً من التكامل 
الاجتماعي » وتسد الطريق أمام أعدائه من ell‏ الجشع والاستعمار. 

: بقوله‎ HE حقيقة الاخوّة الاسلاميّة فقد تحدّث عنها الرسول‎ Ll 

ووصف النبی عل المجتمع الاسلامی فى اخوّته وتقارب عواطفه » ووحدة 
مشاعره gil‏ کالجسم الواحد . قال fo: BE‏ المُؤْ مِنينَ فى توادهم و تراحْمهم JES‏ 
aa‏ إذا افتکی be‏ عُضْوٌ تداعئ لَهُ سائ الْجَسَدٍ باللهر وَالحُمَئ» . 

لقد أضفى الاسلام على الاخوّة الإسلاميّة المنزلة الرفيعة » فجعلها أقوى من 
رابطة النسب والدم » فقال BE‏ المُسْلِمٌ أخو المُسْلِم» لا a‏ لا يَحَفُرَهُ...٠.‏ 

إن الاخوّة الإسلاميّة ليست عاطفة مجردة» وإنّما هى علاقة وثيقة تمتد إلى 
أعماق القلوب ودخائل النفوس ٠»‏ وتوجب اشتراك Ss‏ ا والضراء » 
وقد أعلن النبئ يلل ذلك » فقد بعث رجلاً فى حاجة له فأبطأ عليه » فلمًا مثل عنده 
قال له : 


SOD Te 


دما ابْطاك ؟». 


« العري » . 

« آما کان لك جار لَهُ بان Gass! Med‏ 

«بلی با رسول الله ». 

فتألم النبی BE‏ « وقال : 

دما هذا لَك بأخ». 

ويقول الإمام الصادق WE‏ عملاق هذه GV‏ ورائد نهضتها الفكريّة والحضارية : 
المُسْلِمٌ خو المُسْلِم , هُوَ Es‏ وراه وَدَليلهُ ؛ لا يَخونّه ‏ ولاً يَظْلِمُهُ ‏ ولا يَخْدَعُهُ 
Ns‏ 

SI‏ هذه المثل الكريمة تشد روابط الاخوّة الاسلاميّة » وتقيمها على أساس من 
الوعى والتطوّر . 

وتحدّث PLY‏ الباقر MA‏ وهو من ألمع أبناء الرسول BE‏ عن حقيقة الاخوّة 
تاه قال kis ai‏ الرس شيف ولا روا ی ب 
Oe Sy‏ ۱ ۱ ۱ 

لقد آقام الاسلام دعائم الاخوة الإسلاميّة على أسس عميقة تلف ما بين 


عوامل التضامن : 
وندب الاسلام إلى بعض الأمور التى تجمع المسلمین على صعید المحبّة 


۱۱ أصول الکافی : ۲ ۱۷۶. 
(۲) المصدر المتقدم : VW‏ 


Ase 


هه ول eee FN‏ ی اوم اا و و ترش WAC: fateh‏ 
والاخاء » ومن بينها : 
-١‏ التراحم والعاطف 
E>‏ الإسلام على التراحم والتعاطف . يقول الامام الصادق XO)‏ بانى الإسلام 
ومجدده لأصحابه : 
« اموا اله » وَكُونُوا TAY‏ مُتَحابّين فى الله » مُتَواصِلِينَ » مُتَراحِمينَ ‏ تزاوژوا و لوا 
1251455 أَمْرَنا وأحیوه(۱). ۱ 
وقال ل : Gat‏ عَلَى الْمُسْلِمِينَ SUES‏ فى اللواصل وَالتَّعاون عَلَى ADU!‏ 
وَالمُواساةٌ ال الحاجةء ی ولوا كما مركم الله TREE‏ رُحَمَاء یی . 
Gene‏ مُغْتمَينَ لما غاب عَنْكُمْ يِن أَمْرِهِمْ عَلى ما مَضى ale‏ مش sla‏ على 
ade‏ رَسُولٍ الله OBE‏ 
ان هذه النصائح تجعل المسلمين يدأ واحدة على مَن سواهم ولو تحلى بها 
المسلمون لما طمعت فيهم إسرائيل وعبيدها الأمريكان. 
۲- إفشاء السلام 
من روابط المجتمع الإسلامى إفشاء السلام » وقد أمر النبئ BRE‏ -حينما وصل إلى 
بثرب -المسلمين وأوصى به قائلاً: IGEN ٠‏ « وَأَطِيبوا الکلام وَأَطْعِمُوًا الا 
وَصلوا الأحامَ » وصلوا Jolly‏ والتاش نیام Hal IESE‏ بسلام Oe‏ 


وهذه التعالیم الرفيعة جزء من رسالة الاسلام الهادفة إلى |قامة مجتمع فاضل 
وال NG‏ 


)\( أصول الکافی : ۲ ۷۵. 
)1( أصول الکافی : ۲: Nie‏ 


(۳) ربیع الأبرار: ۲: ۳۱۳. 


زر زو 
۳ التزاور 


E>,‏ الاسلام المسلمین على التزاور فیما بینهم؛ CY‏ يعقد آواصر المحبّة 
والمودة بينهم . يقول الامام أمير المؤمنين لا : «لقاءً الاخوان ide‏ جسيم وَإِنْ 
Ong‏ 

ويقول الامام محمد الباقر ا لبعض أصحابه : من تری ین tally‏ السام 
2515 فی لله «pal‏ ون َو غیتهم غلی ققيرمخ وَقَويّهُم عَلى ضییفهم »أن 
يَشْهَدَ حَيّهُمْ جَنارَةَ gee‏ « وان i‏ فى بيو هم » فان لا بعصم بعضاً UAV ILS‏ 
زحم اله مَنْ WS‏ انا 0 

وأثرت عن أئمّة الهدى كوكبة من الأحاديث » وهى تدعو المسلمين إلى التمسّك 
بزيارة الاخوان : 

٤‏ فضاء حوانج الناس 

وتواترت الأخبار عن أئمّة الهدى بناة الاسلام Sadly‏ على قضاء حوائج tA‏ 
لأنّه يجلب إلى المسلمين التالف والترابط » وقد E>‏ النبئ BE‏ على ذلك . يقول 
لنبی BE‏ من مشی فى قَضَاء حاجَة آخیه ساعَةٌ فى لَْل أو تهار قضاها أَوْ لَمْ بفْضِها 
کان خَبْا ین غیکاف هر" 
وروی صفوان الجمّال » قال : كنت مع الامام Cal‏ عبدالله الصادق SE‏ إذ دخل 
ade‏ رجل من IT fal‏ يقال له ميجو ن » فشكا إليه dai‏ الكراء عليه » فقال لي : 


a5‏ فان أخاڭ». 


(۱) اصول الکافی : ۲: ۱:۰ 
( ۲( اصول الکافی : ۲ ۰.۱۷۱ 
(۳) أصول الکافی : ۲: ۱۹۵. 
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هجر ارول ال يردي WAG: LEO ORE‏ 

وقام صفوان فقضى حاجة المكّى » ولمّا قفل راجعاً إلى الامام لا قال له : 

« ما صََطْتَ فى حاحَة أخِيك ؟». 

« قضاها الله بابي آنت Maly‏ 

وسر الإمام بذلك وأخذ يحدّثه عن الثواب الجزيل الذي آعذه الله لمن تضى 
حاجة أخيه المسلم قائلاً: 

أما نک إِنْ Bd‏ حا المُسْلِمَ Csi‏ إِلَىّ مِنْ طوافب أُسْبُوع cdl‏ یدنا OO‏ 

S|‏ السعى والمبادرة فى قضاء حوائج الناس تبعث على إشاعة الحبّ والموذة بين 
المسلمين » وهی من أوثق الأسباب فى ربط المسلمين بعضهم ببعض . 

lel 6‏ المسلم 

من برامج الاخوّة الإسلاميّة : إغاثة المسلم ورد لهفته . قال النبئ ٠ HE‏ مَنْ تفس 
المَبْدِ ماکان Stal‏ فى عون pase‏ ۱ ۱ 

قال الامام الباقر ا : «لا رى احَد کم إذا أَدْخَلَ علی مُؤْمِن سُرُورا اه ale‏ أَدْخَلَه 
قط »بلاق tle‏ بن ay‏ علی سول افم (RE‏ 

وتواترت الأخبار عن أئمّة الهدی : فى فضل قضاء حوانج التاس؛ لأنّه من أوثق 
الاسباب فى دعم الاخوّة الإسلاميّة » ومن الطبیعی أنّ الحبٌ من الأسباب التى تنشأ 
من الإحسان وصنع المعروف . 


هذه بعض الأسباب التى تدعو إلى وحدة المسلمين وتضامنهم » وشيوع الاخوّة 


)۱ اصول الکافی : NOV_VOA:Y‏ 


(۲) الجامم الصحیح ,/ الترمذي : ۲: ۱۸۹. 
(۳) أصول الکافی : ۳ ۱۵۱. 


عوامل التفرقة 


وسد الاسلام جمیع النوافذ التی تتسرّب منها عوامل التفرقة للاخوّة الاسلاميّة . 

وتسبّب تصدع وحدة المسلمین وتضامنهم » والتی منها : 
-١‏ السخرية والتنایز: 

حرم الاسلام السخرية والتنابز بالألقاب . قال تعالی : #8 GTI‏ الذین آمَنُوا 
نرقم ین قوم عسَئ أن LE NA‏ مهم ولا نتاة من نسام عتی أن کنر 
متهن ولا لوا سکم Va‏ ابروا الاب فس الاسم م سوق بَعْدَ الایّمان وَمَن wd‏ 
یب Bd yb‏ هم G5 gilt‏ 

حکت الاية الكريمة النهي عن آمور BC‏ 5355 إلى تفکك وحدة المسلمین» 
وتوثر العداوة والبغضاء فيما بینهم وهی : 

السخرية 

ما السخرية فبواعثها احتقار الغیر » والاستهانة بکرامته » واظهار مساوثه وعیوبه . 
وهی تنشر البغضاء والکراهیه » وتقطع روابط الاخوة الاسلامیه » فلذا نهی عنها . 

اللمز 

وحرم الاسلام اللمز» وهو أن یذکر شخص عيوب شخص آخر بحضوره 
لا بغیابه » ویطعن فى شخصیته » وقد نسبت الاية الكريمة اللمز إلى نفس المعتدین 
لبيان أنّ الشخص إذا عاب أخاه المسلم فقد عاب نفسه واحتقر ذاته لأنّه بمنزلة 


.١١ :59 الحجرات‎ )۱( 


هه ول ال رنب OV SSSR eas ee‏ 
التنایز 
والمراد بالتنابز أن يدعو أحد أخاه المسلم بلقب يكرهه ؛ سواء أكان ذلك اللقب 
ممّا يخص نفس الشخص أم مَّن يمت إليه بصلة » كالأبوين والأقارب وغيرهماء 
فان ذلك موجب لقطع روابط المودة بين المسلمين.. هذه الموارد التى نهى, عنها 
الإسلام من عوامل الشرّ والتفرقة . 
۲ الغيبة 


حرّم الإسلام الغيبة » وهي أن يذكر المسلم أخاه المسلم في غيبته وعدم حضوره 
بمایسوژه ويكرهه » سواء أكان ذلك الانتقاص صراحة أم كناية أم إشارة » وسواء أكان 
الانتقاص بخلقه أم بخلقته » ففى جميع ذلك إثارة للعداوة والبغضاء » وتفريق لكلمة 
المسلمین » وتصديع لوحدتهم . قال تعالی : 9 ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُم بَعْضاً أَيُحِبّ 
حَد کم أن BU‏ لخم ws‏ میت 55 35 gg‏ الله إن الله ASS‏ َحیم 4( . 

لقد شبّه القرآن الكريم المغتاب بالآكل لحم أخيه المسلم فى حال موته» 
وقد شدد النبئ RE‏ فى حرمة الغيبة » فقد خطب حتّی أسمع العوائق فى بیوتها 
وكان من جملة خطابه : « يا مَعْشَرَ من Sl‏ پلسانه وم يُؤْمِنْ بقلبه .لا توا المُسْلِمِينَ 

وأكد النبی BE‏ الحرمة الهائلة في الغيبة » فقال : « لیب أسْرَعُ فى دين الرَّجُلٍ 


وقال أيضاً: «ما مر مش بالفيبة لا ASS «cpl OF‏ أُسْماعَكُم اشتماع 


ANY 84 الحجرات‎ )۱( 
. AA ۲ : جامع السعادات‎ (Y) 


۳6۷ ۲ : أصول الکافی‎ (Y) 


الغيبّة , فان القائل وَالمُسْتَمِعَ لها شریکان فى SY‏ 


الأعمال . 


وحرم النبئ RE‏ النميمة » وهی أن يقول شخص لآخر أنّ فلاناً تکلم فيك بكذاء 
أي Lew‏ یسوژه ویزعجه » ومی تؤدّي إلى إشعال نار الفتن واشاعة البغضاء والعداء 
بین المسلمین 6 وهذه بعض الاحادیث التبوتة فى تحریمها : 

۱- قال رسول الله BE‏ : «إنْ KBE‏ إلى الله الْمَشَّاوُونَ So SBF DL‏ 
الأحِبّة » الباغون لِلبُرَاء المَعايتَ)(")2. 

۲- قال BE‏ لأصحابه REI Vy:‏ بشراركُم ؟». فقالوا: بلى يا رسول الله » فقال : 
«المَشَاوُونَ FAI RIL‏ 6 بَيْنَ الأحبّة » الباغُونَ OO AH AGU‏ 

وقد انرق عن أئمّة الهدی ومصابیح الاسلام الأئمّة : كوكبة من الأحاديث فى 
التحذير من جريمة النميمة » فقد قال محمّد بن فضيل عن الامام الكاظم لا : 
« جعلت فداك ‏ الرجل من اخوانى يبلغنى عنه الشىء الذي أكرهه » فاسأله عنه» 

فقال له الامام : «یا محمد » كذبٌ سمْعَك وَبَصَرَك عن اخيك › فان شهد عندك 
حَمْسونَ قُسامَةٌ ققال لک فَؤْلاً ages Glad‏ ولا تُذِيمَنَّ bd ale‏ يُشيئهُ » وَتَهْدمْ 
مروءَتَهُ » OSS‏ من الذينَ . قال GI‏ تعالی : # إن الذِينَ بُحبُون أن تشیع الفاحشة 
(۱) بحار الأنوار: ۷۲: ۲۵۹. 


Spel )۲(‏ الکافی : ۲: ۰۲۷۶ 
(۳) اصول الکافی : ۲: ۰۲۷ 


"3214-7 ی 
ا(تبول on new aes SM‏ و وا ose te Fete‏ وم ارا م مالا VAG. Spe‏ 


فی Sill‏ موا لَهُمْ عَذَابٌ OO FES‏ 
وهناك كوكبة من الأحاديث تحرم النميمة » وتهیب بالمسلم أن لا ينّصف بها لأنّها 
تدي إلى شر عظیم . 
٤‏ التقاطع 
و النبي ي المجتمع دس على التواصل والمودّة ونهی عن التقاطع . 
قال gabe Ulla : we‏ تهاجرا ق UK ESS‏ ثلائا لا يَصْطَّلِحان إلاكانا خارجین من 
الإشلام ‏ و eg‏ وا لاي الها سدق الی کلام آخیه Sts‏ السابق الی الْجَنّة يَوْم 
الحساب ۲۱ . 
وقال BE‏ «لا Jos‏ لِمُسْلِم أن بجر أخاء وق ed‏ 
إن التقاطع يفل الروابط الإسلاميّة » ویفصم عری الوحدة الدينيّة التى حرص 
الاسلام على إقامتهاء وقد آثرت كوكبة من LEM‏ عن أئمّة الهدى :۰ وهی تحت 
المسلمين على التواصل والتعاون فيما بينهم . 
0 = عدم التعاون 
آقام الاسلام المجتمع على التعاون بين المسلمین » ونهی عن الاخلال به » وقد 
وی نود رب وود ور ی ساوسو وین 
آخیه المُسْلِم والقیام لَهُ في EN co‏ بِمَعُو من یام USSG ale ale‏ 


(۱) النور 4؟: 19. 

Spel )۲(‏ الکافی : ۲: ۳۵۸. 
Spel )۳(‏ الکافی : ۲: ۲۵۸. 
(4) وسائل الشیعة: ۲: VEE‏ 
6 الکافی : ۲: ۳۹۱. 


SHA We 
على ضرورة التعاون بين المسلمین » فقد قال‎ A وقد أكد الامام الصادق‎ 
لاضحانه:‎ 

دما لکُم OnE‏ بنا ؟». 

فانبری إليه رجل من خراسان ‏ فقال له : 

«معاذ الله أن نستخف بك أو بشیء من أمرك ». 

E 

دک Si‏ م من اسف by‏ 

«معاذ الله أن أستخف بك ». 

Sass ۱‏ أله ت نَسْمَعْ فلاناً-وَنحَنْ بقرن الجحفة وهو يَقَولُ لك : اخولنی قَدْرَ ميل » 
قد اف غیت افو ما رقنت LG‏ تفت بناء وَمَنِ اْتَحَفٌ phe‏ فينا 
GEL‏ وَضَيّمَ 5D‏ اه عَرَ وَجَلَ NG‏ 

إن ترك التعاون بين المسلمين له مضاعفاته السيّئة التى منها انقطاع المودة والألفة 

1 - الایذاء والتحقير 

حرّم الإسلام إيذاء المسلم وتحقيره وإهانته » وقد أثرت عن النبی RE‏ كوكبة من 
الأحاديث تحرّم ذلك » منها: 

-١‏ قال BE‏ « المُسْلِمُ مَنْ سَلم المُسْلِمُونْ من لسانه وَيَدِه». 

ت قال BE‏ : « لا بحل منم أن شیر الی آخبه بنظرة نویه ». 


5 د ا لسرت am‏ تر و aS o ol‏ ۲ 
2 ۳۳ قال رسول الله BE‏ : «قال لله عَر وَجَلّ :قذ نابَدّنى مَنْ OSI‏ عَبْدِى اون » A‏ 


(۱) الوسائل OLS.‏ الحج : ۸: ONY‏ 
(۲) أصول الکافی : ۲: ۲۹۲. 


OV ا‎ opie مر‎ wie tere ان لوست ندا ووس ا مساو‎ Gi +4 ال‎ aegis 


لالض PN‏ تن ایذاء أي انسان مسلم أو احتقاره . قال الامام 
الصادق لل a,‏ مُؤْمنا وَاسْتَحْفَرَهُ dla‏ ذات يِه 5 AB‏ 0 شَهَرَه الله 655 القِيامَة 
على رووس BIEN‏ »(۱) 

وقال لد : مَنْ sis‏ مؤْيناً مشکینا أ غَيرَ منکین لَمْ يَرّلٍ لله مرول حاقرا له 
ماع عم مره یاه ۳ 

إن إيذاء الناس واحتقارهم نما يصدر عن شخص قد آفلس من الایمان واستخف 
بحرمة الله تعالی » وصد عن السبیل القویم . 

۷- التخویف والارهاب 

وحم الاسلام تخویف أي إنسان مسلم أو إرهابه . قال رسول الله RE‏ : « مَنْ نظر 
إلى مُوین نظرة تیه بها Gl‏ روج یوم لا BY JB‏ 

وقال الامام الصادق ۸1 : « مَنْ رَوْعَ مُومنا بسلطان ned‏ مِنْهُ مَكْرُوهُ فلم يُصِبْهُ SB‏ و 
فى التار » وَمَنْ رَوّعَ eH‏ بسلطان ليصيبهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ Gleb‏ هو Be‏ فزعون وال فِرْعَوْنَ 
فى OO‏ 


إن الإسلام حرّم الارماب ‏ وتوعّد الارهابیّین بالخلود فى نار جهنم وبئس 
المصير . 
aA‏ السباب 


۰ 


ومن معالي التربية الإسلاميّة تحریم السباب حتّی مع الأعداء فى الدیین . قال 


)۱( آصول الکافی : ۲: ۲۹۳ 
(۲) المصدر المتقدم: VAY‏ 
(۳) المصدر المتقدم : ۲۷۳. 
)£( المصدر المتقدم : ۷۵ 


تعالی : # ولا تسیا الذينَ يَدْعُونَ من دون اله Ug‏ اله عدوا thy‏ علم 4 . 

وأثرت عن النبئ BE‏ بعض الأحاديث في النهي عن السباب . قال HE‏ : « سبابٌ 
مین فشوق ,وال لَحْمِهِ Sats‏ وَقِتالهُ کر وَحُرْمَةُ ماله TAS‏ دَمِه»!''» ووفد 
رجل من تمیم على النبی ae‏ تشه ان توش فان سا ارام را ۳ 
الاس فَتَكْتَسِبُوا العَداوة GE‏ »۳1 إلى غير ذلك من الأخبار التي قد Peron‏ 
السباب؛ CY‏ يودي إلى نشر العداوة والبغضاء بين AD‏ 


4 = تتبع العثرات والعيوب 

وأحاط الاسلام المجتمع الاسلامي بسیاج Bly‏ من التصدّع والتشنّت » فكان Lae‏ 
نهی عنه تتبّع عثرات النّاس » ونشر مساونهم » وقد حذر القرآن عن ذلك أَشد الحذر. 
قال تعالی aD:‏ يُحِبُونَ أن شيع الْفَاحِشَةُ فى الذین منوا لَهُمْ عَذَابٌ 
لیم 4“ . وقال رسول الله 4 : « يا مَعْشَرَ مَنْ الم بلسانه وَلَمْ يُسْلِمْ adi‏ » لا UES‏ 
LS‏ المُسْلِمِينَ BBs‏ مَنْ EE‏ رات Ghee‏ وَمَنْ ES‏ اله عكراه 
Os ak:‏ 

قال الامام أبو جعفر ا : pi ty‏ لیر تواباً لب وَأسْرَعَ الشّرٌ عُقوَبةَ الب 
و کی بالْمَزء Le‏ أن att‏ من الناس ما یغمی عَنْهُ ین تفسه وَأَنْ يُعَيّرَ الاس بما 
لا یسْتطیع ترکَه وَأَنْ gh‏ جَلِيسَهُ ہما لا يَعْنيه ON‏ 


وقال الإمام الباقر عملاق هذه الأمّة : yon‏ أَفْرّب ما یَکُونْ المَبْدُ إلى ASH‏ أن 


.۱۰۸ :٩ الأنعام‎ )۱( 

(۲) و (۳) أصول الکافی : ۲: ۲3۸ 
)٤(‏ النور ۲۶: .۱٩‏ 

)0( اصول الکافی : ۲: ۲۹۶. 

۰۳۳۳ -۳۳۲ :۲ : أصول الکافی‎ (V) 


SHU SM epee‏ م اع ا نه SS TS‏ الطب مانا سوام نا لوج اتح ولو ا GS‏ قي 
يُوْاخِىَ Jot‏ عَلَى الدّين فَيُخصى Hd V5 ale‏ بها WLS‏ 


-٠‏ انتفاص المسلم 

al‏ ليس من الاسلام فى شىء أن ینتقص المسلم أخاه المسلم ویحتقره » وقد 
A‏ ی ان کتک تک 
te‏ شىء | ۳ بر as‏ 

لقد حرم الاسلام ذلك حفظأ على وحدة المسلمين وتضامنهم وترابطهم 
الاجتماعی » وإبعادهم عن المستوی السحيق . 

\\ = التفاخر بالأنساب 

نهی الاسلام عن التفاخر بالانساب؛ BY‏ موجب لتصذع الاخوّة الإإسلاميّة » 
فالئاس فى شريعة الاسلام سواسية کأسنان المشط ‏ لا فضل لأحد على أحد الا 
بالتقوی وعمل الخیر » ومن أمثلة ما ورد فى هذا الموضوع أن عقبة بن بشير الأسدي 
تشرّف بمقابلة الامام أبى جعفر الباقر MA‏ وأخذ يطري على نفسه وحسبه قائلاً: 

«آنا ee‏ بن بشير الأسدي ‏ وأنا فى الحَسّب الخَضْم من قَؤْمى ». 

فرد الامام Ah‏ هذا التفاخر بقوله : 

E‏ و و وی سم و 
ANIL 4555 ey‏ مَنْ كان لاس يَسَمُونَهُ قریفاً إذا isis bis‏ فیس aby‏ عَلئ أَحَدٍ 
َضْلْ إلا افو ". 

إن التفاخر بالأنساب ليس من الاسلام »وإنّما التفاخر بأعمال الخير والعمل 
)۱ آصول AVE :۲ SIS‏ 


(۲) اصول الکافی : ۲: ۰۲3۵ 
)۳( أصول الکافی : ۲ EV‏ 


لصالح ... وبهذا ینتهی الحديث عن عوامل التفرقة التى تؤدّي إلى اضعاف 
المسلمین 6 وفل وحدتهم . 
بنود من الحضارة الا سلامية : 
وانتهج النبی BE‏ آروع الأنظمة وأکثرها أصالة وعمقاً لأمّته » توفر لها الأمن 
والاستقرار» وقد عرضنا إلى بعضها في البحوث السابقة » ويقي علینا أن نعرض 
لبعضها الاخر وهی : 
الحرية : 
تبنّی الاسلام الحرية الکاملة للانسان؛ لأنّها کالهواء لرئته » لا تستقیم من دونها 
الحياة » والحريّة التى أعلنها الاسلام وهی ما یلی : 
5 حريّة العقيدة للانسان هى جزء من رسالة الاسلام Se‏ خطة الرسول يي 
هى ابلاغ قيمه ومبادئه إلى المجتمع ‏ فان شاژوا آمنوا بها » وان شاؤوا ترکوها . 
قال تعالی مخاطباً نبیه : © وَقَلٍ الحَق من RG‏ فَمَن شاء فلیزین وَمَن 
شاء B55‏ 4( . 
وقال تعالی SY:‏ ما آنت مد کر * لشت علنهم بمصَیطر ۱ . 
وقال تعالی : « نَحْنٌ SEI‏ بما G5 Sg ois‏ نت علیهم Ue‏ فد كز بالقزان من 
یاف وعید 6 al‏ ليس على الإسلام من باس إذا Sel‏ المسيحيّون والیهود على 


(۱) الکهف ۱۸: ۲۹. 
(۲) الغاشية ۸۸: ۲۱ و NY‏ 


(۳) ف ۵۰: 4۵6. 


۲۹9 ور وروی ود دی‎ RG TESS نيوت حي‎ eres ee eS ete SAS ب‎ SMI SSM GA 


البقاء على عقيدتهم . قال تعالی مخاطباً لنبيّه : CITY‏ تُكْرهُ النّاسَ حَنَّى Lp Ki‏ 
. ع ar‏ 
مومنین © . 

إن الاسلام قد تبّی سياسة التسامح مع جمیم الأديان السماويّة وغیرهم . 

يقول ( جولد سهر): « سار الإسلام لكى يصبح قوّة عالميّة على سياسة بارعة . 
ففى العصور الأولى لم يكن اعتناقه أمراً محتوماً فان المؤمنين بمذاهب التوحيد أو 
الذين يستمدون شرائعهم من كتب منزّلة » كاليهود والنصارى والزرادشتية » كان فى 
لقد ذهب الإسلام فى هذه السياسة إلى حدود بعيدة» ففى الهند ‏ مثلا-كانت 
الشعائر القديمة تقام فى الهياكل والمعابد في Jb‏ الحكم الإسلامى »۳۲ . 

e الااسلامی فى حدیثه‎ 3 e 
eT ys 
بكثير من التسامح » فلم يرهقوا أحداً في شؤون الدين... ولم يغمط النصارى للعرب‎ 
هذا الفضل » بل حمدوا للعرب تسامحهم وعدلهم » واثر حكمهم على حكم‎ 
)۳() i silly الجرمان‎ 

إن الاسلام -بكل اعتزاز وفخر -قد ألزم المسلمین باحترام حى الغیر فى عقيدته » 
فليس لأي أحد أن یکره ه الغیر على اعتناق الاسلام . قال تعالی : # لا کر فى Ml‏ 

قد تین الرْضد م 5 ای 4ء وإذا أراد المسلم أن يعارض الغير في عقيدته فعليه أن 


.٩٩ :۱۰ يونس‎ )١( 

(۲) مواقف حاسمة: ۲۰. 
(؟) مواقف حاسمة: .5١ ٠١‏ 
)£( البقرة ۲: ۲۵۹. 


SH Ws 
. يقيم له الأدلة الحاسمة على الاسلام » ويبيّن له بالمنطق والدلیل الخطأ فى عقیدته‎ 
. فذالك » ر فلیس له الضفط واستعمال القوة لفرضی عقیدت‎ Go فان ثاب إلى‎ 

ومن مظاهر الحريّة التامّة التى منحها الإسلام لذوي الأديان السماويّة أنه 
لا يلزمهم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة على واقع حياتهم , لا سيّما فى الأحوال 
الشخصيّة » فإنئهم يرجعون إلى احکام دينهم . 

ومهما يكن الأمر Sle‏ التاريخ لم ينقل أنّ الرسول Be BEE‏ قتل كتابيّاً GY‏ لم يُسلم أو 
عذبه او سجته آومنعه من الخد بغیر دیته: 

۲- حرية الفکر 

ان الاسلام قد فتح GUT‏ الفكر أمام العقل ودعاه إلى الانطلاق إلى بت نشاطه 

وفعالیاته لیتدبر فى شوون الکون » وینظر فیما خلقه الله تعالی من الکائنات وغیرها 
التي تدعو إلى الایمان المطلق بالل تعالی . 

Of‏ الحريّة الفكريّة التي رفع شعارها الاسلام تدعو إلى التطوّر الفكري والتحرّر من 
كل خرافة ووهم » وهو ما کان سائدافی مجتمع مكة التی سادت فیها عبادة الأوثان 
والأصنام التى هى من صنع الانسان وضلاله » فکان كليم مثل الحیوان السانم . قال 
تعالی  :‏ ومد رن جهن کثیرً 5 Sal‏ انس لَهُمْ لوب هون بها و ین 
لي یت Si‏ أيَسْمَعُونَ بها ولیک oA‏ بل هم أضل آولیک هُمْ 

ون (۱. 

ان الرسول الاعظم HE‏ دعا المجتمع المكى إلى التحرّر والی ابقاظ عقولهم 
وتحریر آفکارهم « ونعی علیهم ttl Cll‏ وتقلیدهم بلا وعي ولا دير . قال تعالی : 
© 515( قیل لهم ان وا ما Oph‏ الله قالوا بل AS‏ ما لْمَيْنَا Gel ale‏ أوَلَوْ AIG OS‏ 


.۱۷۹ :۷ الأعراف‎ )١( 


WA: EEN SOE ا‎ FN SSNS Fee 
۱4 ون شيعا ولا ذون‎ 

وأمر تعالى نبيّه أن يخاطب قومه الذين ضلوا عن الطريق وعبدوا الأصنام 
بلا وعى ولا تدبّر » قال تعالى RBIS BD:‏ ما تَدْعُونَ من دون انه إن دی اله بضر 
DULG J‏ 5155 أرَادَنِي dy‏ هل هُنَّ مُمْسِكَاتُ tds‏ قل حَسْبِي الله de‏ 

5 جميع مجريات الأحداث بيد الله تعالى » فهو الخالق والمديّر لجميع هذه 
الأكوان» والاقرار له تعالى بالعبوديّة نما هو تحرير للإنسان وارتقاء له فى مدرج 
الكمال. 


-٠‏ الحريّة المدنيّة 


ونعنى بها إعطاء الفرد الحريّة التامّة في مجال العمل بشرط أن لا يكون محرما 
في الإسلام » کصنع آلات اللهو » وكذلك oles‏ صنع الخمر وغير ذلك من الأعمال 
ال 
ومن بنود الحريّة المدنيّة حرية المسكن . SU‏ له الحريّة فى اختيار أي دار أو شقة 
يسكن فيها بشرط أن لا تكون مغصوبة »كما إن له الحريّة في السكن في أي Ab‏ شاء 
إلا أن تكون هجرته إلى AL‏ غير اسلامی » ويخشى عليه أن ينحرف عن دينه ؛ فيحرم 
عليه الهجرة إليه . 
هذه بعض مظاهر الحريّة » وقد ذكرنا عرضاً تفصيليًاً لصورها» كما ذكرنا بعض 
صور الحريّة الشخصيّة الممنوعة والمحرّمة » والتى فيها الإساءة إلى المجتمع » 
والتحلل من القيم الاسلاميّة » فقد حرمها الإسلام » ولم یسمح بها بحال من الأحوال . 


.۱۷۰ :۲ البقرة‎ )١( 
.۳۸ :۳۹ الزمر‎ )۲( 


swe د 2 و‎ O LT | رد يج‎ ee GP ee ae ۳۹۸ 
الو لاة والعمال:‎ 


ولمّا ظهر آمر الاسلام » واستقرّت دولته العظمی ‏ آخذ النبی BE‏ برسل الولاء 
والعمّال إلى البلاد والقری التى آمنت بالاسلام . 

مهمة الولاة 

: إلى الذین آمنوا بالاسلام فهی‎ BRE مهمّة الولاة الذین آرسلهم النبی‎ UI 

-١‏ تعليم أحكام الإسلام ‏ كالصلاة والصوم والحج والزكاة » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنکر » وتعليم القرآن الكريم » ونشر الأخلاق والآداب » وإشاعة 
الفضيلة بين الاس . 

۲- جباية الضرائب الإسلاميّة » كالزكاة وإنفاقها على فقراء المحلة » وما شاكل 
ذلك من المصالح العامة . 

۳- فصل الخصومات والنزاعات بين Joye pl‏ مشاكلهم على ضوء الأحكام 
الاسلاميّة . 

۶ - ومن مهام الولاة مراقبة السوق » فكان النبی HE‏ ينظر باهتمام إلى الحياة 
الاقتصاديّة » فكان الذين يبيعون الطعام مجازفة -أي من غير كيل ولا وزن يُضربون 
فى عهد النبئ BE‏ ؛ ولا بد أن يكون بيع الطعام خاضعاً للكيل والوزن!". 

وقد استعمل النبئ HE‏ سعيد بن العاص على سوق مكة بعد الفتح "» حذرآمن 
التعامل الربوي . 

العهد الثبوی للولاة 


عهد النبئ ARE‏ إلى عمروبن خزم أحد ولاته على اليمن بهذا العهد » وقد جاء فيه 


)\( صحیح مسلم : ۳: ,+ 
)1( الاستیعاب على هامش الاصابه : ۲ : ۸. 


وره SM SSN‏ الاج تو ار السو ی ی ا و ماسو WAG‏ 
«هنذا Se OL‏ الله وَرّسوله .یا یه الذينَ منوا آزفو لد Nie‏ مِنَ ‘ll‏ 

مد زشول الله لمرو بن حَزم حينَ بُ إلى ADS‏ مره َى اله في 
ره کل dl GHG‏ اتقو این هم مخسنون ره ان لخد Soby‏ 
كما أمزة الله hy‏ یر pit «lly th‏ په ويم الاس Sia‏ 
وف 5 لاس > بم القَرآنَ إنسانٌ الا وَهُوَّ طاهژ وَيَخْبرَ 
الاس بالذي لهم والذي هم .وی لاس فى EEG. Soul‏ عَلَيْهُم فى 
ols‏ قان الله ره oll‏ هى we‏ « فقال ad a de‏ ل 
و یر الناس idl‏ وه ودر ناس الناز ا الشاش 
ی نها نی این وَيُعَلَمَ الاس معالم Sl‏ وس day by‏ » وَما مر 
اله به والح CSS‏ 
واليه بتقوى الله تعالى الذي يصد الانسان عن اقتراف ما حرّم تعالى من إثم وحرام ‏ 
وغير ذلك من التعاليم الرفيعة التى يسعد بها الانسان . 

عهد النبی BE‏ إلى معاذ 

وعهد النبئ ARE‏ إلى واليه معاذ بوصيّة ألزمه بتنفيذ بنودهاء وقد رويت بصورتين 

وهما: 


الصورة الأولى : 


او 


(۱) هود ۱۱: ۱۸. 
(۲) تنویر الحوالك: ۲۱۰ 


وی 
ديا معا Jl‏ اوصيك بِتَقَوَى الله وَصِدُقٍ الحدیث. e‏ 
وَأداء BUY‏ 355 الخیانة. وَرَحَمَة یم وَحفظ الجارء Bit! Sy‏ 


وَحَفْضٍ Cl‏ ول Tore‏ > ولين لکلام روم یمان ,ات 


fall وحن‎ I والجزع م من الجساب  وقضر‎ EW وَحُبٌ‎ ole 
إماماً‎ grail كاذباً از‎ Sia او د ی‎ ball’ وال 93 تشتم‎ 


7 


عادلاً. 

ادا لكر aa cae‏ خث لِكُلَ لب توف اسر 
epi & ills Ib‏ ود العریض. وَأَسْرِعْ في حوائج Jo‏ 
والضعفاء » وجالس cI ail‏ وَالْمَساكِينَ ‏ وَأَنْصِفٍ الاس من تفس . $55 
Gah‏ ولا تاد فى Mes GS at‏ 

الصورة الثانية : 

ابا شاف لاب اف وَأخين Hl‏ عَلَى BILAN‏ 
ازل النّاسَ pale‏ رم رهم bly‏ فیهم أَمْرَ لله » ولا تُحاش فى 
رو لا ماه دا ها ست Sey‏ ولا مالک 81515 BU‏ في كل 
بل 55 sally Spy des‏ في Gall 453 FB‏ قول الجاهل: قذ 
رت من tt 5S‏ 54805 إلى اَل عَمَلِكَ من AN‏ حَشِيت أن َع SS‏ 
نة یب حى یروق وأیث ates pi‏ إلا ما PY Ee‏ وآطهز ات 
الاسلام کل « صَغِيرَهُ و کبیره .3555 51 هم GEN‏ نها رشن الاسام 


(۱) التذکرة الحمدونيّة: ۱: ۶۲ EP‏ 


هر ول اب ۵ ere rae‏ که رم ما ا ام 


یف الافار لین »ود کر تاش بال الم ET‏ ايع بع الْمَوْعِظة؛ اه آفوی 
هم على Seal‏ ماج لله مب هم شین ays‏ اف gh‏ إل 
GEG. 0553‏ فِى الله GS‏ لاثم . 

وأُوصِيك 55 ail‏ وَصذق الحدیث وَالّناء BAL 315 AIL‏ 
AG‏ الخيائة ٠‏ وَين الکلام. یذ السام ley‏ الجار. وَرَحْمَةٍ لیم 
> حُسْن الم yas:‏ الامل 2556 Gas ie‏ من الجساب » وم 
الايمان ؛ والفقه ی لقن و کظم BEI‏ وَخَفْضٍ الجَناح. 

ys 1۳‏ نیم نيما أذ نیع آيمأ از andl‏ اما عادلاً و كدت 
صادفاً او Sig Lats Gai‏ ریک عند کل Ad‏ وج وَأَحْدِتْ ِكَل 
ذنب 38 » الس بالسّرٌ وَالعَلانية SIL‏ 

أرأيتم هذا العهد الذهبی الحافل بقیم الأخلاق والآداب الذي تسعد به الشعوب 
وحكامها « وينتعش فى ظلالها الجميع » ونلخص هذه الرسالة بما يلى : 

۱- تنفيذ أحكام الله تعالى على الجميع » وعدم خشية النّاس ومراقبتهم . 

۲- الرفق بالرعيّة والإحسان إليهاء والعفو عن المسی ء فى غير ترك الحق . 

۳- القضاء على معالم الجاهليّة وعاداتها بما أقرّه الاسلام منها . 

٤‏ - إظهار الدعوة الاسلاميّة وبيان محاسنها. 

۵- الاهتمام yl‏ الصلاة » فإنّها روح الإسلام . 

1- وعظ المجتمع وتحذیره من اقتراف المعاصي والائام . 

۷- نشر التعلیم وتثقیف المجتمم بالعلوم النافعة التى تتطوّر بها حياتهم . 

۸- الصلابة وعدم الخشية من أي انسان في سبیل إقامة العدل واشاعة الحق . 


SHA SD 

4 = تعلیم المجتمع لكتاب الله الکریم » وتربیته بالاداب الفاضلة والأخلاق 
الک 

هذه بعض النقاط التى يجب على الولاة تنفيذها وتطبيقها على مسرح الحياة 
العامّة . كما حفلت وصيّة النبی ي بما يجب على الولاة من الاتصاف والتحلى 
0 : 

= الصدق فى الحديث » والتجنب عن الكذب فى جميع المجالات . 

۲- الوفاء بالعهد والوعد . 

۳- آداء الأمانات إلى أهلها . 

9 التجنّب عن الخيانة بجميع صورهاء سواء أكانت خيانة GV‏ أم الدولة . 

6- لين الكلام » وحسن الأخلاق مع الرعيّة . 

1- المحافظة على الجار والبرَ به » واسداء المعروف إليه . 

- الحنان على الأيتام » والرفق بهم » والعطف عليهم . 

۸- الاتيان بأفضل الأعمال المقرّبة إلى الله تعالى . 

4- التفقّه فى القرآن الكريم » ومعرفة أحكامه . 

ا التحلّى بالحلم وكظم الغيظ . 

-١‏ خفض الجناح » وعدم التكبّر. 

۲ التجنب عن الشتائم . 

۳ ترك الاتصال بالفجار والمفسدین. 

۶- اطاعة الامام العادل » والانصیاع لأوامره. 

۵ آن لا یکذب صادقاً ولا یصدّق كاذيا . 


لقد حفلت هذه الوصيّة الذهبيّة بأروع النصائح التي يجب تطبیقها على الحکام 


ee er eee eee ee CMS SSM‏ یاس 
والمسوژولین ولو أنّ المسلمین أخذوا بها لکانوا سادة الامم والشعوب . 
عزل الولاة 
كان النبی BE‏ شدید الفحص عن سيرة الولاة » فإذا رأى والیاً تشتكي منه الرعيّة 
لسوء إدارته أو سوء أخلاقه بادر إلى عزله » وقد عزل العلاء , بن الحضرمى عامثه على 
اکر ان وفك عبد القع کر ورل اف راان ن ا وال له دای 
OBA esi tla,‏ 
محاسبة الولاة والعمّال 
كان النبی BE‏ يحاسب ولاته وعمّاله على المستخرج والمصروف منه ؛ وقد 
استعمل رجلاً من الأزد على الصدقات ‏ فقال : 
«مذا لکم ‏ وهذا أهدي لي .. ۱ 
وتألم النبی HE‏ من کلامه » وقال له : 
دما بال Ue Joo‏ عَلّى الْعَمَلِ مِمَا ولانا اله ء dad‏ هذا آخدی لى ab Ge‏ 
في fl a) sel iS aid AC‏ لا؟ والذی نَفْسى co‏ تشتفمل رَجُلا عَلَى 
aa‏ ما ولانا اله مِنْهُ میا إلا جاء به يوم القبامة DAS‏ علی acs‏ إن كان بُعيرا له 
رغاغ ‏ وَإِنْ کانث بَقَرَة لها خواز وان کانث شاة ARS‏ 


نم رفع النبی BE‏ يديه إلى السماء » وقال : « الم له » قالها مر ا 


امتناع بعض العمال من قبول الهدية 
Wy‏ شاع فى أوساط المسلمين احتياط النبی RE‏ على نزاهة العمّال والولا 


)\( الطبقات الكبرى /ابن سعد: ۶: ۳٠۰‏ . 
(۲) الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعيّة : 4۸. 


Ege 2 x Se) ieee €‏ 0 زو ع 
وتجرّدهم من قبول الهدية وغيرها» فقد امتنعوا من قبولها » فقد روى المؤرّخون SN‏ 
عبدالله بن رواحة كان النبئ َه يبعثه كل عام إلى يهود خیبر » وكانت قراهم من weal‏ 
قرى الحجاز » ليخرص عليهم تمرهم » فإذا قضى وخرص تمرهم ضمنوه منهء 
وقد أراد اليهود أن يرشوه فجلّلوا له حليّاً من حلئ نسائهم » وقالوا له : 

«هذا لك » وخفف عناء وتجاوز فى القسم ». 

فلذعه منطقهم » واندفع بثورة وعنف قائلاً: 

ديا معشر البهود » انکم لمن أبغض خلق الله تعالی إلى » وما ذاك بحاملى على أن 
أحيف عليكم » وأمّا ما عرضتم tele‏ من الرشوة فإنّها السحت وأا لا تأكلها» . 

دلت هذه البادرة على نزاهة ابن رواحة وسموّ ذاته وأنّه فى طليعة صحابة 
الرسول HE‏ إيمانا وتحرجاً » ولمّا سمع البهود مقالته بهروا وقالوا: 

(igs‏ قافت الات :وا ری 

5 هؤلاء الأعلام هم الذین آشادوا صروح الاسلام » وأبرزوه على واقعه النازل من 
رب العالمين . 

رواتب الموظفين 

واهتم الاسلام اهتماماً بالغأ في شؤون الموظفين فى جهاز الدولة » فكان من أهم 
ما عنى به الترفيه عليهم » وعدم حاجتهم لما فى أيدي النّاس » فقد استعمل 
النبئ BE‏ عتاب بن أسيد والياً على مكّة » ومنحه من الرزق في کل يوم درهماً » وكان 
الدرهم له أهمّيته » فكان يساوي قيمة شاة » وقيمة زق من السمن أو العسل » وأعلن 
عتاب عن سروره بما فرضه النبئ BE‏ له من الرزق قائلاً: 


(۱) السيرة النبویه /ابن هشام : ۳: ۰۳۹٩‏ 


کو 
Da‏ ول SOM‏ ع الخ r Gow‏ وه bo‏ لو ما ماه هد Sel Beate‏ رم وه هه ره ESE‏ قفا ۵ ۳۰ 


ع 


فلاف كا إلى ا 


كما جعل النبی BE‏ لبعض ولاته مقداراً معيّناً من الطعام راتباً له عوضاً عن 
النقود» فقد جعل لقیس بن مالك الأرحبى من همدان حینما استعمله على قومه 
فأقطعه من ذرة نسار مائتی صاع ومن زبیب al ge‏ مانتی صاع جار له ولعقبه من 


1 


بعض ولاته وعمّاله َه 
بعث النبی Be‏ كوكبة من العمّال والولاة إلى جمیع القری والبلدان التي آمنت 
بالااسلام »كان منهم : 
۱- المهاجر 
ابن آبی أميّة » بعثه والياً على صنعاء . 
۲ زياد 
ابن لبيد » بعثه HE‏ والياً على حضرموت . 
۳ عدى 
ابن حاتم » بعثه النبئ BE‏ والياً على طئ . 
۶ - عتاب بن أسيد 


أقامه النبی Why HE‏ على مكة » وإقامة الموسم والحج بالمسلمین» وهو دون 
العشرین سنه » وکانت ولابته Ms‏ 


(۱) النظام السیاسی فى الاسلام : ۰۱۷۵ 
(۲) خیوان : مخلاف بالیمن » ومدینه بها. 
)۳( أسد الفابة : ۶: ۰۲۲ 

.46۱ :۱ الاصابه:‎ )٤( 


ول 


۵ سعد بن عبد الله 


cpl‏ ربيعة , استعمله التي علی الطائف!۱ 
1- عمرو بن حزم 
الأنصاري » استعمله النبئ على نجران » وروی عنه کتاباً کتبه له فى الفرانض 
والزكاة MY Styl,‏ 
۷ باذان 
نائب كسرى » ولاه النبی على جميع مخاليف الیمن » وكان منزله بصنعاء ء » وبقی 
حتى مات بعد حجّة الوداع err‏ النبی ييه ابنه شهر بن باذان على صنعاء ae‏ 
وقد نظم الحافظ العراقی اا a‏ 
ور ون 


نم م ابه و بصنعاء cpl‏ 
كندة والصَّدقٌ فقيل إن سری 


E ضاء‎ Ne 
DAG 5 آبو موسی زبيداً‎ LS 


كَذاكَ فد ولی مَعاذاً KSI‏ 


يمن ني تاش 
كذاك ۳ على 8 Lt‏ 


فى صَدقات أسّد وط اء( 


Sis‏ أمّرَ ابنَ حاتم عدی 
هؤلاء ولاته على المدن والقرى والأرياف » وكانت مهمّتهم نشر الاسلام وإشاعة 


مبادئه وقيمه. 


NEV :۱ نظام الحكومة النبويّة:‎ )١( 
.٤۹۲ :۲ : الاصابه‎ )۲( 
NVA :۲ : الاصابة‎ )۳( 


.۲۶۵ :۱ : نظام الحكومة النبویه‎ )٤( 


هجر لول ل لري RAS Ce‏ کم ویر ره مخ بای تاه CATS‏ مهم VY) Be eS‏ 


واقامة Gol‏ والعدل » وتعليم الاس لأحكام الدین» وإشاعة الآداب ومحاسن 
الأخلاق » وقد عرضنا فى البحوث السابقة نماذج من مسؤوليّاتهم وواجباتهم . 


السقراء : 

ولمّا أقام رسول الله BE‏ دولته العظمى فى يثرب » ووجد في أهلها الحماية 
لرسالته أخذ يبعث السفراء للملوك والأمراء يدعوهم إلى توحيد الله تعالى » 
والدخول في دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى دینً لجميع عباده » وكانت رسائله 
إليهم من أهمّ وسائل الإعلام على الصعيد العالمي » فقد أنذر ملك الفرس كسرى » 
وقيصر ملك الروم » وكانا يقتسمان معظم سواد العالم القديم » فكان كسرى قد بسط 
نفوذه على شمال شرقى , الجزيرة » ويدين لحكمه أغلب ملوك العرب Vly‏ قيصر 
سک لوك مان اجام وه انها ماع ای اسان سر زره 
النبی BE‏ وغیرهما من الشخصيّات البارزة فى ذلك العصرء وهو على يقين 
لا يخامره شك أن رسالته الخالدة سوف تعم الأرض وتنعم ببركاتها أمم العالم 
وشعوب الأرض . وقد طلب رسول الله َه من أصحابه الذين اختارهم لوفادة 
الملوك للحضور عنده . فلمّا مثلوا أمامه زودهم بهذه النصيحة : 

« انْصَحوا له في BE crake‏ من استزعئ میب ین آمور الاس نم نصح ot‏ حَرّم 
لله ale‏ اجب انطَلقواء ولا نَضْنعوا كما صَنَعَتْ سل عِيسَى بن مَرْيَم ». 

والتفت أصحابه إليه قائلین : 

« ما صنعوایارسول الله ؟ ». 

دَعَاهُم ی الذي دنم له CU‏ من بَعََهُ معا قريب فَرَضِيَ oh‏ وا مَنْ 
عق مما Tas‏ رة وَجْهَهُ S55‏ » قشکی ذلك عیسی إِلَى لله )10 . 


.۲۷ ۲ :۳ : .كنز العمّال: 6: ۰۲۲۰ السيرة الحلبيّة‎ 581:1١ شرح الشفا:‎ )١( 


SHA Wek 

يقول الدکتور ab)‏ حسین) : « الاسلام يريد أن یکون الخلفاء والولاة آمناء للنّاس 
على حقوقهم وأموالهم ومرافقهم يدبّرونها على ملاء‌متهم وعن مشاورة وموامرتة 
ویمضونها فى غير تجبّر ولا تكبّر ولا إثرة ولا استعلاء ويدبّرونهاكذلك لا على آنهم 
سادة يمتازون عن النّاس بأي لون من ألوان الامتياز» بل على gil‏ قادة يثق لاس بهم 
ويطمئئون إليهم » ويرونهم ثقاة للقيام على أمورهم فیعهد ون إليهم بهذه الأمور عن 
رضى واختيار لا عن قهر أو استکراه» ثم يراجعهم في هذه الأمور من شاء منهم أن 
يراجعهم فيهاء فإن استبان لهم أنّهم أخطأوا كان من God‏ عليهم أن يعودوا إلى 
الصواب ‏ فإن استبان لهم gil‏ انحرفوا كان من الح أن يستقيموا على الطريقة .. 
وعلى هذا النحو مضى النبی BE‏ حى اختاره الله إلى alge‏ 

وهذا عرض لبعض رسائله : 

-١‏ كسرى 

بعث النبی RE‏ عبدالله بن خذافة السّهمى إلى کسری ملك الفرس » وزوده 

Neg‏ سالد وحاء فنا معد اللسهلة: 

مِنْ مُحَمَّدِ سول الله إلى کشری عَظيم مُلوكِ فارس » سَلامٌ علی من SAB I‏ 
سول أَدْعوكَ بدعاية اله فَإِنَى أنا سول لله إلى الاس Gis‏ لاذر مَنْ كان حَيَاً 

Wy‏ وفد سفير النبی BE‏ على كسرى pal‏ بأخذ الرسالة منه » فأبى إلا أن يدفعها له 
شخصيًا » فاستجاب وسلمه الرسالة » وأوعز أن تقرأ له فقرأت » فإذا فيها من محمّد 


(۱) مجلة الأزهر: العدد ۸ و ۰٩‏ شوّال وذي القعدة سنة ۸۱۳۸۶ / مارس 1916١م.‏ 
(۲) البداية والنهاية : ۶: ۰۲۹۹ إعجاز القران: ٠٠١‏ . 


سه RTE E‏ وو ون و رشنيام ب وام و "رق نه 
إلى كسرى عظيم ملوك فارس ‏ فأخذته العرّة بالائم؛ OY‏ النبی BBE‏ قد بدأ باسمه 
فأخذ الكتاب ومرّقه قبل أن يعلم ما فيه » وأمر بإخراج السفیر» وقفل راجعاً إلى 
المدينة » فأخبر الرسول BE‏ » فتأثر ودعا عليه قائلاً: 

« مَرَّقَ الله ONE‏ 
سلطانه أدراج الرياح . 

ومن الجدير تالذكر Ol‏ کر بعك زاجرا وتضورا إلى النبى BE‏ وقال للزاجر: 
«انظر ما ترى فى طريقك »۰ وقال للمصوّر: «ائتنى بصورته »» فلمّا عاد إليه أعطاه 
المصوّر صورته ووضعها كسرى على وسادته » وقال للزاجر : «ما رأيت ؟»» فقال : 
«ما ریت ما تزجر به حتّی الآن » واری آمره یعلو عليك؛ WY‏ وضعت صورته علی 
وسادتك MOG‏ 


۲- قیصر 
آوفد النبی ie‏ دحية بن خليفة الکلبی إلى هرقل ملك الروم » وزوده بهذه 
الر سالة : 
من Slate of AS‏ إلى جرفل عَظيم (Oe SD‏ 


)1( الکامل فى التاریخ : ۲: ۸۰. تاريخ الیعقوبی : WEN‏ 

(۲) التذکرة الحمدونيّة : NOTA‏ 

(۳) قال الخفاجي فى شرح الشفا: Le‏ عبّر بعظیم الروم » ولم يقل ملك الروم Vale‏ یستحق 
ذلك » إلا من كان مسلماً » » وكذلك قال الشیخ زروق فى حواشیه على الصحیح . 


وام E eo ON ee ene sere‏ | ار WD eS Ege Ex,‏ و 


اما 335 : J‏ أَدْعُوكَ بدعاية الاشلام أَسْلِمْ a nee re‏ 
e‏ جا ريسيّين!'' 88 قلْ BiG‏ الکتاب Is‏ الی iS‏ كَلِمَة سَوَاءِ LES‏ 
ff‏ ۾ ألا نب إلا لل ولا تشر بش ول CARs ing‏ بعضاً LYS]‏ من دون الله فان 
وق رای تبون Og‏ ۱ 


ووصل سفير النبيّ إلى ملك الروم » وعرض عليه AS‏ النبى SRE‏ « فقرأه . 


a 


حدیث دحية مع فيصر 

قال دحية لقیصر pad lo:‏ ء أرسلنى ye‏ هو خير منك » والذي أرسله خير منه 
ومنك » فاسمع بذل ثم اجب تنصح » فإِنّك إن لم تذلل لم تفهم » وان لم تنصح 
لم تنصف . 

« هات ) . 

« هل تعلم أكان المسیح یصلی ؟». 

انعم » . 

«فٍنّی أدعوك إلى مَن كان المسیح یصلی ed‏ وأدعوك إلى من دتر خلق السموات 
والأرض ‏ والمسیح فى بطن مّه » وأدعوك إلى هذا النبی الأمَىَ ح الذي بشر به موسی »› 
وبشر به عیسی بن مریم بعده رفن مت ك ا مغل کی تعن الا 
وتشفى من الخبر » فان أجبت كانت لك الدنيا والآخرة » والا ذهبت عنك الآخرة » 
وشوركت فى الدنياء واعلم SF‏ لك by‏ يقصم الجبابرة » ويغيّر العم “٠٠‏ . 


)\( الاریسیّین :فلاحى القرى . 

(۲) آل عمران ۳: 1۶. 

(۳) السيرة الحلبيّة : ۲: ۲۷۵. كنز العمّال: ۲: ۰۲۲۵ صبح الأعشى : 5: ۰۳۷۹ مشکل الا ثار : 
الطحاوي : ۲: PAY‏ المواهب اللدنيّة : ۳: ۳۸۶. أحكام القرآن / الجصاص : ۳: ۰۲۶۱ 

(4) الروض الأنف /السهیلی : ۲: ۳۵۵. 


WGN. ciency N SO GFA) SNe pe 

وحکی هذا الحدیث أصالة رأي دحية وعمق تفکیره » aly‏ كان جديراً لیکون 
سفيراً للنبئ BE‏ وممثلاله آمام آقوی شخصيّة سياسيّة في عصره . 

وكان في مجلسه أبو سفيان » فالتفت هرقل وقال للرسول : 

«هل يوجد أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنّه نبی ؟». 

فقالوا: «نعم » . 

وكان آبو سفیان قبل أن یسلم جاضراً » فأشار الجماعة إليه وقالوا: « اه آقرب إلى 
النبي »۰ فدعی إلى مقابلة هرقل » فلمّا مَثل آمامه آمر ترجمانه أن يسأله عن الأمور 


التالیه : 
«کیف حسبه فيكم AF‏ 


او فان وهو و Meds‏ 

هرقل : «هل كان من آبائه ملك CG‏ 

. سفیان : « لا»‎ gl 

هرقل Jar:‏ كنتم تتهمونه بالکذب ؟». 

. سفیان : « لا»‎ gl 

هرقل : ١‏ من يتبعه أشراف النّاس أم ضعفائهم ؟». 
yl‏ سفیان : «بل ضعفائهم » . 

هرقل : « آیزید ون أم ینقصون ؟». 

أبو سفيان : « بل يزيدون». 

هرقل : «هل یرت أحد من دينه بعد أن يدخل فيه ؟». 
gl‏ سفیان : «لا». 

هرقل : «فهل قاتلتموه ؟». 

آبو سفیان : «نعم ». 


هرقل : « فکیف كان قتالکم oll‏ ؟». 

أبو سفیان : « يكون الحرب بیننا وبینه سجالاً يصيب ما ونصیب منه ». 

مرول هل در 

gl‏ سفیان : «لا». 

هرقل : «کیف عقله ورأيه ؟» . 

أبو سفیان : «لم نصب له عقلاً ولا ALL‏ 

هرقل : «فما يأمركم به AS‏ 

أبو سفیان : يأمر بالصلاة وبالزكاة والعفاف » وأن نعبد الله وحده لا شريك له 
ویأمرنا بالعهد وأداء الامانه ». 

وجری حوار بين هرقل وأبي سفیان آبدی هرقل اعجابه واکباره » وورم آنف أبي 
سفيان » وانتفخ سحره » وراح یقول بالم : 

«لقد أبر' '' آمر أبى كبشة أصبح ملك الروم يهابه ». 

وقابل هرقل سفير النبئ SS HE‏ حفاوة وتكريم » وعرض الإسلام على الروم ؛ 
فأبواء وكتب إلى رسول الله BBE‏ رسالة أعلن فيها إسلامه » وامتناع الروم من قبول 
الاسلام » وهذانص رسالته : 

«إلى أحمد رسول الله » الذي بشر به عيسى . من قيصر ملك الروم أنه جاءني 
كتابك مع رسولك ‏ وإنّى أشهد أك رسول الله » نجدك عندنا فى الإنجيل بشرنا بك 
عيسى بن مریم » واي دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا» ولو أطاعوني لكان خيراً 
لهم » وودت pl‏ عندك فأخدمك » واغسل قدميك OO‏ 


(۱) ابر :أي ارتفع شأنه. 


(۲) صحیح مسلم : ۵: VV‏ الستن الکبری /البیهقی : :٩‏ ۱۲۲. 


یره ول الاب رب Sa‏ كفل el Sa‏ امام يت ی 


لقد أعلن هرقل إسلامه » وقد ترك ذلك أثراً عمیقاً في تقوية معنویات المسلمین › 
كما أوجد تهيّباً DLW‏ فى البلاط الرومانی وفی الكنيسة أيضاً. 


۳- المقوقس 
وأوفد النبى BE‏ حاطب , بن آبی بلتعة إلى المقوقس عظیم القبط » وکان 
نصرانيًاً » وزوده بهذه الرسالة وجاء فيها بعد البسملة : 
«مِنْ alate of ad‏ إلى Aa‏ عَظيم القِبْطِ  PS‏ علی مَنِ SAG I‏ 
اما يَمْدُ JG:‏ أَدْعُوكَ بدِعاء ية الإشلام» نیم تلم یک اله ost‏ مه مت َيْن » فان 
ریت فا See‏ نم بطق ish Jolie‏ تماقا > گلعة وا زک 
عبد إلا لله ولا شر به شا ولا Lay BAY Sak‏ ابابا من دون لله قان INF‏ فقولوا 
اشْهَدُوا Uy‏ مُمْلِمُونَ 6 (),۲. 
وروي کتاب النبی SBE‏ المقوقس بصورة آخری » وهي : 
5 ۱ لا 9 
ول لایر 
من ate‏ سول الله إلى صاحب ple‏ 
a i‏ : فان اله تعالی aol‏ رسولاً وان bY US Les gle‏ وَأمَرَنى بالاغذار 
والانذار وَمُقَابَلَة SS ES USN‏ 


۳2 
ت”‎ ef 


الاقرار بو خدانیهتعالی » فان فلت سَعْدْتَ » وَإِنْ أَبْئِتَ شقیت  SANG‏ 


ومضی حاطب یج فى السير حتّی انتهی إلى القاهرة » فلم يجد فیها المقوقس » 
فراح إلى الاسكندريّة » فاخبر أنه فى مکان مشرف على البحر؛ فرکب حاطب 


(۱) آل عمران ۳: 1۶. 
(۲) السيرة النبويّة /الحلبی : ۳: ۰۲۶٩‏ 
(۳) فتوح الشام /الواقدي: ۲: ۰۲۳ جمهرة رسائل العرب : ۱: ۳۸. 


SHB Wek 
سفينة » وحاذی مجلسه  ولوّح له بالکتاب » فأمر المقوقس باحضاره » فلمًا مثل‎ 
: عنده ناوله الکتاب فقبضه وقرأه » وقال لحاطب‎ 

«ما منعه إن كان نبا أن یدعو على من خالفه ؛ وأعرجه من بلده إلى غیره 
أن يدعو الله علیهم ؟!». 

فأجابه حاطب بمنطقه الفيّاض SUG‏ 

«ألست تشهد أنّ عيسى بن مریم رسول الله » فماله حين أخذه قومه فأرادوا أن 
يقتلوه أن لا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله تعالى حتّی رفعه الله إليه ؟». 

وبهر عظيم القبط بهذه الحجة » وراح يقول : 

«آنت حكيم من عند حکیم ON‏ 

وفی الروض : أنّ حاطباً قال للمقوقس : 

«كان رجل قبلك يزعم SN al‏ الأعلی -یعنی فرعون - فأخذه الله تعالی نكال 
الآخرة والاولی » فانتقم به » ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا یعتبر غيرك بك ». 

فقال المقوقس : 

« هات ما عندك ؟». 

She دينألن تدعه الا لمن هو خير منه » وهو الاسلام » الکافی به الله تعالی‎ WSL 
هذا النبی دعا الاس فکان أشدّهم عليه قريشاً وأعداهم له اليهود » وأقربهم منه‎ 
النصارى » ولعمري ما بشارة موسی بعیسی الا کبشارة عیسی بمحمّد » وما دعاژنا‎ 
الا کدعاء أهل التوراة للإنجيل » وکل نبی أدرك قوماً من أَمَته فالحق علیهم‎ of aU ياك‎ 
. ٠... أن یطیعوه » فانت ممّن أدرك هذا النبی فعليك طاعته‎ 


(۱) آسد الغابة: ۱: ۳۹۲ السيرة الحلبيّة : ۳: ۰۲۵۰ 


VAN :۳ : المعاد‎ oly . ۳٤۸ :۳ : شرح المواهب‎ )۲( 


هة اسول ال ردب Seen ES SEAS‏ 

وقوبلت كلمات حاطب بالإكبار والاعجاب ‏ وأخذت مأخذاً عظیماً من نفس 
القوي 

هدايا المقوقس للنبی BE‏ 

قدم المقوقس إلى النبی عة بعض الهدايا» وهی : 

۱ جارية اسمها مارية » وهی al‏ إبراهيم ول 

۲- جاریه اسمها فیسر . 

او قفا 

af‏ غلام خصئ أسود. 

6 بغله شهباء هى الدلدل . 


ecg el مار‎ 1 


۷ فرس . 
=A‏ عسل جيّد من عسل ينها » وهی من فری مصر . 
4 = مکحله. 


۰ فارورة دهن . 

۱ مقص ومسواك ومشط ومرأة. 
piles ۲‏ قبطيّة . 

۳ طیب » وعود» ومسك . 
۶ الف مثقال من ذهب . 

6 - قل lg:‏ )۱( 
و 


(۱) السيرة الحلبيّة : ۳: ۲۵۰. کنز العمّال: ۳: ۳۲۱. 


و SHAD‏ 
- طبیب يداوي مرض المسلمین » فأمره النبی BE‏ بالرجوع إلى وطنه » 
وقال له هنا BU VES‏ خی جوع , Tg‏ لا تَشْبَع Me‏ 
5 الكثير من الأمراض ناجمة من الإسراف فى الأكل » وقد نهى القرآن عن ذلك . 
قال تعالى : * وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا GIB AS‏ 
رسالة المقوقس إلى النبئ با 
ورفع المقوقس رسالة إلى النبئ BE‏ جاء فيها : 
«لمحمّد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط » سلام عليك . 
Ll‏ بعد : فقد قرأت كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعو إليه » وقد علمت Sh‏ 
نيا قد بقى » وكنت GBI‏ أنّه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك ...70" . 
وقفل حاطب راجعاً إلى يثرب ومعه الهداياء فقدّمها إلى النبی BRE‏ فقرأ الكتاب» 
وقال Shey bo:‏ ولا بقاء SLA)‏ 
المقوقس مع وفد من ثقيف 
ووفد جماعة من ثقيف فيهم المغيرة بن شعبة » وكان قبل إسلامه » فسألهم قائلاً: 
LS)‏ خلصتم لى وبینکم وبين محمّد وأصحابه ؟». 
« لصقنا بالبحر» . 
« كيف صنعتم Lad‏ دعاكم إليه ؟»» یعنی الا سلام . 
« ما تبعه منا رجل واحد ) . 


)1( مكاتيب الرسول: .٠١١‏ 

(۲) الأعراف ۷: ۳۱. 

(۳) الطبقات الکبری /ابن سعد : ۱: ۰۲۱ السيرة الحلبيّة : ۳: ۰۲۸۱ 
(۶) السيرة الحلبيّة : ۳: ۲۸١‏ . 


WAS Sige ie dase أ تر اله‎ ERODES SMI رة لول‎ 


«كيفف صنم قومه ؟ ۷. 

«تبعه الأحداث » ولاقاه من خالفه فى مواطن کثیرة ». 

«ماذا یدعو ؟» . 

أن نعبد الله وحده» ونخلع ماکان يعبد آباؤناء ویدعو إلى الصلاة والزکا: ویأمر 
بصلة الرحم » ووفاء العهد » وتحریم الزنا والربا والخمر ». 

واعجب المقوقس بهذه القیم الرفيعة » وراح یقول : 

«هذانبی مرسل إلى UII‏ كافة » ولو أصاب القبط والروم لاتبعوه ؛ وقد آمرهم 
عیسی بذلك » وهذا الذي تصفون منه نعت به الأنبياء من قبله » وستکون له العاقبة 
حتّی لا ینازعه آحد » ویظهر دینه إلى منتهی الخف والحافر ». 

وکانت کلماته کالصاعقة على رژوس هؤلاء الأجلاف ‏ فاندفعوا قائلین : 

دلو دخل النّاس كلهم ما دخلنا معه ». 

وزهد فيه المقوقس فقال لهم : 

«أنتم فى اللعب »(۱) 

ولم یمن المقوقس بالاسلام حى غزته الجیوش الاسلاميّة » واحتلت بلاده 
وأصبحت خاضعة لحکم الاسلام . 

؛ - النجاشی الأوّل 

وأوفد النبی BE‏ ابن عمّه جعفر ومعه كوكبة من الصحابة إلى النجاشي ید عوه 

إلى الاسلام » وزوده بهذه الرسالة » وجاء فیها بعد البسملة : ۱ 


»ق Ds ee 7 - ۶ 1 0 -ٍ 3 acl‏ ی 
دمن مَحمّد زسول الله إلى النجاشى الااضخم مَلك الحَبَشّة» سَلام ANE‏ 


(۱) السيرة النبويّة / زينى | دحلان : ۲: AVE‏ 


قانی أَحْمَدُ یک لله الذي لا إلنه إلا هو الم القدوش pI‏ المُوْمِنٌ المَهُیْمنْ . 
وَأَشْهَدُ أن عِيسَى بْنَ مریم O55‏ ای : ELS‏ التى ألقاها إلى مَرْيَمَ GLH SLM‏ 
الحخصيئّة » فَحَمَلْتْ بعیسی » WA‏ مِنْ روحه وَلْفَحَهُ » كما GLE‏ اد بیده وَنَفَحَهُ » وَإِنَى 
Dyed‏ إلى عِبادةٍ لله وَحْدَُ لا WWI lly TS‏ على طاعته وَأَنْ فنی 0 بى 
ike sits‏ فَِنَي ول افو وقذ بعت کم ابن عَمَي جَغْفَراوَمَعَهُ AS‏ ین 
المُسْلِمينَ ‏ فَإذا جاؤوك AAG FEN 635 BE‏ دوگ 5 So ph‏ إلى الله 56 وَجَلَّ » 155 


- 


ON cag وَالسَّلامُ على من من اب‎ WSU » وَنَصَحْتٌ‎ ra 

وحينما انتهى إليه الکتاب قابل الوفد بمزید من التکریم والتبجیل » ووضع 
الكتاب على عينيه » وأعلن إسلامه » ودعا بخق من عاج » فوضع فيه رسالة 
النبى به > وأرسل إلى النبى آلطافاً وهداياء وبعث إلى النبى HEE‏ رسالة أعرب فيها 
عن اعتناقه للاسلام » وقفل الوفد راجعاً إلى المدينة » وأحاط انب se‏ علماً بما 
aoa eae ee re eee‏ جر بذلك » وقویت 

جواب النجاشی 

ورفع النجاشی رسالة إلى النبی بيه أعلن فيها اسلامه جاء فیها بعد البسملة : 
الا هو الذي هدانی إلى الاسلام . 

Ll‏ بعد : فقد بلغنی کتابك یا رسول dll‏ فیما ذکرت من pal‏ عیسی ؛ فورت السماء 
والارض ‏ أنّ عیسی لا يزيد على ما ذ کرت فروقاً اه كما قلت » وقد عرفنا ما بعث به 


(۱) آسد الغابة : ۱: 1۳. البداية والنهاية : ۳: AY‏ 
(۲) السيرة النبويّة /زینی دحلان: ۳: ۰٩۲‏ على هامش السيرة الحلبيّة . 


هه ول الاب رب E‏ و و ات 
الینا» وقد قربنا pl‏ غك ٠‏ وأصحابه ؛ فاشهد انف رسول dl‏ صادقاً مصدقا 
وقد Chal‏ وبایعت ابن غك واصحابه » واسلمت علی یدیه له رت العالمین . 

وقد بعثت اليك ub‏ : ارها بن الاضخم بن بجر فإنّى لا آملك الا نفسى » 
وان شثت أن آتيك فعلت يا رسول abl‏ فإنّى آشهد أن ما تقوله Ge‏ » والسلام ءليك 
او 

حکت هذه الرسالة صدق إيمان النجاشی » فقد هداه الله تعالى للاسلام » ووفقه 
لمغفرته ورضوانه . 

0 ملك غسان 

أوفد النبی BE‏ شجاع بن وهب إلى ملك غسّان الحارث بن col‏ شمر یدعوه 

إلى الاسلام » وبعث إليه هذه الرسالة : 

ین es‏ رَسُولٍ hal‏ الحارث بن أبي phd‏ سلا علی SAB Ga‏ وَآمَنَ به 

ولمّا قرأ رسالة النبي BE‏ تميّز غيظأ » وقال لسفير النبی WE‏ 

«مَن ينتزع ملكي ؟ ها أنا سائر إليه » ولو كان باليمن جئته ». 

وأمر بعرض عسكري على السفیر » وقال له : 


(۱) ابن عم التي هو جعفر الطیارالشهید الخالد. 
( ۲( مجموعه الوئائق السياسيّة فى العهد النبوي والخلافة الراشدة : NY‏ 
(Y)‏ تاريخ الأمم والملوك : ؟: ۰۲۹۲ المواهب اللدنيّة : ۳: 0% 


SUD Re 
وکتب ملك غسّان إلى قیصر ملك الروم یخبره بما عزم عليه من محاربة‎ 
6 دحية بن خليفة الکلبی‎ aE وتشاء الصدف أن يكون عنده قير النبی‎ «BE النبئ‎ 
. عزم عليه‎ Ke ولمّا قرأ قيصر فيصر الرساله کتب إليه بالخلود إلى السكون » والاعراض‎ 
فأكرمه وأمر له بالهدايا‎ HE فزع » واستدعى سفير النبئ‎ pad ولمّا وصل جواب‎ 
لاال‎ 
ملك اليمامة‎ -5 
سَلِيط بن عمرو إلى ملك اليمامة هَؤْذة بن على يدعوه إلى‎ HE أوفد النبى‎ 
: الاسلام » وأرسل معه هذه الرسالة‎ 
| يا‎ 1 a 
sete. oo 
هَوْدَةَ بن عَليٌ » سَلامٌ عل مَنِ انب الد . وَاعلَمْ آن دینی‎ Mail سول‎ we من‎ 
he: (Siig esi ال تسم و لحمل لک‎ sey ا ى ال‎ 
SUG إليه ينصحه‎ RE والتفت سفير النبی‎ 
قوم سعدوا برأيك‎ SL » ياهوذة » إِنّما السيّد مّن متّع بالایمان » ثم زود بالتقوی‎ ١ 
فلا يشقون به » وإنى آمرك بخیر مأمور به » وأنهاك عن شىء منهی عنه » آمرك بعبادة‎ 
في عبادة الله الجنة » وفى عبادة الشيطان النار»‎ OW » الله » وأنهاك عن عبادة الشيطان‎ 
وك کشفت اطا‎ Les فان قبلت لث ها رجورت:وامتت ا ت + وان ابیت‎ 
OG وهول المطلع‎ 


وطلب ملك اليمامة من سفير النبى HE‏ أن یمهله وقتا حتّى يستشير» فأمهله 


)1( الطبقات الكبرى /ابن سعد: ۱: ۰۲۲۸۱ 
(۲) السيرة الحلبيّة : ۳: ۰۳۸ صبح الأعشی : ۱: ۳۲۹. 
(۳) السيرة النبويّة /زینی دحلان : ۲: ۱۷۷ . 


اه CO SRILA este ais‏ 
اما ثم كتب إلى الرسول هذه الرسالة : 

«إلى رسول الله . ما حسن ما تدعو إليه وأجمله ‏ وأنا شاعر قومى وخطيبهم 
ws sally‏ تهات:مکانی فالخل Gl‏ بح الأمر عك 

لقد حسب Of‏ النبی BE‏ يروم الملك والسلطان » ولم يعلم أن النبئ BE‏ رسول 
الله » وخاتم النبیّین » ولا ارب له الا نشر كلمة الإسلام وتعاليمه وقيمه. 

وقفل سفير النبئ BE‏ راجعاً إلى بثرب » فعرض الأمر على النبی BRE‏ ؛ فقال : 

ولو سالنی BLS‏ أي قطعة منها-من الأَرْضٍ CISL‏ باد وباد ما فى يَدَيْه و("). 

لقد باد ملكه فقد استولت عليه الجيوش الاسلاميّة الظافرة » واحتلت مملكته » 

Ole ملكى‎ ۷ 

أوفد النبى فى ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة عمرو بن العاص إلى جعفر 

وعبد ملكى عمان يدعوهما إلى الاسلام » وزوده بهذه الرسالة بعد البسملة : 

دمن MES‏ بن IS‏ وَرَسولِهِ إلى جَعْفَرَ وَعَبْدِ ابّی الجٌلندی » RS‏ على من BN‏ 
gl‏ أما بَمْد .. ای أَدْعُوكُما lew‏ الاسلام » أَسْلِما تَسْلّماء SG‏ رَسُولُ لله إلى 
لاس كافة GaN‏ مَنْ كان Gag te‏ القَوْلُ عَلَى الكافِرينَ . فَإِنَكُما 1 تما بالاسلام 
ee‏ ره a. fe‏ ۶ ه , ۰ 3 ge ig hy‏ ۳ 3 4 
ولیتکما وان أبِیْتما ان تقرا بالاسلام فان مُلككما زائل صنکما وخیلی تحل 
بساخیکما وَتَظْهَرٌ بوتي عَلى UES‏ 


وميجحت سفارة النبى BRE‏ « فقد أعلنا إسلامهما عن رضى ورغبه » وبذلك 


(۱) الطبقات الكبرى: YU :٩‏ 
(۲) و (۳) المواهب اللدنيّة: ۳: $e‏ 


te‏ لول 


فقد رفرف لواء الاسلام على عمان من دون حرب وقتال(". 


۸- أهل هجر 
كتب النبئ JE‏ أهل هجر ‏ وهم البحرانيّون » هذه الرسالة » وجاء فيها بعد 
اليسهلة: 
مِنْ مُحَمَّد الى 925 J‏ الله إل Lah‏ مج : 
نی ES as‏ لله الذي لا له إلا هو JB Sas ch‏ ازصیکم الله وَبانْفُسِكُم أَنْ 
Lal 9‏ بعد إذ مُديئم ‏ ون ل oe‏ 
pal‏ إلا ما سَرّهُم  AG‏ لو جهذث حي فيكم BIOS‏ ِن جر فَفنث 
C1355. Kau‏ عَلى Saale‏ , فاذْكُروا نِعْمَة لله عَلَيِكُم . 
ما بعد ء AB‏ أتانى الذی صَنَعْتُم » وَإنَّهُ مَنْ یخن مِنْكُم لایخمل athe‏ دلب 
الْمُسی فَإذا جاءَكُم أمرائی فأطیعوهم وَانصروهُم عَلئ أَمْر الله فی سَبيلِهِ » SEG‏ 
Jase‏ ینگم عَمَلاً صالحاًقَلَنْ Jas‏ ند اله وَعِْدي (Oe‏ 
4- المنذر بن الحارث 
كتب النبی BE‏ إلى المنذر بن الحارث الغسّانى صاحب دمشق هذه الرسالة : 


- 


و 
فشفعت 


لے سس ۵ A“‏ 


PED‏ علی من ان ادى وَآمَنَ بافی فَإِنَى أَدْعوكَ آن تین باه وَحده لا شریک له 
oats‏ لك OO SE‏ 

هذه بعض رسائله إلى الملوك » وهي تنم عن ایمانه الوثیق بانتصار الاسلام 
واندحار القوی المعادية » وأئه LY‏ أن يسود العالم كقوّة حاکمة في الارض 


(۱) السيرة الحلبيّة : ۳: ۲۸۶. الطبقات الکبری : ۱: VU‏ 
(۲) الخراج /أبو یوسف : ۷۵. فتوح البلدان : ۸۰. 
(۳) اعلام السائلین: NOV‏ 


3 ره سوا ل لایر و لالش توي اف م سد اح شه مسحو OU SRE‏ 


مراسلة الوجوه: 
ولم تقتصر دعوة النبی HE‏ على الملوك » وإنّما شملت الوجوه والأعيان» 
فقد أوفد رسله إلى بعض زعماء الجزيرة » كان منهم : 
-١‏ اكثم بن صیفی 
ما أكثم بن صيفى فهو من حكام العرب ووجوههم ‏ وأوفد النبئ BE‏ إليه 
شخصاً يدعوه إلى الاسلام ومعه هذه الرسالة : 
ا a‏ 


امد لله یک St‏ لله أمَرَنى أَنْ أقولَ : : لا الله إلا لله وا مر لاش بها . له ی 
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لمهم وَأماتّهُم وَينْشِرهُم والیه المصيرٌ» GST‏ بآداب الْمْرْسَلينَ ‏ ون عن ابا 
العظیم ‏ وَلتَعْلَمُنَنَبَأهُ BBG‏ حين ». 

ولمّا انتهت إليه رسالة النبی BE‏ بعث رجلين من خيرة قومه لیتعرّفا خبر 
النبى HE‏ » ویقفا على دعوته » Wy‏ انتهیا إلى يثرب تشرفا بمقابلة النبی HE‏ 
وقالا له : 

«نحن رسولا أكثم بن صيفي » وهو يسألك من أنت ؟ وما أنت ؟ وبما جشت ». 

فاجابهما النبئ WE‏ 

pak له سوه » ثم تلا قوله تعالى : 8 إن الله‎ ee »ونا‎ dass Gy محمد‎ Uh 
لمکم‎ Kins gly بالعذل والاخسان وَإِينَاءِ ذى ارب وین عَن الَْحْشَاءِ وَالْمَُكَر‎ 
. (4 تَذ كرون‎ 


:١١ النحل‎ )۱( 


SHA 

وقفلا راجعّین وملء اهابهما ایمانا بالرسول » وتصديقاً بدعوته » وأخبرا أكثم 
بما شاهداه وسمعاه » فالتفت إلى قومه SUG‏ 

ديا قوم » آراه يأمر بمکارم الأخلاق » وینهی عن مضادٌها ؛ فکونوا فى هذا الأمر 
رژوساء ولا تکونوا فيه LUST‏ وکونوا فيه Vol‏ ولا تکونوا فيه آخراً»!'). 

وقد أعلن قومه الاسلام » ودخلوا فى دين الله تعالی . 


۲- زياد بن جمهور 
وأوفد النبىّ BE‏ شخصا إلى زياد بن جمهور» وهو من وجوه العرب » ومعه 

هذه الرساله : 

من مُحَمَّدِ رَسول الله إلئ زياد بْن جَمُهور: 

ای أَحْمَدُ HH‏ اله الذى لا اله الا هوَ . 

ay tl‏ » فانی A531‏ الله وَاليَوم الاخ اما بعد فلو كل دين دان به الناش 
إلا الاسلام ,)10 

وأوفد النبئ BE‏ كوكبة من الوفود إلى بعض الشخصیّات العربيّة بدعوهم إلى 
الإسلام » وهو على نقة أنه لا بد أن تعلو كلمة الله تعالى فى الأرض » ويسود الإسلام 
معظم أنحاء العالم . يقول الأستاذ محمّد عبدالله عنان عن هذه السفارات والبعثات 
النبويّة : 

دكاتت هذه السقازات الكت اللنوثة فا ندا فن اعمال SUSU‏ 
بل كانت أَوّل عمل قام به الإسلام فى هذا الميدان» وليس أسطع من هذه السفارات 


(۱) أسد الغابة: ۱: ۰۲۱۳ 


(۲) أسد الغابة : ۲: ۲۱۵. 


جره ول إل ار ۵ eee‏ ا ا یک ا و تم لات 


SU‏ على ما كانت تجيش به نفس النبى العربي من فيض من الایمان والشجاعة 
ذلك النبی الذي لم يكن قد نجا بعد من اضطهاد قومه » ولم يكن له سلطان یعتذ به » 
أو قوی يخشى بأسها يقدم فى ثقة وشجاعة على دعوة قيصر الدولة الرومانية 
وعاهل الدولة الفارسيّة » وباقى الملوك والأمراء المعاصرين إلى اعتناق دعوة 
لم تكتمل بعد في مهدها. 

على Sf‏ هذه الدبلوماسيّة الفطنة التي لجأ إليها في مخاطبة ملوك عصره لم تذهب 
كلها عبثا كما رأيناء ولا ريب Bl‏ النبي لم يكن یتوقع أن ish‏ آولئك الملوك الأقوياء 
دعوته » وهو ما يزال يكافح فى بنّها بين قومه وعشیرته ‏ بَيْدَ أنّ هذه البعوث كان 
عملاً متمّما للرسالة النبويّة » وكان العالم القديم الذي يجه إليه النبی العربي بدعوته 
يقوم على أسس واهية تنذر بالانهيار من وقت لآخر. وكانت الأديان القديمة قد 
أدركها الانحلال والوهن ‏ فكانت الدعوة الإسلاميّة تبدو فى جذتها وبساطتها وقوتها 
ظاهرة تستحقٌ البحث والدرس ‏ ولم يكن عسيراً أن يستشف آولوا النظر البعيد ما 
وراء هذه الدعوة الجديدة من قوى تنذر بالانفجار» وقد كان الانفجار فى الواقع 
سريعاً cide‏ فلم تمض أعوام قلائل على إيفاد هذه البعوث حنّى كان الاسلام قد 
غمر قلب الجزيرة العربيّة » وانساب IS‏ الفتح الاسلامى إلى قلب الد ولتين الرومانيّة 
والفارسیّة » واخذ العرب آبناء الدئة الجدید » وحملة الرسالة المحمدية یعملون 
بسرعة خارقة فى إنشاء الدولة الإسلاميّة الكبرى »'. 

اد بعث النبئ RE‏ للسفراء والوفود للدول وللزعماء المحلیین فى الجزيرة كان له 
الأثر الفعّال والعمیق فى تطوير الدولة OL‏ كما كان له أثره فى إرهاب القوی 
المعادية للاسلام والحاقدة عليه » فقد أخذت أندية القرشيّين فة تتحدّث 
عن ذلك مما زادها خوفاً وأكسبها ذعراً. ۱ 


الوافدون على النبی ADE‏ 
۱- وفد بنی تمیم على النبی we‏ 
ووفد على النبئ BE‏ جمهرة من بني تمیم تضم أعيانهم ووجوههم 
وشعراؤهم وخطباؤهم » وكان عددهم سبعین أو ثمانین -فیما يقول الرواة- وقد 
جاءوالیفاخرون النبی LI, » ie‏ کانوا بالقرب من حجرات النبی ييه رفعوا أصواتهم 
قائلین : 


۳ ۰ 


«اخرج يا محمد » فقد جثنا لنفاخرك » وجئناك بخطیبنا وشاعرنا». 

وخرج إليهم النبی BE‏ فاستقبله الاقرع بن حابس بعنف قائلاً: 

Of)‏ مدحي لزین › وان ذمّى لشين». 

فاجابه النبی BE‏ 

« ذلك الله عَر ول ». 

TRE مدحه وثناءه تعالى زينة وفخر لمن مدحه »كما فى مدحه للنبی‎ SL 
عَظِيم ۰۲۱4 فان ذلك وسام شرف له » وأمّا ذمّه تعالى فإنّه شين‎ GLE ol وَإِنَكَ‎ 9 
آهست:‎ NES وق لمن ی مات‎ 

وعلى أي حال » فقد انبرى بعضهم رافعاً صوته يفتخر على النبی RE‏ قائلاً: 

Up‏ لأكرم العرب». 

ورد عليه النبی SUG HE‏ 


وطلبوا من النبی BE‏ أن يأذن لخطيبهم أن يلقي كلمة له » فأذن له » فقام خطيبهم 


)\( القلم ۸ ۶. 


نه dude‏ تيجو سني نون ارا واج نج برج عرد ی لديو CUS‏ 
وهو عطارد بن حاجب » فقال : 

« الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنّ» وهو أهله الذي جعلنا مُلوک وجعلنا 
Jel‏ أهل الشرق » وآتانا أموالاً عظاماً » نفعل فيها بالمعروف » وليس فى النّاس مثلناء 
ألسنا رژوس النّاس » وذوي فضلهم » فمن فاخرنا فليعدد مِثْل ما Lode‏ ولو نشاء 
لأكثرنا الكلام » ولكنّنا نستحى من الإكثار فيما خوّلنا الله تعالى وأعطاناء أقول هذاء 
فأتوا بقول أفضل من قولناء وأمر أبين من آمرنا». 

وأنهی خطابه الحافل بذكر مآثر قومه من الملك والمال اللذين لا قيمة لهما في 
الإسلام » وانبرى إليه ثابت بن قيس فقال له : 

« الحمد لله الذي السموات والأرض من خلقه » وقضى فيهنّ أمره » ووسع كرسيه 
علمه » ولم يقض شيئا الا من فضله وقدرته » ثم كان من قدرته أن اصطفى من خلقه 
رسولاً أكرمهم ا واصدقهم حدیثك وأحسنهم رأياً» فأنزل الله تعالى عليه كتابا 
وائتمنه على خلقه » فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا رسول الله BRE‏ إلى COL‏ 
فأجابه من قومه وذوي رحمه المهاجرون أكرم الاس أنساباً » وأصبح النّاس La gay‏ 
وأفضل النّاس أفعالاً » ثم كان أوّل من اتبع رسول الله BE‏ من العرب واستجاب له 
نحن معاشر الأنصار» فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله BRE‏ ه فقاتل التاس حتى 
یقولوا: لا إله إلا الله » فمن آمن بالله ورسوله منع ما ماله ودمه » ومّن كفر بالله 
ورسوله » جاهدناه فى الله » وكان جهاده علينا يسيراً. أقول قولى هذا وأستغفر الله 
للمؤمنين والمؤمنات». 

وأنهى خطابه الحافل بتوحيد الله تعالى » وما منّ به على النّاس أن بعث إليهم 
رسولاً يدعوهم إلى الإيمان» وينقذهم من ويلات الجاهليّة وآثامهاء فاستجاب له 


جمع من المهاجرين » وآمن به الانصار » فجاهد وا فى سبیله ‏ وأبلوا البلاء الحسن فى 
OU‏ عن قيمه . 


تحن الم لوك فلا خی يُقارينا 
تلك المكارمٌ حُزناها مُقارعة 
كم قد ق قَسَرْنا من الأحياء iS‏ 
فَنئْحَرٌ py KI‏ عُبْطاً فى منازلنا 


و الا bls‏ شر انم 


مئاالملوك وفینا نم تنصب el‏ 


إذا الملوك على أمثالها قرعوا 


2 


یر ال ۷ م م 
عند النهاب وفضل العز يتبع 
للنازلينَ إذا ما اسْتَطعَموا sated‏ | 
من العبيط إذا لم تظهر القزع 


,4 ۶ ۶ 2 و ۳ 


وحکت هذه الأبیات افتخار الزبرقان باسرته؛ SV‏ فیهم الملوك الذیین قارعوا 
أمثالهم كما هم ماوی للضیوف ‏ وملجا للذین أصابهم القحط . 


ودعا رسول الله ih la ance BNE‏ ا 


إن الذوائب من نهر واخوتهم 


يَرُضئ بهم كل من كانت سریرته 


قوم إذا حازبوا ضروا wage‏ 
ot‏ کان فی = سَبّاقون بعدهم 
ie‏ : لك مهم غير Gas‏ 

لا يَرْقَع التاس ما أَوْهَتْ a5‏ 
isl‏ ذُكِرَتْ فى rhe FH‏ 
لا ببخلون على جار بفضلهم 
یسمون للحرب gts‏ وهی کالحة 


ow 


a 


مد receipe cs‏ 
تَفْوَى IY‏ َكل الخیر بطم 


ا 


او حاولوا لقع فى اشیاعهم نفعوا 


or‏ 3 7 د woe‏ , 7 وه , و 


إن الخلائق يوما شرها الدع 


عند الدفاع ولا يُوهونَ ما رقعوا 
wx apace‏ 


)\( الکوم : جمع کوماء » وهي العظیمه السنام من النوق . 


هه ول الاب وب 1 


لا فخرون اذا نالوا عدوّهم 
mG‏ فی الؤغى والموت PES‏ 
خذ منهم ما أتى عَفُواً إِذا غضبوا 
أفرم تم سوق فانم 
ف الم آفضل الأحياء mS‏ 


واژ اصیبوا فلا خرن ولا جَرَع 
اد بسحلية فى آرساغها فد 
ولا يكن همك الامر الذی منعوا 
اذا نَفاوّتت الأمواءٌ Aly‏ 
فى ماأرادَ لسان حائك ane‏ 

)١١| سی‎ of 


إن جد ll‏ جد القول أو pk‏ 


e 
a 


وقد أشاد حسّان بهذه الابیات بالمسلمین » وذكر مآثرهم وفضائلهم ‏ والتی منها 
آنهم كالأسود فى الوغى » وأنّ سجيّتهم العفو والصفح عمّن آساء إليهم » ويكفيهم 
شرفاً وفخراً SI‏ قاندهم النبی RE‏ الذي هو أسمى من خلقه الله تعالى . 


أتيناكَ كيما یعلم التاش فضلنا 

نا فروع الناس فى کل موطن 
فاجابه حسّان : 

تسصرنا وآوينا النبت محمّداً 

Lia ۳‏ إلا 335201 المَوْدُ والنّدى 


إذا احتفلوا وقت احتضار المواسم 
وان ليس فى أَرْضٍ الحجاز کدارم(۲) 


على انف راض من معد وراغم 


a” 


وجاه الملوك Meal,‏ العظائم 


وقام الاقرع بن حابس فأشاد بالنبی HE‏ وبخطیبه وشاعره قائلاً: 


١ 5 ١ 1‏ م32 ۳ | م at‏ ۰ . 
of)‏ هذا الرجل -يعني SR gl‏ له" والله لشاعره آشعر من شاعرناء 


)١(‏ شمعوا:هزلوا. 
(۳) لمؤتى له : الموفق له. 


SUD Rs 


ولخطيّبه أخطب من خطیبنا» . 
ثم التفت إلى النبی BE‏ فقال له : « أعطنی يا محمّد ۰٩‏ ثم قال له : «زدنی ۰۷ 
فزاده » ورفع عقيرته قائلاً: ۱ 
« الهم all‏ سیّد العرب ». 
ثم إن القوم أسلمواء وأقاموا عند النبی BE‏ یتعلمون القرآن» ويتفقّهون في 
الدين » وأغدق عليهم النبی BE‏ بكرمه ويره" . 
۲ النابغة الحعدى 
ووفد النابغة الجعدي على رسول الله BE‏ فانشده قصیدته التي یقول فيها : 
بلغا السماء مُجدنا وجدودنا ‏ . وانالترجو فوق ذلک مَظْهّرا 
فقال له النبی HE‏ 
«إلئ أَيْنَ يا أبا لبْلى ؟». 
« إلى الجنة » . 
«أؤلى كك»!"). 
¥ = فرة بن هبيرة 
وفد قرّة بن هبيرة على النبی BE‏ فأكرمه وکساه واستعمله على صدقات 
قومه » فقال : 
خباها سول اله SI‏ وَأَنْكَنها مِنْ نائل غيراَنْكَدٍ 


)\( امتاع الاسماع : ۱ التذكرة الحمدونیّه : ۳: ۲۳-۶۱۹٩‏ . 
(۲) التذكرة السعديّة: ۲۱۲. محاضرات الراغب : VAN‏ 


وة ا IS‏ لایر انام تماد ع eee‏ قط ماسو نم EV ee ee‏ 


م هه سافن 7 يع ۱ 
فاضحت برض الخضر وهی حَثيثة وا ae: Sistine ssl‏ 


شر لیم 
اهتم النبی BE‏ اهتماماً بالغاً بنشر العلم ومحو الأميّة » وجعل طلب العلم فريضة 
على المسلمین ‏ وأمر بتقييد العلم بالکتابة لثلاینسی !۲۳ وندّد بمن لا يتعلّم » فقال : 
دما du‏ أُوام لا يتَعَلّمُونَ من جیرانهم وَلا هون »» وشدّد بالعقوبة على من 
لا یعلم ولا e‏ 
وساوى بين الرجال والنساء في التعليم؛ SY‏ لا يمكن لأيّة أَمّة أن تنهض وهي 
قابعة بالجهل » ونعرض لبعض المعلمین : 
هن من الرجال: 
ما المعلمون من الرجال فهم جماعة فقد قاموا بدورهم فى التعلیم . 
۱- سعید بن العاص 
آمره النبی BBE‏ أن يعلّم النّاس بالمدينة » وکان كاتباً محسناً (*۲. 
۲- عبادة بن الصامت 


علم جماعة من fal‏ الصفّة!*' الكتابة VT Dy‏ 


)\( ربیع الأبرار: ۲: 11۲ 

(۲) كنز العمّال: 6: ۲۲. البیان والتبیین: ۱: ۰.۱7۱ کشف الظنون : YUEN‏ 
(۳) مجمع الزوائد: ۱: ۱۶. 

(غ) الاستیعاب : ۰۳۹۳ طبعة الهند . 

(۵) الصقة :دكّة كان يأوي إليها المساکین » والیها ینسب all fal‏ 

)1( الاستیعاب المطبوع على هامش الاصابة : ۲: ۳۷۶. 


bane gl ۴‏ بن الاح 
روی ابن ثعلبة قال : لقیت رسول الله BE‏ فقلت له : « يا رسول الله » ادفعني إلى 
رجل حسن التعليم »» فدفعنى إلى أبى عبيدة بن الجراح » وقال لى : « دة ا إلى 
رَجُل يُحْسنُ Weds‏ و 
6 - أسرى بدر 
جعل النبی BRE‏ على أسرى بدر الفدية » ومّن عجز عنها فعلیه أن یعلم صبیان 
المدينة » فلا یطلقونه إلا بعد تعلیم الصبیان » وبذلك انتشرت الكتابة فى المدينة “ye‏ 


تعلیم النساء 
UI‏ موقف الاسلام تجاه التعلیم ومحو الأميّة فهو واضح » ولا يختصّ ذلك 
بالرجال ‏ وقد أمر النبی BRE‏ الشفاء ff‏ سلیمان بن آبی حتمة أن تعلم حفصة ژفية 
النملة كما علمتها MESH‏ 


Ul‏ حدیث :« لا Sa pels‏ الكتابة أي النساء ولا تسکنوهن الغرف » وعلموهنّ 
سورة النور» ۰ فهو من الأحاديث الموضوعة *. 

وکانت بضعة الرسول WOE‏ سيّدة نساء العالمین فاطمة الزهراء سلام الله علیها 
تقوم بتعلیم نساء المسلمین بالاأداب الإسلاميّة وأحکام الدین . وكذلك قامت بمثل 


(۱) كنز العمّال : ۱۱: ۰۲۳۷ 

(۲) نظام الحکومة النبويّة: ۰۱۳۱ نقلاً عن المطالع النصرية فى الأصول الخطية / آبو الوفاء 
الهورینی المصري . 

(۳) مسند أحمد بن حنبل : 7: ۳۷۲ والئملة : قروح تخرج فى الجبين» وهو داء معروف. 
وسمّی UG‏ لأنّ صاحبه حش فى مكانه كأنٌ نملة تدبٌ عليه. 

(4) تاريخ بغداد: VE‏ ۲۲۶. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين / ابن حبّان : 
۲ ۰۲ شعب الايمان: ۲: 1۷۷. 


ةمول a TM‏ وه درل ون رو مادم نام تنم 
هذا الد ور سيّدة النساء عقيلة بنی هاشم رائدة الجهاد فى الا سلام السیّده زینب سلام 
الله عليهاء ولم تقتصر على تعلیم النساء Ly‏ كانت مرجعاً فى الفتیا فقد كانت 
الصحابة وغیرهم یسألونها عن أحكام الدین » وسنن الاسلام » واختصت بالمرجعيّة 
للأحكام بعد شهادة آخیها آبی الاحرار الامام الحسین AB‏ 
امراة تمثل النساء امام النبی عي 

انبرت أسماء بنت يزيد الأنصاريّة إلى رسول الله BE‏ فخاطبته قائلة : 

Sy‏ الله بعئك إلى الرجال والنساء » فامنا بك واتبعناك » ونحن معاشر النساء 
مقصورات مخدرات » قواعد بیوت » وموضع شهوات الرجال » وحاملات أولادكم » 
Sly‏ الرجال فضّلوا بالجماعات » وشهود الجنائز » واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
آموالهم » وربّينا آولادهم ‏ آفنشارکهم فى الأجر يا رسول الله ؟ 4 . 

وأكبر النبی BE‏ حديثها » فالتفت إلى أصحابه SUG‏ 

GOSH a eo‏ سُؤْالاً عَنْ دینها من هلذه ؟». 

Mal یا رسول‎ Vo 

فاجابها النبی BF‏ بلطف قائلاً: 

BLL Sails‏ وَأَعْلِمى مَنْ ورائك من الْساء أَنَّ حْسْنَ تَبَعّل إِحْداكُنٌ لرؤجهاء 
وطلبها ates‏ وَاتباعَها acl)‏ تَمْدِلُ کل ما ذَكَزْت». 

وانصرفت المرأة مستبشرة بمقالة النبی BE‏ 


حكى الحديث عن مساواة المرأة والرجل فى الأجرء وان اختلفت وظائفهما. 


(۱) الاستیعاب المطبوع علی هامش الإصابة : ۶: ۲۳۷. 


دار الضيافة 


وأقام الرسول ae‏ ذارا تلضیوف سعیت بالذار الکیری وهی اول دار اتخذت 
فى يثرب » فقد كانت الوفود التى تفد على رسول الله ARE‏ تعلن اسلامها أو غير 
ذلك » فتقيم فى تلك الدار» فقد روى حبيب بن عمرو» قال : 

«قدمنا ونحن سبعة نفر إلى المدينة » فصادفنا رسول الله RE‏ خارجاً لتشييع 
جنازة دُعى إليهاء فسلمنا عليه » فرد علينا السلام » وقال : 

دمن ثم AG‏ 

« قوم من سلامان قدمنا عليك لنبايعك على الاسلام » ونحن على من وراءنا من 
قومنا» . 

والتفت النبی HE‏ إلى وبان غلامه فأمره أن ینزلهم فى دار الضيافة » ووصفها 
حبیب YL‏ دار واسعة فیها نخل » وکان فیها وفود من العرب(۲. 

ووفد على النبى BE‏ جماعة من ثقيف » فأکرمهم النبی BE‏ وکان معهم من بني 
مالك » فضرب لهم قبّة لینزلوا فيهاء وكان النبی BE‏ يأتيهم کل ليلة بعد العشاء 
ما دار بینه وبینهم من الحرب!. 
ضيافتهم » وأعطاهم أكثر مما كان یجیز به الوفد(*. 


۱ وفاء الوفاء: ۱: 666. 
(۲) نظام الحکومة النبويّة : 517 » نقلاً عن الاکتفاء / ابن الربیع الکلاعی . 
(۳) الطبقات الکبری / اين سعد : ۵: ۵۰۵. 


)£( عیون SM‏ /ابن سیّد A‏ ۲: ۰۲۶ 


e E ee لول امه بكر 2 كط نع طاطخ‎ ope 


دار القراء 
آقام النبى BBE‏ داراً للقرّاء ‏ وهی دار مخرمة بن نوفل !۰ فقد قدم إلى المدينة 


الاقتصاد الاسلامی : 
آقام النبی BE‏ للمسلمین اقتصاداً متطوّراً یحسم الفقر » ويقضى على الحرمان ؛ 


وکان من بين وسائل اقتصاده : 
۱- الحث على الزراعة 
كانت الزراعة فى العصر الاسلامی الأول وما تلاه هی العمود الفقري للاقتصاد 
العام » وقد حت النبی BE‏ على الزراعة » ودعا بصورة إيجابيّة إلى غرس النخیل » 
فقد دخل النبی BRE‏ على ام مُبَشْر الأنصاريّة فى نخل لها فقال : 
دلا یرس مُسْلِم عرسا وَلَا B53‏ َرعا فيا كَل Lite SLL.‏ الا کانث له 


رم 
دق 0 


وقال ابن شهاب : « أرسل لیم عمر بن عبدالعزیز وهو خليفة » فقال : جاء سعد بن 
خالد بن عمرو بن عثمان فقال : يا أمير المومنین » اقطعنی الشدید فائه بلغنی عن 
رسول الله ييه قال : ما من رَجُلٍ رس غَرْساً الا أَعْطاهٌ لله مِنَ اضر عَدَدَ PAN‏ 
ll‏ اتيك هذا؟ فقلت : نع( 


(۱) عیون الأثر /ابن سيّد التاس: 4: ۲۵۰. 
(۲) الطبقات الکبری /ابن سعد: 4: ۱6۰. 


(۳) صحیح مسلم: ۳: ۱۱۸۸ . 
(4) مسند أحمد بن حنبل VA SV:‏ 


WIS, <<‏ ولي 

SHA Be 

والاخبار التى وردت فى الحت على الزراعة كثيرة جدَأ» ومنها هذا الحدیت : 
« مامِنْ رَجُل AK‏ غَرْسا إلا کب اله تعالی لَه من الأخر فَذْرّما GIR‏ من oF‏ ذلك 
القَرْس »۲۲ . 

۲- الحث على العمل 

حت النبئ BH‏ على العمل بجميع صنوفه » وندب إليه لأنّه من هم العناصر 

فى الانتاج » وقد أخذ النبی BE‏ بيد عامل فجعل یقلبها أمام أصحابه وهو يقول: 

واعتبر النبی BE‏ العمل شرفاً وجهاداً فى سبيل الله تعالى » وأنّ الله تعالى لم 
eas‏ الا وهو من ACs‏ 

وعلى أي حال » فالعمل قد دعا إليه الاسلام بصورة متميّزة » ونهى عن البطالة 
والكسل اللذين يقفان حجر عثرة أمام تطوّر اقتصاد الأمّة ورخائها. 


۲- تحريم الربا 
من الوسائل الاقتصاديّة التى توجب شيوع الثروة فى BV‏ وعدم احتكارها 

عند فئة من الرأسماليّين» هو تحريم الإسلام للرباء والتشديد فى العقاب على 
مقترفها ‏ ففى بعض الأخبار: « دِرْهَمُ ربا یله Jog‏ وهو بغلم- أسَدٌ عِنْدَ اه من the‏ 
و ثلائین 13353 

لقد حرم الاسلام الربا ليقيم اقتصاده على آسس علميّة صحيحة لا ظلم فیها؛ 
ومن GL AS jal‏ الربا من آفحش الوسائل فى كسب المال وتکدیسه عند فثة من الناس 

تب له فیها أي جهد فى تنمية المال . 


(۱) سنن ابن ماجه : ۲: ۷ صحیح مسلم : ۳: ۰۱۳۲۲۸ 
(۲) العمل وحقوق العامل فى الاسلام : ۳.۰۵ 


هک امول إل یری .ی TY‏ 


=f‏ تحريم الغبن 
وحرّم الاسلام الغبن » سواء أكان غبن البائع أم المشتري؛ وذلك لثلا يضام 
أحدهما بخسارة ماليّة » وإذا وقع الغبن فقد فتح الشارع باب الخيار أي خيار فسخ 
المعاملة أو إعطاء المغبون حقه ممّا غبن فيه . 
6 تحريم الاحتکار 
من بنود الاقتصاد الإسلامى تحريم الاحتکار» الذي يودي إلى اضطراب 
السوق:»:وزيادة الأسغار» وإشاعة الفقربين الاس 
وقد تظافرت الأخبار عن النبی HE‏ فى 63 المحتكر » وهذه بعضها : 
۱- من GEE‏ عَلّى المُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ صَرَبَهُ لله بالجُذام'. 
۲- «لا es bls WSEAS‏ 


۳- «بثس العَبِدٌ المُحْتَكِرٌ : ان أَرْخَص اله تعالی الاشعار حَرْنَ وان BAS!‏ 


٤‏ - «الجالبٍ إلى سُوقنا at‏ سَبيل الله وَالمُحْتَكِرُ فى سُوقنا کالملحد 


فى كتاب الله Oe‏ 


وحكم الإسلام بإلقاء القبض على السلع وتسعيرها بما لا يضر المواطنين » وقد 
ذكر الفقهاء تحديد مدة الاحتكار والسلع التى تخضع للاستيلاء علیها . 


(۱) سنن ابن ماجة: ۲: ۷۲۸. 
(۲) صحیح مسلم: ۳: ۱۲۲۸ . 
(۳) المستدرك على الصحیحین: ۲: ۱۲. 
(۶) المستدرك على الصحیحین: AVIV‏ 


\ = مراقبة السوق 
من بنود الاقتصاد الاسلامی مراقبة السوق » وتفتیش ش السلع؛ وذلك حذرا 
ا ا en eter ere‏ 


۷ الضرائب المالية 
وفرض الاسلام الضرائب الماليّة لتدفع إلى الفقراء » وکان منها زكاة الفطرة » 
وهی تجب بعد انقضاء شهر رمضان على كل مسلم » صغيراً وکبیر LSS‏ أم أنثى » 
ومقدارها ثلاث کیلوغرامات من الطعام أو ما يساوي ثمنهاء وتدفع إلى الفقراء » 
وقد ذکر الفقهاء فى رسائلهم العمليّة ما یتعلق بهذه الضريبة من شوون . 
۸- زكاة الاموال 
وتجب الزكاة في الغلات الأربعة » وهی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب إذا 
بلغت النصاب ‏ وهو ثمان مائه کیلوغرام وما یقرب من خمس وعشرین کیلوغرام » 
فما زاد عليه يجب |خراج زکاته » فإن سقی بالسیح او المطر ففیه العشر » وان سقي 
بالواسطة ففیه نصف العشر » وکذلك تجب الزكاة فى الأنعام » وهی : الغنم » والبقر ء 
والابل اذا بلفت التصاب ٠‏ وکذلك تجب فى الدینار والدرهم ذا ملا ات 
وقد ذکر الفقهاء تفصیل ذلك فى رسائلهم . 
وتدفع الزكاة إلى فقراء المحلّة » ولا سبیل لنقلها إلى الخارج » وذلك لمکافحة 
الفقر والقضاء عليه . 


وتظافرت الا خبار عن أئمّة الهدی سلام الله علیهم فى وجوب الخمس ‏ وهو 
يجب فى المعادن والغوص ‏ والمال المختلط بالحرام » وأهم بنوده ما یفضل من 
مؤونة السنة » وینقسم إلى نصفین : نصف إلى فقراء السادة زادهم الله شرف 


هه ول ال ردب لاسي خا امسن مخ نع و اموا وسو عند دض 
وهو عوض Lee‏ حرّم علیهم من أخذ الزكاة » فإنّه لا يجوز لهم أخذ شىء منها إلا إذا 
كان مّن تجب عليه علوي » فإنّه يجوز له أخذها. 
Ul,‏ النصف الثانى فيدفع إلى الامام AB‏ وفى حال الغيبة يدفع إلى نائبه لينفقه 
على ترويج الشريعة المقدّسة » ومن أهمّها : القيام بالإنفاق على طلبة العلوم الدينيّة » 
وتسديد جميع شؤونهم »كما اد من al‏ مصاديقه الإنفاق على المشاريع 
الإسلاميّة » کنشر الكتب الدينية التي تعرض إلى محاسن التشريع الاسلامي © 
وقد عرضت رسائل العلماء الأعلام إلى بيان موارد إنفاق Sm‏ الامام لا بصورة 
-٠‏ مسؤوليّة الدولة: 
من بنود الاقتصاد الإسلامى مسؤوليّة الدولة عن مكافحة الفقر والقضاء عليه؛ 
وذلك بما يلى : 
۱- توفير العمل 
Uy ally‏ مسؤولة عن توفير العمل للمواطنين » وتهيئة الفرص المتكافئة لهم حتى 
لا تنتشر البطالة » وتعم الحاجة بين الناس . 
۲- تسديد نقص ذوى الدخل المحدود 
إذاكان المواطن موظفاً أو غير موظف لا يكفيه دخله أوراتبه فى تسديد شؤونه » 
OF‏ الدولة مسؤولة عن تسديد ذلك النقص ‏ ولا يبقى الشخص فى حاجة وبوس › 
فان الفقر كالكفر يجب مكافحته وإزالته . 
۳- وفاء الذین 
إذا استدان الشخص GUN‏ على عياله » ولم یتمکن من تسدیده فعلی الدولة 


a cs :‏ ل ا ع ADE‏ ورن 
وفاء دینه » وقد اثر عن الامام موسی بن جعفر 12 انه قال : « مَنْ توفی وعلیّه دَيْنٌ 


لا یمک وله من دَفْعِهِ » GPS‏ مسوولون عَنْ وفاء ديه ». 

تحویل القبلة إلى الکعبة 

كان رسول الله RE‏ ينّجه فى صلاته صوب بيت المقدس ۰ وتحولت القبلة إلى 
الكعبة المقدسة فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان فى السنة الثانية من 
الهجرة » وقد سمّى المكان الذي صلى فيه بمسجد القبلتين!'' . 


وكان مجموع صلاته إلى بيت المقدس سنّة عشر شهرا("". 


فريضة رمضان 

وفى السنة الثانية من الهجرة أمر النبی BE‏ بصيام شهر رمضان المبارك » وإخراج 
زكاة الفطرة » وذلك بعد ما حوّلت القبلة إلى الكعبة المشرّفة بشهر(۳. 

مشاورة النیی ae‏ لاصحابه 

والظاهرة البارزة فى سيرة النبی HE‏ أنّه كان يستشير أصحابه فى معظم الامور 
السياسية والاجتماعيّة عملاً بقوله تعالی : # وَشَاوِرْهُمْ فِى EY‏ ۰*۱4 فقد 

ومن الم AS‏ أن النبی BE‏ لم يكن بحاجة إلى رأي أحد من أصحابه » فقدکان 
العقل المدبّر والمفکر الذي لم يشاهد مثله فى جمیع فترات التاریخ » وإنّما OLS‏ 


(۱) و (۲) المنتظم : ۳: AY‏ 


(۳) المصدر المتقدم AV:‏ 
(غ) آل عمران ۳: ۱۵۹. 
(6) السنن الكبرى / البيهقى : ۷ 1۵. 


هجر ارول لایر WON 000 SSE‏ 
يستشير أصحابه لجمع كلمتهم واشاعة المحبّة له بينهم » ويقول الرواة: إنّه OLS‏ 
پستشیر fo‏ المزاة فتشیر علیه ؛ Joli‏ برأیها و17 
واتخذ النبی HE‏ كوكبة من الصحابة یکتبون له ما بنزل عليه من الوحی وما يبعثه 
من الرسائل إلى الملوك الذین یدعوهم فیها إلى الاسلام » وکتب المصالحة والهدنة 
وغیر ذلك » وقد تولی القیام بهذه المهمّة ما يلي : 
وهو آخو النبی BE‏ وباب مدينة علمه » فقد کتب أكثر الوحی(" كما كان 
یکتب عهوده وصلحه وغاير ذلك مه قوونه ۱ : 
الأنصاري الخزرجی » وهو أوّل oye‏ کتب له بعد مقدمه إلى المدینة(*. 
۳ زید بن ثابت 
الأنصاري الخزرجى » من US‏ الوحی . کما کان یکتب الرسائل إلى الملوك ‏ 
وكانت ترد بعض الرسائل إلى النبی HE‏ بالسريانيّة » فأمر رسول الله BE‏ زيدا 
بتعلمها» فتعلمها ‏ وكان يكتب إلى الملوك!* . 


.۳۱۲ :۱ التذكرة الحمدونيّة:‎ )١( 

(۲) الاستيعاب: ۳: ۳۵. 

)۳( الکامل فى التاریخ : ۲: ۱۰۳. 

)£( السيرة الحلبيّة : ۳: ۳۲۷. 

)0( تاريخ الیعقوبی : ۲: ۰ السيرة الحلبيّة : ۳: ۳۲۷. الکامل فى التاریخ : ۲: ۰۱۷۱ 


SUD We 


0 سم المعاماصی(۱) 
Pong to 3 5 1‏ 
كان یکتب إلى الملوك » كما كان یکتب للناس سائر العقود و 
=O‏ علاء بن عقبة 
مره در © ie‏ ۲( 
کتب للنبی BE‏ أحیانا . 


\ = الزبير بن العوام 5 
ذکره بعض آنه من کتاب النبی ۱6 . 
عله .4 (4) 
كان يكتب للنبی BRE‏ المغانم ۱ 
ai Se 1‏ 
< ۳ غه NM‏ » 
yay,‏ )0( 
عاملاً على صدقات اليم . 
ذكره اليعقوبي من كتّاب النبی OWE‏ 900 
هؤلاء بعض GUS‏ الرسول «RE‏ وقيل SL:‏ كتّابه كانوا اثنين واربعين شخصا 


(۱) مكاتيب الرسول: VV‏ 

(۲( السنن الكبرى /البيهقى : ۱۰: ۱۲۸. 
(۳) مكاتيب الرسول: ۱: ۳۱. 

NAGY فى التاریخ:‎ LISI )٤( 
.۲۲۹ :٤ : السيرة النبويّة / ابن هشام‎ (0) 
Ne :۲ : تاريخ الیعقوبی‎ (1) 


ee eee re eee HONG SSNS FR‏ مک es‏ ی عا و الم 


وذکر وا wo‏ منهم المغيرة بن شعبة » ومعاوية بن col‏ سفیان » و خالد , بن الولید » ونحن 
لا نثق WL‏ فان الجماعة لهم تأریخ آسود حافل بالموبقات » والرسول WE‏ عالم 
بدخائل نفوسهم المترعة بالنفاق » فكيف یقربهم إلى ساحته » ويعهد يعهد إليهم بکتابة 


يعض وتان 
اتخاذه ية الخاتم 
وائخذ النبی بُ خاتماً قد نقش عليه : «مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله »» وقد صنع من 
فصة" أمَّا السبب فى انّخاذ الرسول الخاتم فهو أنّ بعض الصحابة قال للنبی BE‏ 


SI‏ المرسل إليهم من رسائله لا يقرؤونها إذا لم تكن مختومة » فانخذ النبى 
الخاته'' . 


الو ثيقة oe‏ 

ولمّا استقر النبی BE‏ فى يثرب وانخذها عاصمة له بادر إلى تدوین وثيقة سياسيّة 
ذات eal‏ بالغة وصفها المستشرقون بأنّها دستور أهل المدينة » فقد وضعت 
القوانين ٠‏ العامة والخاصه لهم ولاخوانهم المهاجرین » كما وضعت المناهج للیهود 
المقيمين فى المدينة » فجعلهم فى حريّة تامّة لإقامة طقوسهم الدينيّة » كما اشترط 
عليهم عدة شروط إلزاميّة .. وهذه بنوده بعد البسملة : 

-١‏ هذاكتاب من محمد النبئَ رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
وأهل يثرب » ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. 


۲- إنهم أمّة واحدة من دون الاس . 


(۱) السنن الكبرى /البيهقى : ۱: ۱۲۸. 
(۲) مكاتيب الرسول: ۱: ۳۱. 


SHA مر‎ 

7 - المهاجرون من قريش على رِبْعَتِهم''» یتعاقلون بینهم وهم Oy dds‏ 
geile‏ '' بالمعروف » والقسط بين المؤمنين. 

4- وينو عَؤْف على gery‏ يتعاقلون مَعاقلهم"' الأولى » وک طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المومنین . 

۵ - وينو الحارث من الخزرج على رِبْعتِهِم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » ول 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

1- وينو ساعدة على ربِعْتّهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

۷- وينو جُشّم على رِبْعَتِهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المومنین . 

۸- وينو النجار على رِبْعَتِهم » یتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طائفة تفدي عانیها 
بالمعر وف والقسط بين المومنین . 

4- وینو عمروبن عوف على رِبْعَتِهِم » یتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طائفة 
تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

-٠‏ وبنو ابیت على رِبْعَتِهم » یتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طائفة تفدي 
عانیها بالمعروف والقسط بين المومنین . 

-١‏ وينو الأوس على رِبْعَتِهم » یتعاقلون معاقلهم الأولى » وک طائفة تفدي 
ole‏ الد وف و الط بت ام مس 


(۱) الربعة :الحال التي جاء الاسلام وهم علیها. 
(۲) العانی :الاسیر . 
(۳) المعاقل :الدیات ‏ الواحدة : معقلة. 


جر ول sate SF‏ کتک کته اوه رو سا ین هل یف 

Sly -۲‏ المؤمنين لا یترکون Legis‏ بينهم أن يُعطوه بالمعروف فى فداء أو 
عقل » وأن لا یحالف مؤمن مولی مؤمن دونه . 

۳ وإنّ المؤمنين المتّقين أيديهم على من بغى منهم أو ابتغى دَسِيعة! ۲" ظلم أو 
Last‏ أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين» Sly‏ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم . 

5- ولا LE‏ موم مؤمناً فى کافر ولا ینصر کافراً على مؤمن. 

6 وان ذمّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم Ly‏ المؤمنين بعضهم موالي بعض 
دون الناس . 

7- وان من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم . 

le OL -۷‏ المؤمنين واحدة ‏ لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال في سبيل 
الله إلا على سواء وعدل بينهم . 

~\A‏ وا کل غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضاً. 

Ly = 14‏ المؤمنين tod‏ بعضهم على بعض بما نال دماء‌هم فى سبیل الله تعالی . 

۰- وان المومنین المتقين على أحسن هدی وأقومه .. والّه لا یجیر مشرك مالا 
لقريش ولا نفساً. ولا يحول دونه على مؤمن . 

aly -۱‏ من اعتبط ‏ " مؤمناً قتلا عن بيّنة فإنّه 358 به إلا أن يرضى ولی المقتول 
بالعقل » Oly‏ المؤمنين عليه كافة » ولا يحلّ لهم الا قيام عليه . 

۲ وإنّه لا يحل لمؤمن sil‏ بما فى هذه الصحيفة » وآمن بالله واليوم الآخر أن 


pL JIL ee )۱(‏ » الكثير العيال » ویروی مفرجاً » وهو بمعنى المفرح بالحاءالمهملة. 
(۳) اعتبطه :أي قتله بلا جناية منه توجب قتله . 


SYA و‎ 


ینصر CIR‏ أو يُؤويه » وأنّه من نصره أو آواه SU‏ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » 


ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

TY‏ = وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله عر وجل وإلى 

Oly -4‏ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

db -۵‏ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين» لليهود دينهم ؛ وللمسلمين دينهم 
ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أْم GL‏ لا يُوتغ('' إلا نفسه وأهل بيته . 

71 وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عؤف . 

obs ۷‏ ليهو د بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عؤف . 

Oly -۸‏ لبهود بنی ساعدة مثل ما لیهود بنى عؤف . 

¥4~ وان ليهود بنی جشم مثل ما ليهود بني BSE‏ 

SL) -۰‏ لیهود بنی الأوس مثل ما لیهود بني عَوْف . 

OL -۱‏ ليهود بني تغلبة مثل ما لبهود بني عَوْف إلا من ظلم ily‏ فانه لا GH‏ 

EEE Sly -۲‏ بطن من ثعلبة كأنّفسهم . 

ISL ۳‏ الشطّيبة مثل ما ليهود بني عَؤْف Sly‏ الب دون الإثم . 

Oly -۶‏ موالي تغلب كأنفسهم!'". 

Sly ۵‏ بطانة البهود کأنفسهم . : 


۱ يُوتغ : يهلك . 
(۲) بطانة الرجل dle:‏ وأهل بیته . 


ره و ار 000 Wey!‏ 

٩‏ وائه لا بخرج أحد إلا بإذن محمد RE‏ وأئه لا ینحجز على ثار جرْح واه 
من فتك فبنفسه AS‏ وأهل بيته » إلا من ظلم ‏ وأنّ الله على بر من هذا . 

Sty ۷‏ على البهود نفقتهم » Sly‏ بینهم النصر على مَن حارب أهل هذه 
الصحيفة .. Sly‏ بینهم النصح والنصيحة والبر دون الائم » وأنّه لم يأثم امرؤ بحليفه . 
Oly‏ النصر للمظلوم . 

۸- وإنّ البهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین . 

۹- وان يثرب حرام جَوّفها لأهل هذه الصحيفة . 

Oly ۰‏ الجار کالنفس غير مضارٌ ولا آثم . 

-١‏ واه لا تُجار حُوْمة إلا بإذن أهلها. 

ally ۲‏ ما كان بين fal‏ هذه الصحيفة من DS‏ أو اشتجار يُخاف فساده فان 
مرده إلى الله عر وجل وإلى محمّد رسول الله BE‏ 

7 - وإنّه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

. بينهم النصر على من دهم يثرب‎ Oly -٤ 

46- واذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلْبسونه فإنّهم يصالحونه ویلبسونه ‏ وإِنّهم 
إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإنّه لهم على المؤمنين إلا مَنْ حارب فى الدين.. على كل 
أناس حصّتهم من جانبهم الذي قِبَلهم . 

Oly = £1‏ يهود الأوس » مواليهم وأنفسهم » على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
5 المَخض من fal‏ هذه الصحيفة » Oly‏ البِرَ دون الاثم » لا يكسب كاسبٌ لا على 
نفسه » ly‏ الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبرّه . 


۷- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم » واه من خرج امن » ومن قعد 


(۱) على jl‏ من هذا :أي على الرضا به . 


SH هلا‎ 


آمن بالمدينة » إلا من ظلم أو أثم » Sly‏ الله جاز لمن بر وائقی » ومحمّد رسول 
)۱( 


الله » 
حکت هذه الوثيقة تنظیم العلاقات الاجتماعيّة بين المهاجرین والقبائل العربيّة 
النازلة بالمدينة » وبين القبائل والیهود » وقد اهتم بتحلیلها ( ویلهوزن ) » وقال Uta:‏ 
وق ا 
وقد عرض الأستاذ لطفي جمعة إلى تحلیل هذه الوثيقة وابراز قیمها 


۰۰۱ ۳(۱) 
ومحتویاتها !۳ . 


)\( البداية والنهاية : و ۶ ۱ ۲۲. سيرة النبویه /ابن هشام : ۲ ۷ 2 ۱۵۰ . مستند 


أحمد بن حنبل : ANS :١‏ 
(؟) و (۳) ثورة الإسلام وبطل الأنبياء : MeV‏ 


النبی ae‏ داعية الله الأكبر فى الأرض » وترجمان وحیه » وامام الموحدین» 
وسیّد المنیبین » وخاتم النبیین » الذي رفع بقوّة وشموخ كلمة التوحید » ودمر بعزم 
وصلابه الأوثان والأصنام التى تعبد من دون الله تعالی » فاشاع معرفته » flog‏ على 
وحدانیّته » ووجوب ذاته 6 وعظیم اتف فانار العقول » وتان دخائل النفوس 6 

لقد حلص الرسول له فى دعوته المشرقة إلى الله تعالی منذ وهب روحه 
وجمیم طاقاته لنشر دینه » وعمل جاهداً على إنقاذ الانسان من ظلمات الجهل 
وخرافات الجاهليّة » وتبنى بصورة إيجابيّة تهذیب الانسان وتوازن سلوکه » ووضع 
لذلك المناهج By‏ التي یسعد بها الانسان » ومن بين تلك المناهج أدعيته a‏ 
هى بلسم للنفوس الحاثرة؛ Ly Way‏ تحمل من روحانيّة واشراق . 

وقبل أن نعرض إلى نماذج منها نذکر بعض ما آثر عنه فى فضل الدعاء وأهمَّيّته 
وأوقاته وادابه » وما یرتبط بذلك من شوون : 

للدعاء أهميّة بالغة عند الرسول BE‏ ه وقد آثرت عنه كوكبة من الأحادیث فى 


deal‏ » وهذه بعضها: 


CBE WY 57‏ 8 ون 

.)١7ٌةَدابعلا‎ ga «الدعاءٌ‎ -۱ 

۲- «الدعاءً مفتاحٌ الرَّحْمّة»!") 

۳- «الذعاء سلاخ المُؤْمِنَ »۲۱ 

وهذه نصوص الأحاديث التي وردت فى أهمّية dia‏ الدعاء . 

فوائد الدعاء 

: الفوائد التي يظفر بها الإنسان فى دعائه لله تعالى فهى‎ Ul 

الدعاء يرد القضاء 

ان القضاء المبرم والمحتّم يدفع بامور كان منها الدعاء » وقد أعلنت ذلك بعض 
الاخادیت المربه)ولش | بها 

.(» الذعاء يرد القْضَاءَ‎ SG من الذعاء‎ 5ST 

Jog Op‏ لَيَحْرَمُ Sy G5‏ يْصِيبهُ , ولا یرد القَدَرَ إلا Bap V5 BEAN‏ فى 
sa‏ إلا ال 

« بر لول ین يَزيدُ فى العُمْرء SANG‏ نمض الق » والدعاءً یرد القضاء. 


GIS یرد‎ ted 


)1( نهج الفصاحة: ۱: ۰۳۲۳ عن سنن أبى داود: ۱: ۰۳۳۳ مسند أحمد بن حنبل : EVV :٤‏ 
(۲) نهج الفصاحة: ۲: ۰۳۲۳ نقلاً عن كنز العمّال : ۲: ۱۲. 

(۳) المستدرك على الصحیحین: ۱: LAY‏ 

(4) نهج الفصاحة: ۱: ۳۲۱ نقلاً عن كنز العمّال : ۳: ۷. 

)0( مسند آحمد بن حنبل : ۵: ۲۷۷. 

)1( الترغیب والترهیب : ۳: 0۹٩١‏ . 

(۷) كنز العمّال : ۳: ۱۳. 


GI I و عدوا‎ BABI Soy وَداوُوا‎ GDL SSI ite) 

ایرد لقَضاء إلا الدّعاءٌ. ولا gi‏ فى العُمْر ONY‏ 

«لَنْ بقع 545 عنْ قَدَرِوَلكِنَّ الذعاء QBs‏ بما OF‏ وَمِمَا ON SG oh‏ 

هذه بعض الاأحادیث التي أعلنت الفائدة العظمی التي یظفر بها من يدعو الله 
تعالی بإخلاص » فإنّه يقيه من الکوارث » ویدفع عنه البلاء المبرم . 

المستحاب دعاوه 

آثرت عن النبی BE‏ جمهرة من الأحاديث أعلنت عن كوكبة من النّاس یستجاب 
دعاؤهم» وهم : 

۱- المظلوم 

SENS SY وان اله تعالی‎ iS يَسْأَلُ الله تعالی‎ LUG دَعْوَةَ المظلوم‎ itp 

۱ (ads 

حکی هذا الحدیث SI‏ الله تعالی لیس بغافل عن عباده » فهو یستجیب دعاء 
المظلوم والمعتدی عليه » وینتقم من الظالم  Sly‏ دعوة المظلوم مستجابة » سواء 
صدرت من مسلم أو من کافر . 


ففی الحدیث : دَعْوَةٌ المَظلوم مُسْتَجابَةٌ وَإنكانَ فاجراً فَْجُوره على نَفْسِه»!*). 


(۱) نهج الفصاحة: :١‏ ۰۳۲۶ نقلاعن المعجم الكبير: ۱: ۰۱۲۸ 
(۲) المستدرك على الصحیحین: ۱: .1٩۳‏ 

(۳) شعب الایمان : ۲: ۵۰. 

)£( کنز العمال : ۳: ۵۰۷. 


)6( مسند أحمد بن حنبل : ۳۷:۳ 


اجَْْبُوا دعوات المَظلوم ما UES‏ وَبَينَ الى ON Shee‏ 


gail‏ 1 $563 لمظلوم pall le Jari UU‏ بقل الله HS‏ وَعِرْتى وَجَلالى 


OO وَلَوْ بَعْدَ حین‎ Sia 


۳( َعْوَةَ المظلوم ها تَضْعَدُ الی السّماء کانها شارت‎ 1 ist 
ONG ail «مَنْ دعا على مَنْ ظلمَه فقّد‎ 
فى استجابة دعوة المظلومین‎ BE هذه بعض الاخبار التی آثرت عن النبی‎ 
. والمضطهدین الذین لا یجدون ناصراً ولا مغيثاً إلا الله تعالی‎ 
دعاء الوالد لولده‎ -۲ 
من الادعية التی یستجیبها الله تعالی : دعاء الوالد لولده؛ لأنّه يدعو له بلهفة‎ 
: آئه قال‎ BBE واخلاص » ومن صميم القلب  وقد آثر عن النبی‎ 
EY «دعاء الوالد لوده كَدُعاء الب‎ 
من الأدعية التی لا يردها الله تعالی : دعاء الأخ لأخيه بظهر الغیب » حسب ما‎ 
: قال‎ RE ورد عن النبی‎ 
. يرد‎ Ya aly wey iis» 


1۰۰ :۳ : JUall کنز‎ (1) 

(۲) المعجم الکبیر: AL :٤‏ مسند أحمد بن حنبل : ۲: ۳۰۵. 
(۳) المستدرك على الصحیحین : ۱: ۲۹. 

(ع) سنن الترمذي: ۱: ۳۶۳. 

)0( مشكة الأنوار: ۰.۱3۳ كنز العمّال : ۲: ۹۸. 

.۹۸ : ۲ كنز العمّال:‎ )٩( 


ضمن الله تعالی إجابة دعاء الغائب للغائب » فقد ورد عن النبی HE‏ أنّه قال : 


۱ es 27 2 4 of 
SW أَسْرَعْ الذعاء إجابّةَ 263 غائب‎ « 


6 دعاء المومن المبتلی 
من الأدعية التي یستجیبها الله تعالی : دعاء المؤمن المبتلی » ففي الحدیث 
النبوي : « اغيموا دَعْوَةَ المُؤْصِنٍ sea‏ ۱ 
-٦‏ الدعاء عند الرقة 
من الأدعية التى تستجاب : هو الدعاء فى حال الرقة والخشية والتضرّع › 
فقد ورد عن النبی RE‏ 


:2ع 2 مر هم 2 ا ۳ 
« اغْتَنِمُوا الدعاء Ae‏ ال وأا 


ها رخف 
۷ = دعاء المحسن اليه 


من الأدعية المستجابة cleo‏ المحسن إليه إلى المحسن » ففی الحدیث عن 
النبىّ De‏ : 
«دُعاءٌ المُحْسَن إليه للمُحسن SAY‏ 


من الأدعية التى تستجاب : دعاء المسلم لأخيه المسلم » حسبما أعلنه 


۳ ۰ 


١ 


)\( سنن أبى داود: :٩‏ ۳۶۳. 

(۲) كنز العمال: ۲: ۱۰۳. 

(۳) نهج الفصاحة: ۱: ۰۳۲۱ نقلاًعن كنز العمّال : ۲: ۰۱۰۳ 
)£( كنز العمّال : ۲ : ۹۸. 


النبی BE‏ بقوله : 
td‏ المَرء الْمُمْلِم مُسْتَجابٌ لأخيه بظهّر المَيْبٍ عِنْدَ رأسه مك مو Jo‏ به كلما دَعا 
لأخيه بخَيْر قال المَلك : آمين ولك بمئْل لك OG‏ 


4 = دعوات مستحابة 
«خَمْسٌ دعوات SP OLE‏ دَعْوَةٌ المَظلوم حَتّی pall‏ 5655 الحاجٌ iid‏ 


يَصدر ودعوة الغازى >( يَقفل وَدَعْوَة المَرِيضٍ حتّی يَبْرَأْ وَدَعْوَةٌ الاخ لاخیه بظهر 
لیب و أسْرّعٌ ode‏ الدَّعَوات إجابَةٌ دَعْوَةٌ الأخ لأخيه بظهر Oe BM‏ 


2ه 3 2< د aye go gy‏ ما هار Be wee‏ اه ل LR EPS‏ او ار 

« ثلاث حق على الله Vol‏ یرد لهم دعوة . الصائم حتئ یفطر والمظلوم حتی ینتصر 
ووه or , 27 ae‏ 7 ۳ 
BLS‏ حَتی BaF‏ 4 


هذه بعض الدعوات التی یستجیبها الله تعالی من عباده إن عاجلاً وإن Mel‏ ومن 
أسرعها إجابة دعوة المظلوم الذي لم يجد له ناصراً إلا الله تعالی . 


دعوات لا تستحاب 
أعلن النبئ BE‏ أنَ بعض الدعوات لا يستجيبها الله تعالى » وهي : 


4 
2 
۰ 


BIS (Sips pele لله‎ hod بِالْمَْرُوفٍ ولتنهون عن المنکر أ‎ Spi -١ 
. خِيارُكُمْ فلا يُسْتَجابُ هم(“‎ 


(۱) نهج الفصاحة: ۱: ۳۲۲. 

(۲) شعب الایمان: AVY‏ 

(۳) كنز العمّال : ۲: .۹٩‏ 

.17 :۳ : المعجم الأوسط : ۵: ۲۹. كنز العمّال‎ )٤( 


ان استجابة الدعاء حسب هذا الدعاء ‏ مشروطة بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر ؛ ولعل عدم استجابة cles‏ بعض النّاس إهمالهم لهذا الواجب الإسلامى . 

۲- «أدْعُوا الله وم مُؤْمِنُونَ GEL‏ وَاعْلَمُوا أن لله لا يَسْتَجِيبُ دُعاءً من قلب 
غافل oY‏ 

SI‏ الانسان الذي يدعو الله تعالى وقلبه غافل لاء لا بستجاب دعاژه؛ SY‏ الله 
تعالى يريد الدعاء من قلب منیب خاشع خاضع مملوء بالرقة . 


كيفيّة الدعاء 


«إنّ لله تعالی حَبِيٌ كريم ES‏ إذا رَفَعَ LEH‏ الیه يَدَّيه أن A355‏ صفر 
Sts‏ ۳۱۰ 

علمنا النبئ BE‏ كيفيّة الدعاء » وهو أن يكون مشفوعاً ie‏ وخشوع ‏ وأن يرفع 
العبد يديه بالدعاء طالباً فيض المبدع العظيم . 


افضل الأدعية 
Ul‏ أفضل الأدعية التى يدعو بها العبد إلى الله تعالی فهذه بعضها : 
-١‏ السعة فى الرزق عند كبر السنّ 
aod) feel gla‏ رزقك على عند کبر سني . وانقطاع Cg Ae‏ 


وهذا من أفضل الدعاء؛ GY‏ الانسان إذا بلغ من العمر عتَياً » فإ معظم شوونه 
(۱) سنن الترمذي: ۵: ۲۱۷. سنن أبى داود : ۱: ۳۳۶. 
)۲( سنن آبی داود : ۱: 1۳۶. 


)۳( المستدرك على الصحیحین: ۱ ۶۳ 4. 


الماديّة تتوقف ‏ فإذا رزقه الله تعالی فإنّه من أجمل وأفضل موارد الرزق . 


۲- الخشية من الله عر وجل 
للم اجعلنی SU‏ كانى اراك. واشیذنی بِتَفُواكَ , AEG‏ 
بمَعْصَِِك . وَخِرْ لي في قضائِك . وَبارك لي في دك حَنَ لا ei Col‏ 
ما S331‏ ت ولا تاجیرما عَجّلْتَ . feo‏ غنای فى ON add‏ 
من أروع الأدعية هذا الدعاء الحافل بمقوّمات التقوی والصلاح OLY‏ الذي 
يصون الانسان من pile‏ الحياة . 
الله اخعلتی Ly oho‏ واخعلنی شکورا وّاخعلنی فى امانك. 
pel‏ اجَلنی شكوراء واخقلنی صَبُوراء واخقلنی فى عَيْني صَغِيراء BI‏ 
ین الاس 8 OG‏ 
حکی هذا الدعاء Jol‏ الصفات التی یتحلی بها المتقون من الصبر والشکر لله 
دی 


لَهُمَ اخعلنی من الذین إذا ies‏ سَئَبْشَرُواء 1315 اساووا 


رل 


(۱) المعجم الأوسط : :٩‏ ۰۱۲۱ 
(۲) كنز العمّال : AVY‏ 


(۳) سنن الترمذي: 6: NAW‏ 


دس من اد یه از o Sle dices‏ وا و ماو جاح وك اه دش Woes‏ 
حفل هذا الدعاء Ley‏ یسمو به الانسان من الب والاحسان والاستغفار عند اقتراف 
اا 
۵- السعة فى الدنيا 
الل اغْفِرْ لی ذَنبى . وَوَسّعْ لی فى دارى » وَبارِك لی فى رژقی ١١‏ 
1 = حسن العاقبة 
gn‏ خسن عاقیتنا فى الْأمُور Gels YS‏ من خزی BUI‏ 155 
ass‏ 
۷ الحفظ 
‘un‏ م اخفظنی بالاشلام LEG‏ وَاخفظنی بالاشلام قاعدا. وَاخفظنی 
per‏ راقدا ولا تشمث ی عَدُوَ ولا حاسدا. 


۱ ۳ نی اسالک من کل یر ty ts‏ وَأَعُودُ بك He‏ 


ar Sas خزائنه‎ 


=A‏ الحشر مع المساکین 


ال أخيني یکین اي La‏ واخشزني في SCANS‏ 
وان abi‏ الاشقیاء ‏ من اجْتَمَعَ sis baile‏ لیا وعَذات Oa‏ 


(۱) مسند احمد بن حنبل : 4: NAV‏ 

( ۲( سنن الترمذي : 6: NAG‏ 

(۳) كنز العمّال : ۲ : AAV‏ 

(۶) المستدرك على الصحیحین : 4: ۳۲۲. 


SHA Wut 

4 = اصلاح ols‏ البین 

O‏ ین J Way gb‏ السام ء وج 

نَ لمات Jy‏ الور ونا القواجش ما ظه رها وما بط gu.‏ بار Ws‏ 
فى ial, sll‏ وَقُلوبنا وَاواجنا وَذّراريتاء 235 hs‏ ان أنت 
التَوَابُ الرّحيم )۱ 

حفل هذا الدعاء الشریف بجمیع أنواع الخير والهداية والاستقامة » واجتناب 
الفواحش »لا له فقط ‏ وإنّما لمن يمت إليه بصلة من زوجة واولاد . 

۹۳ الصلاح فى الدين والدنیا 


A لي لی دیا‎ eli ثري‎ tae اضلخ لي يني الذي هو‎ Han 
اد لي‎ HSI وَأَصْلِحْ لی آَخْرَتى ۽ تي فيها معادي , وَاجعَل‎ tle فيها‎ 
G8 Be JB فى کل خر وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ‎ 
حكى هذا الدعاء طلب الخير من الله تعالى بجميع رحابه ومناهجه » خير الدنيا‎ 
وخير الآخرة.‎ 

-١‏ الاعانة على سكرات الموت 

el 1 ۴‏ علی lps‏ مت وَسَكرات ا 
)\( سنن أبى داود : ۱ کنز العمّال : ۲: NAV‏ 


(۲) كنز العمال : ۲: Ake‏ بحار الأنوار: ۱۱۸ 


(۳) المعجم الکبیر : ۲۳: ۲۶. 


ان أعظم شدّة یجتازها الانسان هى غمرات الموت » وطلب النبی HE‏ أن يعينه 


الله علیها ویخفف آلامه عنه . 


١‏ = طلب المغفرة 


١‏ هم bl‏ لي خطيتي وَجَهلي وإشرافي في أمري » وما EH‏ به 
مني . ۳ هم از لي خَطَني وَعَمْديء وَهَزلي ISG shes‏ ذلك عِندي. 


wi ag |‏ لى ما قَدَّمْتٌ Les‏ ات نُ وما OBI‏ 


وفى هذا الدعاء رجاء العبد إلى خالقه بالمغفرة » وما أسرف على نفسه 
من اقتراف الخطايا والذنوب . 
۳ التزيّن بافضل الصفات 
ot I)‏ اغننی بالعلم , 2255 بالحلم. وَاكرمُنى بالتقوی . PEG‏ 
eS‏ 
ان العلم والحلم والتقوی والعافية هى أثمن ما فى الحياة » ومّن ظفر بها فقد فاز 
فى دنیاه وأخرته . 
-٤‏ الخشية من الله عز وجل 
و هم اقسم لنا من ib‏ ما بخول US‏ وَبَيْنَ مَعْاصِيكَ. وَمِنْ 


- 


1 مره ae ii‏ روج م ا 1 ٠.2 s‏ 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك . ومن اليّقين ما بهون عليّنا مصیبات الدنياء 


)\( صحیح البخاري : ۷ ۱۷۱ . 
( ۲( تهذيب الأحكام : VF:‏ 


Wks‏ روگ 
نا ماعنا وَأَبُصارنا وَقُوّتنا ما badly LESH‏ لوایث Ee‏ اجتل 
ازنا عَلى مَنْ ظلمناء اصن عَلى مَنْ عاداناء لا تلم میم مصیبتنا فى دیننا 


2 


ولا تجعل LN‏ أَكْبَرَ Vg toe‏ بل یلم وا مسلط لا اعد 
لا OAR‏ 


حفل هذا الدعاء بجمیع أنواع الخير التی یسمو بها الانسان فى دنیاه وآخرته . 
الله نت خلقت نفسی. وانت Lass‏ لك مما ها اها 
GSH‏ اخفظها وان مها فاغنه لها . ۱ E‏ ب لك العافية :1" . 
TT go‏ 
e‏ 
هم عافنی GES‏ الهم عاني في سَنْعي .الله عافنی فى بَصري. 
۱ ی مود بك بن کر اف ۱ هم ی أَعُودُ بك من عذاب ابر 
Oe HWY‏ 
حفل هذا الدعاء بطلب العافية من الله تعالی بجمیع رحابهاء عافية في البدن 
وفی السمع » وفی البصر 6 كما حفل الدعاء بالاستعاذة من الکفر والفقر وعذاب 
القبر . 
)\( نهج الفصاحه : ۱: ۰۲۲۲ 


(۲) كنز العمّال : ۱۵: ۳۳۷. 


LY 0۵ نگ حت:.؛‎ Cee Come ۳۱ 


ات er‏ 
۴ لها نی ہما gale 5 pale‏ ینمی وَزِدْنى lake‏ 
| العلم آفضل ما یتحلی به الانسان من الصفات » وهو ممّا یوجب سمو الانسان . 
۷" التحلى بالصفات الفاضلة 
۴ ۳9 نی سالک الهُدى ANG‏ والعفاف وَالغِنى . 
وهذه الصفات من أميز الصفات التى یتّصف بها الشخص » فإنّها ترفع شأنه في 
دنیاه وأخرته . 
۸ - الایمان 
LI A‏ ص ye‏ فى ٍیمان . وَإيمانا فى BE old‏ احا 
له لاخ a‏ 
الایمان الصحیح المائل فى حسن الخلق » والنجاح الذي یتبعه الفلاح » هما من 
ذخاثر هذه الحياة . 
9 - البركة فى الصباح 


۳ هم بارك wy‏ فى بكورها»!؟). 


(۱) بحار الأنوار: ۳: ۷۰. 

( ۲ صحیح مسلم : ۸: ۸۱. 

(۳) المستدرك على الصحیحین: ۱: ۵۲۳. 

.۲۶ :۸ : المعجم الکبیر‎ . ٠١١ :۱ : مسند آحمد بن حنبل‎ )٤( 


SHA 7‏ 
إن الله تعالی جعل الرزق والبركة في الصباح المبکر » وفیه SF‏ الانسان يملك تمام 
نشاطه . 
۲ - الخشية من الله عر وجل 
وا هم يلمك اتیب .ویک علی الق أخيني ما عَلِمْتَ eae‏ 
را وتوفی إذا Eile‏ الوفاة يرا لي ۱ هم وانالك SEAS‏ في ایب 
والشهادة » ss HLL;‏ الاخلاص فى الرضا الَضب BEA‏ المَصْدَ فى 
الفقر الغنی »(۱۱. 
ومذا الدعاء من ذخاثر أدعية النبی BBE‏ » فقد حفل بجمیع مقوّمات الایمان 
والتقوی » واداب السلوك . 
دا لحسنة 
الل ربا آنا فى انیا حَسَئَة LS ete‏ وَفى الاخرة حَسَئَة » وَقِنا NLS‏ 
Me‏ 


I‏ من أعطاه الله تعالی فى الدنیا حسنة » وفی الآخرة حسنة » فقد فاز فوزاً عظیماً. 


«YY‏ الزيادة فى الخیر 
له U3;‏ ولا LA S15 LS‏ ولا تهنا. واعطنا ولا eS‏ وَائزنا 
وَلَا Wile BF‏ وَأَرْضِنا وازض ee‏ 
(۱) المستدرك على الصحیحین: ۱: ٠۲٤‏ .كنز العمَال : ۲: ۱۷۶. 


( ۲ مسند اخملا بن حنبل : ۳: ۲۸۸. 


(۳) سنن الترمذي: ۵: ۸. 


وفى هذا الدعاء الشریف طلب المزید من عمل الخیر والکرامة والتسدید 


والتأیید . 
۳ السيطرة على النفس 
هم لا تکلنی إلى نفْسي Bb‏ ین ولا نع نی bee‏ سا 
(shel‏ 14 
OY‏ التفس لامّارة بالسوء » وقد استعاذ النبی HE‏ من شرورها ونزعاتها . 
اك ولاة ol‏ الخسلمین 
ام من ول م من مر tes ai‏ فَشَنَ ف شق SU pile‏ لیف ومن ول 


من i‏ نی شین فرفق بهم فازفق به وَأَعُودْ بك من ZBI‏ 85 


3 
. 


oles‏ ال عله إلى ولاه امور المسلمين بالخ الیل إن عاملوا الم لمن 
بالشفقة والرحمة والرأفة » ودعا عليهم إن لم يعملوا ذلك . 


60 - طلب الخير 


Pa‏ م %- “ot > ۳ ۳ 2 oes‏ و و 
«اللهُمَ نی أسالك من الخَيْر كله ما عَلمث وَما لَمْ GEN‏ واعود ب من 
8 ور ماو مم وه Ara‏ 
الشرٌ كله ما Cale‏ منه وما لم اعلم A‏ 


5 الخیر كله من هم ما يدعو به الانسان » كما SF‏ الاستعاذة من الشر من آهم 


(۱) كنز العمّال : ۳: 1۲. بحار الأنوار : ۷۷: 16. 


.۷ :٩ : صحیح مسلم‎ (Y) 
YUE :۲ سنن ابن ماجة:‎ (1) 


N re ne eee ere ۳٦‏ اوک اد ایو و 
ما یظفر به الانسان من متطلبات حياته . 

- السلامة من الامراش 

»ا يم َي أَعُودُ بك من ابص وَالْجكُونِ وَالْجُذام ا 


ON الأشقام‎ 


يجب على الانسان أن يشكر ریّه Je‏ وجل لسلامته من الاصابة بهذه الأمراض 
وعدم ابتلائه بهذه الأمراض الجسديّة؛ لأنّها من أفظع الأمراض والأسقام التى تصيب 
الانسان فى حياته . 
۷ - السلامة من النزعات الشريرة 
الهم ای ود يك من saab‏ ؛ وَالكَسَلٍ Pa Ady.‏ راهم 
َو وَالْعَفلَةَ » والعیلّف وَالذلة » والمسکنة . 
وود بك ِن Ail‏ .کف لوق GUE‏ « والتفاق. وَالسْمْعَت 
وَالرياء 3,5 بك من «pall‏ واكم LANG‏ والجذام. اال كىن 
te -‏ 5 (۲) 
سین الاسقام 
وهذه الآفات والأمراض التي تعوّذ منها النبی BE‏ من أقسى ما یمنی به الانسان 
=YA‏ حار السوء 


«اللَهُمَّ انی Sei‏ بك مِنْ جار السّوء فى دار GUN‏ فان جار 


)\( یتفر انش داود: ۱: ۳٤١‏ . 


(۲) المستدرك على الصحیحین: ۱: ۵۳۰. کنز العمّال : ۲: NAA‏ 


الجار نوعان : الأول الجار المقیم . 

والثانی الجار فى البادية » الذي يتحول . 

وقد استعاذ الامام لإ من الأول » وهو الذي یجر الویل إلى مجاوره إذا كان 
سيّئ الأخلاق . 


۹ الصديق الماكر 
«اللهُمَ إنى مود بك من خَليل ما كر tess‏ تربانی BB)‏ ترعاني إن زأی 
Hes‏ دفتها وَإن رأی سَيْنَةَ أذاعها)!" . 


صاحبه ‏ ان رای حسنة منه دفنها» وان رای منه ain‏ أشاعها بين الناس . 


۰- العلم والعمل 


لا يمع (OG‏ 


لا خيرفى العلم الذي لا يهذب صاحبه » ولا يقيم سلوكه »كما لا خير فى العمل 
الذي لا يُرفع إلى الله تعالى » كالعمل المشفوع بالرياء » وكذلك لا خير فى الدعاء 


)\( المستدرك على الصحيحين: ۱: ۵۷۲. 
(۲) كنز العمّال : ۲: NAO‏ 


(۳) صحیح مسلم : ۸: ۸۷. 


-"١‏ غلبة الدين 


0 ee a eee رت رمه‎ 3 ear | aes si Be Sar 
«اللهم انی آعوذ بك مِنْ غلبّةالدین , وغلبّة العَدو » وشماتةالاعداء(۱‎ 


استعاذ النبي BE‏ من غلبة الدّين والعدو وشماتة الأعداء ۰ وهي کابوس مظلم 
إذا خيّم آحدها على الانسان . 


۲ فتنة اللساء 
SSI Sgn‏ من NE‏ 5215 3 بک من عَذاب الق Oe‏ 
5 فتنة النساء من أعظم المحن وأشدّها بلاءً » أعاذنا الله منها . 
۲۳ المنکرات 
۱ الله sl‏ 3,51 بك من مُنکرات الأخلاق 21,255 SLE‏ 
ar PAT‏ 
!5 هذه المنکرات تهبط بالانسان إلى مستوی سحیق من مجاهل هذه الحياة . 
۶ يوم السوء 
الم إن أَعُودُ بك من یوم الوم وین ی شوم وَمِنْ ساعَة 
وی وَمِنْ صاحب السُوء . وَمِنْ جار السُوء فى دار NAM‏ 
)١(‏ السنن الكبرى /النسائى : VAY‏ مسند أحمد بن حنبل : ۱۷۲۰۲ 
(۲) كنز العتال : ۲: ۱۸٩‏ 


(۳) سنن الترمذي: ۵: ۲۳۳. 


VAS IW: SII المعجم‎ )۶( 


أعاذنا الله والمسلمین من السوء بجمیع مراحله وصنوفه . 
۵ اذا آراد السفر 
كان النبی Be‏ إذا آراد السفر دعا بهذا الدعاء : 

cual والخَليقةٌ في الْأَهْلٍ له‎ « AO أَنْتَ ت الصَاحِبٌ في‎ guy 
السّفَر الا 4 إنى‎ Ue 3555. بنضح رابنا بح . الم ازو نا الأَرْض‎ 
Oe أعودٌ بك مِنْ وغاء اسر وب بة الب‎ 

هذه نماذج من غرر الأدعية التى كان يدعو بها النبی TRE‏ وهی تحكى انقطاعه 
الکامل إلى الله تعالى » فقد هام به » والتجأ إليه في جمع مهامه وأموره. 

أفاض النب RE‏ على وصيّه وباب مدينة علمه جميع مكوّناته » وعهد إليه 
بجميع ما يقرّبه إلى الله تعالى زلفى » وقد علّمه بعض الادعية الشريفة ليناجى بها الله 
تعالى » والتي منها ما يلى : 

الدعاء الاول 


أرسل النبى RE‏ الامام أمير المؤمنين لإ داعية إلى اليمن يدعوهم إلى توحيد الله 
واعتناق الا سلام » وقد ال على يذه بلا قتال » وقد زوده بهذه الدعاء الشريف : 


7 1 Syn م‎ ad 
بي إلا لک‎ shh يميرك .ولا وَجَاءِ‎ ate جه لك بلا ثقة‎ Bl Ape 


لا وة اتکل عَلَبْهَا val cares‏ إلا طلب فضلک ep.‏ 


)1( التذكرة الحمدونيّة : ۸: ۰۱۱۶ 


رت ورن تس ای بت لي ف خر 
اجا ان نانفا فقت Be‏ فيه 555 ad SARS‏ از 


2 
7 4 ی 2 


ضح فيه فضاوّك وَأَنْتَ تَمْحُو AEG‏ بت وَعِنْدَ 


و او 
من رَحْمَتِكَ وَسَعَةَ من فَضْلِكَء ولطفاً من Dyke‏ حتّی لاح جيل 
ا رت وا تخیر ما elds‏ ویک نع ما أشألك أن على فى gol‏ 
وَوَلَدِى ‏ 54355 IE‏ بأَحْسَن ما لفت بهِغَائِياً من الْمُؤْمنِينَ فى 
55515 عَلى لك TR‏ وَذِكْرَكَ ؛ وَحُسْنَ ABE, LENG thats‏ 
یا ول See 5A‏ 
وَاجْعَلْنِى وَمَا AS‏ وَوَلَدِى ‏ 5555 من الْمُؤْمِنِينَ EKG‏ فِى 
Sue‏ نی لاتتقا ohh iss‏ لا فخت وجوارة BEY i‏ 
میت الذي cole scat ane‏ لا :له بر كا بي جار 
تیک وَجِوَارِكَ Souls‏ مرك کین wo‏ وَل حول ay WB IG‏ 


ONG العَظيم‎ all 


حکی هذا الدعاء تبتّل النبی BE‏ إلى الله تعالی » وانقطاعه إليه » وأنّه لا يرى 
فى ساحة الوجود سواه ؛ فاعتصم به » والتجأ إليه . 


(۱) موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن آبی طالب 9 : 4: ۰۲۹۳-۲۹۲ 


الدعاء الثانی 

من الأدعية المهمة التى علمها النبی BRE‏ للإمام أمير المؤمنين BA‏ هذا الدعاء 
الشریف » وقد رواه أنس بن أویس ‏ وهذا نضه : 

Cg‏ الله وََنْتَ Shak‏ وَأَنْتَ الرحيم. الْمَلِكَ ادوس السّلَامُ 
رم algal,‏ العزیژ SEH Ses‏ الأول » الْآخِرٌ » sath‏ البَاطِنٌّ . 
Ansa‏ الْمَجِيدٌ؛ الْمُبْدٌِ . الْمُعِيدٌء الْوَدُودُ Sag NN‏ مدیم امن 
laa‏ « ال يم السَادق. الرَوُوف الرَحیم يم الشّكُورٌ افو LPM‏ 
لخي oh‏ اوه لحرو il Sah‏ الم يم Beh‏ الوَلِىٌ » الْحَفِيظ . 
ذو الجَلال وَالَاكْرَا م العَظِيم ا ليم ای اون CEN‏ القابض . 
bets‏ الْعَذْلَ .لوف الوَلِنٌ » الحَقَ . المبینٌ الحَاق» ار الوَهَّابٌ . 
SBN. S155‏ الوَكِيلُ » اللطیف FoF,‏ السَّمِيعٌ » الْبَصِيرٌ » SGI‏ 
Cased «Sa il «at‏ , البَاعِتُ. الوَارِتُ. الوَاسِعْ » BM‏ الح 
الاي لذي لا ts‏ الوم الو لمم .الاح خا بالا الا 
الم لم Ug oly A‏ ولم یکن لَهُ MTS‏ ذو الطوّل PME FARM‏ 
یوب الْمبَدِىُ » الْبَدِيعُ» Lath. alll‏ الدَّاعِى , الْمُفِيتُ لداع 
Lee Sta‏ » الْمُحْيى . المُمِيتُ . Sa‏ لما رید . مالك الْمُلْكِ . نوی 
دك لیر نك علی کل سَيْءِ ad‏ تولخ JI‏ فی ME‏ وولج SIU‏ 


الیل GAN‏ ال من الْميّتِ . Sa AIG‏ من ای .وق من تَشَاء 
مير حِسَابٍ .فان الاضباح . « وفالق Cot‏ وی Bit‏ له مَا فِى 
السَّمَلوات A: 25M,‏ العَزيرٌ الحَكِيمْ . 

للم وما فلت من ول أو حَلَفْتُ من ale‏ أو نَذَرْتُ من نذره فی 
و ین یی الک که ما شنت نكاد 
الم تالغ يكن . فَادْفَعْ عَنّى بِحَوْلِكَ ٠ SG‏ فإنه لا حول وَلاقَوةَ 
لاف الل لیم 

للم Soy‏ مه tat‏ ند صل على مَك لمح از لي 


» 
١ 
۱ ۷ 
an 


وازخفني ‏ وب Ge‏ »و بل Sb‏ وَأَضْلِحْ لی BE‏ وَس أمُورى . ووس 
ie‏ فی رژقی bly‏ بکرم وَجْهك عَنْ جمیع SHS‏ وَضن ts‏ 

وَيَدِى ولسانی عَنْ beh 43 Dis‏ لى من G3 oA‏ وَمَخْرَجاً فانك 
تغلم لا أغلم addy‏ ولا آفدژ وَأَنْتَ Sle‏ یم sas‏ برختیک SHG‏ 
الراحمينَ مین » وَصَلَّى اله عَلى Ae‏ وله petal‏ الطاهری NG‏ 

وأنت ترى فى هذا الدعاء الجليل العظمة الكبرى لله تعالى وتمجيده والثناء عليه 
ا 

الدعاء الثالث 

من الأدعية الجليلة التى علمها النبى HE‏ لوصيّه وباب مدينة علمه cele Mia‏ 
وقد رواه أويس الفرنی » مدي ةسيك 


(۱) موسوعة الامام أمير المؤمنين علی بن أبى طالب لظا : 6: ۰۲۹۳-۲۹۲ 


ماجن 1 wee‏ ار aes‏ ا gs‏ طانم يدج ال اماه تحر امع MUM SEES ESE‏ 


الم ی سالک لا انأل غیرک , وَأَرْعَبُ SH‏ ولا آزغب إلى AS‏ 
HUI‏ يا Sel‏ الْحَائِفِينَ » وَجَارَ الْحُسْتَجير ين أت FEN‏ دُو AGA‏ 
مُقِيلُ oti‏ وَمَاحِى SE‏ وَكَاتِبُ ESN‏ وَرَافِعُ LESAN‏ 
سالک بافضل الْمَسَائِلٍ Gs‏ وَنْجَحهَا الى لا stad a‏ أن شالوك إلا 
بولک بك يا لق يا babs‏ وَبإِسْمَائِكَ الْحُسنئ . وَأَمْعَالِكَ العلیا. 
نعمک التي لا خصئ. وبا رم آسمایک hele‏ وه ایک وأفرفها Dike‏ 
sly He‏ منک tes‏ وج ما رعا ینک اجب وباشمک 
Je Je sap‏ ظی لالم الي nd‏ وزضا زهي عَم 
دعاك به. فَاسْتجَنتَ le Gog tated‏ لا حرم په سالک , ویکل اشم هو 


تک في اورا Jody‏ 1199 ورن وبکل اشم هُوَ لَك last ale‏ 


- 


2 
۶ 


من لك و عله لخدا کل اشم دعا به Had‏ رشك وَمَلائکتّك 
فاد من tals‏ وبحن السَائلِينَ لك والراغبین ایک وَالْمُتعوذِينَ hy‏ 
Ge BE;‏ وبحق US eS‏ فى بر أو بخر أ سَهْلٍ أو 
جبل َو ذعاء من 5h plies 56 Dich‏ وآفرف Sigh Je‏ 
stele NS‏ ین ععله و1 dan‏ بذئیه ضایر 
Ae‏ ولا لِسَعْيهِ Vals‏ سواك . هَرَبْتُ منک Ue I‏ غَيْرَ ASE‏ ولا 
مُشتخیر عَنْ عبادتک . یا انس کل ققیر I. pots‏ پان أَنْتَ لله Ya‏ 
لا نت Sa bea‏ بیع السموات وَالْأَرْضٍء دُو Se‏ ب لارام pe‏ 
لیب OGG‏ امن ن pa‏ لت ارب ون adh‏ وائت اماك وان 
المَمْلوكٌُ . وَأَنْتَ العَِيرٌ» وان Jaa‏ وَأَنْتَ Gly seth‏ الق وَأَنْتَ ال 


Gly‏ میت Cig‏ اباق Gly‏ ۳ لت اخ و المسیء وَأَنْتَ 
لو BRN‏ والت ارجیم يم وا Yo‏ وأنت EH‏ وا 
الْمَخْلوق. وات موی ly‏ الضْعیف. وَأَنْتَ امعط ٠ JAW Gg‏ وانت 
الامن Hat Gly‏ . وانت الرازق Gly‏ المَرَرُوق . وَأَنْتَ Goh‏ مَنْ شَكَوْتُ یه 
Chey‏ به 85555 BY‏ کم من BM‏ رت له وَكَمْ من مبیء IB‏ 
تَجَاوَ زْتَ عَنْهُ ٠‏ فاغفز J‏ وَتَجَاوَزْ عنی وَارْحَمْنِى ‏ وَعَافِنِى ما IF‏ بی ولا 
تفضخیی Che ley‏ ا ؛ وید All‏ وَوّلدی. وَازْحَمْنا 
dss‏ یا ذا Apes]‏ ولا رام :۱ / 

وأنت تری فى هذا الدعاء جمیع آلوان التبتّل إلى الله تعالی » والانقطاع إليه ؛ وهو 
يعطى صورة مشرقة عن عظیم الایمان الذي عرفت به الأسرة النبويّة . 

الدعاء الرابع 

من الأدعية الجليلة التى علمها النبی BRE‏ للإمام لا هذا الدعاء » وأمره أن يحتفظ 
e sO ECR et‏ 

لحد ف الذي ل إلة إلا و اتلك Sal‏ ان متیر بلا وزير 
gle Vs‏ من عباده يَسْتَشِيرٌ» الأول 38 مزصوف ‏ والباقی بَعْدَ فّاء GA‏ 
الْعَظِيمُ )93 بيّة» نورٌ AK‏ وَالْأَرَضِينَ Lash;‏ ود ماه بر ee‏ 


م E‏ > فَعَامَت السَّمَْوَاتُ طَائِعَاتِ ash‏ واستفرّت 
5,55 بازتادها فوق الما ثم لا 5 فى السَّموَاتِ الْعُلى » SSM‏ 


(۱) موسوعة الامام آمیر المؤمنين على بن أبى طالب 2 : 6: ۲۹۰ - ۲۹۷. 


و sea‏ 5( »له ne‏ َمَا فى الْأَرْضٍ Lay ages Lay‏ 
تخت ار . Sh‏ الک أنت ja‏ لا راع لما وضفت . ولا واضع ما 
5 ولا مر ین لت ولا I‏ من أعْرَرْتَ وَلَا ماع ِا أعطَيتَ . 
ولا مُقطی لما منت » وت اله لا اله الا نت كُنْتَ اذ لَمْ تکن tes‏ مب 
وج ی َه ولا شمش Bat‏ ولا لیل GING lbs‏ مَُضى 
خر BAI‏ ولا جَبَلُ زاس . ولا نجَم سَارِء ولا قَمَرَ م Vote‏ ريځ LB‏ 
ولا سَحَابٌ SRG‏ ولا برق pals‏ ولا َعد AS‏ ولا وخ تفش 
ولا pb‏ یز ولا از لا 26 یبط كنت قبل کل شمه SSB‏ 
کل شیء وَقَدَْتَ عَلى کل شیم وابقدغت کل شیم وأغتیت Siig‏ 
Gaby Lay‏ واضحکت ابیت وعلی العزش اتو بت . فتبار کت HG‏ 
نیت .نت لله الذي لا هل نت لا امین زک غاب مك 
Lat‏ 555 غريب وَوَعْدّكَ صادق. وَفزلک حق. وَحُكْمُكَ Jab‏ 
IS;‏ هدی . وَوخیك نوژ S55‏ واسمة وَعَفْوَكَ eae‏ وَفَضْلَكَ 
55 وَعَطَاوْكَ جَزِيل › وَحَبْلَكَ Aes BG Se‏ وجار عزیژه 
اس شَدِيدٌ کرد مکی نت با رب مومع کل شکوی اضر كل 
مشكين » حصن کل هّارب . مان کل aE‏ جر الضعفاء ES‏ المُفَرَاءِ» 
رح الما ی مُعِينٌ الصَالحین . DS‏ اله ربا لا إلله الا هو تکُفی من عِبَادِكَ 
تن کل le‏ انت ار من لا بك GAG‏ لك ؛ عِضْمَةٌ من اعْنَصَم 
بك , اصرٌ من اضر بك 7 تفر لوب من ES. (ABBE‏ الجَبَابرَة ء عظیم 


GY SON) E 
SHA Ware 
6 ریخ الْمُسْتَضْرحِينَ‎ NGM السادات . مَوْلَى‎ EG كير الکبراء.‎  ءامظْفلا‎ 
اسْمَعٌ السّامِعِينَ . ابْصَرُ‎ . Sy Flats المُنفش عن المَکروبین . مُحِيبٌ دعوّة‎ 
ات الاخ‎ e 
ورن 7 نت وب الْعَالَمِينَ » انت الخالی رانا المَخْلوق وانت‎ “il 5 
ارو‎ Gly Sut Calg. Sea وا‎ SAW المَمْلوكٌ . وَأَنْتَ‎ Gly المالك‎ 
وَأَنْتَ المغطی وَأَنَا سل « وَأَنْتَ الجواد وآنا البخیل « وَأَنْتَ القوی راتا‎ 
نا‎ SLEW ضیف وَأَنْتَ العزیژ وا الیل وانت الْمَنُِ وان امير وَأَنْتَ‎ 
الْحَلِيم و‎ hy « Jota و الى . وَأَنْتَ العام وأا‎ aut ig. لب‎ 
المَرْحُومٌ» وَأَنْتَ المُعَافِى وَأنا ال وان‎ Gly Sead وَأَنْتَ‎  َلوُجَعلا‎ 
المُعْطى‎ CS وّانا اشهد بانك أت الله لا إلله‎ ek Gg Capel 
SAN) المد‎ SHON بلا وال وَاشْهَدُ بانک نت الله الوَاحِدٌ الاحذ‎ Sate 
,واغفه‎ Sp alll الطيّبِينَ‎ ah وَأَهْلٍ ب‎ eae الْمَصِيرٌ» وَصَلَى الله على‎ Sh; 
وَافَْحْ لي من دنک رَحْمَة وَرزْقا وَاسِعا‎ ete le واستز‎ asd لي‎ 
ف 5 الَْالمینَ. وحستا حسبنا اله ونعم الوكيل.‎ Waals « 5, ce Hl یا آزخم‎ 
0 ای انیم‎ au ول‎ ISSN; 
نظيره في أدعية‎ JB وفي هذا الدعاء من صنوف التعظیم والتمجید لله تعالی ما‎ 
البیت ْم 2# كما حوی على التذلل والتضرع والخشوع لله تعالی » وهذا سمت من‎ fal 


(۱) موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب 9 : 6: ۲۹۸ ۳۰۰. 


CUY اب وا ویک اه یو‎ Balen مناد ی ا فج عاط‎ TV 
. وصيّه وباب مدينة علمه‎ DE الطاعة غذی به النبى‎ 

الدعاء الخامس 

من الأدعية الشريفة التى علمها النبی ARE‏ للامام MA‏ هذا الدعاء لیدعو به عند 
الافطار » وهذا نصّه : 

eel ps ورب‎ ad 2 ورب‎ pil رب 5 الور‎ ally 
والانجیل وَالرّبور ورن‎ BN O55 الشَفْع الكبيرء وَالنُورِ العزیز‎ S53 
۱ . العظیم‎ 

نت اه مَنْ فى السَمَلوَات » oS Uy‏ لا إلله فیهما غَير 

وت جازم ني السموات ‏ وَجَبَّارٌ نْ فی QoS‏ لا ارتيا 
وت ملك مَنْ فى eg igen‏ مَنْ فى الْأَرْضٍء لا ملک فِیهما 
سالک باسْمِك الکبیر. لور وجهك الکریم وملك LF Gail‏ 
ا بوم يا حي با يوم لك باشمك SB gill‏ په گل ی وباشيك 
الذى أَشْرَقَتْ قث به السَّمَْوَاتٌ BIg‏ وباشمک sili‏ لح به SSM‏ وب 
یلح الآخِرُونَ , یا ISIS‏ کل 8S‏ وَيَا IS‏ کل حى .یا لا اله إلا 
انت. صل علی مُحَمّدٍ وَآلِ te‏ وَاغْفِرْ لى asl‏ وال لى مِنْ أَمْرِي 
شرا رب وي عَلى دين محمد وال حب زغلن دى id‏ 
وال Woes‏ . وَعَلى سُنَةَ aha‏ وال مُحَمَّدِ , ale‏ وَعَلَيْهُمُ لام واضعل 


عَمَلِى فى المَرْفوع الم › وَهَبْ لى US‏ وَهَبْتَ AY‏ وَاهُل طاعتك . 
فانی مُوْمِنٌ بك ‏ متو کل Se‏ مُنِيبٌ I‏ مَعَ مصیری IS‏ وَتَجْمَعُ لى 
ولاهلی الخْيْرَ US‏ و تضرف عنی ‏ وَعن GANG‏ . وَعَنْ MAN‏ . وَعَنْ وّلدی. 
اشر US‏ أنْتَ الان DUN‏ بدیغ السَمَوّات والازض. تُعْطِى الْخَيْرَ مَنْ 

هذه بعض الأدعية ipl‏ علمها النبی abe‏ للإمام الذي هو نفسه . 

ادعية علمها النبئ HOE‏ لسيّدة النساء نله 

تولی النبی ا بنفسه تربية بضعته سیّدة نساء العالمین فاطمة 8 » فغذاها 
بجمیع صنوف التقوی » وغرس فى نفسها النزعات الخيّرة » والاداب الكريمة » مما 
جعلها فريدة الدنيا فى مثلها ومکوناتها النة لنفسيّة » والمهدوة ا لحسنة لكل al yal‏ مسلمة » 
وكان مما غذاها به الأدعية الكريمة التى هى JES‏ وتضرع وانقطاع إلى الله تعالى . 
وهذه بعضها: 

الدعاء الاوّل 

ديا أن له BIL‏ مَذْ كور Gils‏ قِدَماً فى ره وَالْجَبَرُوتِ . 

يا أله يا Bees‏ مُنتزجم وفع كل موف یه 

يا الله يا Beek‏ خزین SK‏ بَنّهُ وَحُزْنَهُ 4 


يا الله يا خَيْرَ م مَنْ Cab‏ المَعْرُوفٌ من وَأَسَرٌ فى العطاء. 


(۱) موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب للا : : 70١‏ ۳۰۲. 


يا أله یا مَنْ SG GUS‏ لوق بالثور مه 

تاک acy‏ شي Aa‏ واخ تروق وتو aps Ips‏ 
بنورك Pst‏ ن EQ‏ بن وف عذابک. NYG‏ الْتَى يَدْعُوكَ بها 
dase‏ ومیکائیل وَإِسْرافِيلٌ إلا َي C5855.‏ یا اللهی BS‏ وَسَتَرْتَ 
3 

A SS‏ عار 
انم ال ٿُخِي به Fill‏ وج رمم أذ دحي بي Ets FBS‏ صدری 
glad;‏ شانی. 

يا من خَصّ نَفْسَهُ بالبقاء » وَخَلَقَ hd‏ المَوْتَ وَالحياةً يا مَنْ نله (O55‏ 
وَقَوْلهُ زونه ماض على ما شا سالک پالاشم الى دعا به HIE‏ 
حِينَ Gall‏ فى الثار فاسْتَجَبْتَ لَه وَقُلْتَ : Up‏ تَا كُوني زد hag‏ على 
ا 

ill YY)‏ دعاك به 2 مُؤْسئ مِنْ جانب الطور یمن فاسْتَجَبْتَ 
oT.‏ 


a 


ت له 


E oe a > دده‎ 3% ay Bae a Gc ۳ o 
a TG a بعر‎ E 


به لِسُلَيْمانَ لیخ تَجْرى بأمْرهِ GL‏ وَعَلْمْتَهُ Gh‏ الطير. 


OLS‏ الذی وَهَبْتَ به US‏ بخیی . CHES‏ عِيْسئ من ژوح القدس 


۰3٩ :۲۱ الأنبياء‎ )١( 


Sie Ws 
الاش َي حلت بان امس قبلا الي‎ . sles» فت‎ 


Cale‏ به جَيع Gents lth‏ ما rich be SSN‏ . وبلاشم الَّذِي 2555 به 
لن گل شم سالک بهده ALS‏ أَعْطَيئتِى شوالی. وَقَصَيْتَ بها 
حوائحی »۱ 

وحکی هذا الدعاء التوسّل التامٌ إلى الله تعالی بجمیع أسمائه وقدراته لقضاء 
ما آهم OLS‏ من أمر . 

الدعاء الثانى 

ومن الادعية اح علمها ابیت مك( ادعام عند نزول المصیی 

با عالم Hg CI‏ مُطاع يا ls‏ يا ال يا اله با لش 
با ازع الآخزاب LS‏ إل يا كاي َو oot‏ ,یام جيسى Sp‏ 
دی الظَلَمَة : Al‏ قوم وج من SA‏ 1 با رام hb‏ قوب 
ياكاشِفٌ صر ابوب » يا cat‏ ذى od‏ & لمات يا فاعِلَ کل یره 
ياهادياً إلى کل .یا دالا على کل LIL‏ عبر يا الق لیر 
ويا أَهْلَ ac‏ رَغبث Sy‏ فیما قَدْ علمث. BAN ple Sty‏ 
سالک أن hai‏ على dese‏ وال oes‏ 


ومن الأدعية التي علمها BE cl‏ هذا الدعاء لدفع الأرق : 


.۵۷ - ۵0 : حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء غلا‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: CAA‏ ۳۷۰. 


wee lis gate‏ سل ee‏ هه ee ee ee‏ م 


عن الامام على 51 فاطمة نينا شکت إلى رسول اله BE‏ الأرق فقال لها قولي : 
ديا مُه a‏ البطون الجائعَة » وبا کاسی الجُسوم العاريّة .یا God iS‏ 
الضاربة › ويا موم الیو السَاهرة سکن عروقی الضاربة 55 ِعینی Ls‏ 
ele‏ ۱ 

الدعاء الثالث 

علم النبی BE‏ سيّدة نساء العالمین الزهراء له هذا الدعاء الموجز إذا آرادت 
الد خول إلى أحد المساجد » وهو : 

(LBS sth اغفز لی دُنُوبى , وافتخ لى‎ “fill 

: دعاء الخروج من المسجد‎ Ul, 


و 2 a ae‏ 2 م وس ۳ 
gla‏ عفر لى ذنوبى . وافَح لى ابوابَ رَحُمَتك OG‏ 


ر سم 


AEA‏ کک ی ا امه 


(۳-۱) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء OPE‏ : ۵۸. 


الا هداء 
مقدمة الطبعة الثانية RC aa eee enna‏ 
مقدمة الطبعة الأولى ee een‏ 
كلمة المحقّق Te a eee en er eer eet‏ 
تقديم ee‏ ل 1 1 N‏ 
و رس ور 

1 ۵۰ 
اشتقاق مكة eet‏ ل E O‏ 
أسماؤها 
موقعها الجغرافى 
مكّة cal‏ بلد لب ie‏ ا 00 


وضع النبئ BE‏ للحجر فى موضعه 

ال من سكنها 

الحياة الفكرية الم تخد لوقا کر هو ERE Dos‏ 
دار الندوة oe‏ يي E‏ 


المنحرفون عن الأصنام 


slo!‏ الاقتصادية 
الحالة الاجتماعيّة 


الهاشمتون SALAS‏ ارو 
الأمويّون O tgs tese cestode tote ee ores‏ 
مس 2 
2A &‏ الخد واد 
۲ الى VW.‏ 
-١‏ هاشم hea‏ و اط مس رف ميج بعس كر سب اف 
؟- عند المطلب Raed $e‏ اتبيه ابارت کم مق عبط ارتم ود Ulu‏ ادم ل مه رخا 
إيمان عبد المطلب عد SEs‏ فرق لمكي ده هه othe‏ اف هویش لوا رن ف ب یو د 
اسناد وفادة الحجاج إليه -اعادة بثر زمزم Ge aioe ante‏ و ید 
رؤيا عند المطلب NSR SEES‏ و Spat Jar Ree ANG AOE onal‏ او 
نذر عبد المطلب 
الوفاء بالنذر RN ee ne Cree Perey eee‏ 
aisle‏ للنبی GRE‏ -وصيته بالنبی ۶ Es‏ 
إلى الرفيق الأعلى RRS ES‏ 
aA‏ 
ANCE ETA‏ 
دوه وامومه واشمری 
ء ۱ 0 - ۸٩‏ 
الاب : عبد الله ea atinceanaeeatiee‏ ا O E‏ 
إلى الرفيق الأعلى OEE‏ 


الام : آمنة 


فا تاه میم هه E a‏ 


الزمان -المکان -ابتهاج عبد المطلب و 


فى سوق عکاظ -مع ye EGA‏ الرضاعة 


رواية مخدوشة - حاضنته HE‏ - ملامحه WE‏ 


وفاة امنة ee eee‏ ی( 
رواية مخدوشة A ne Re‏ 
وفاة عبد المطلب el‏ 
فى رعاية آبی طالب له ee ee ree‏ 
رعاية زوجة أبى طالب للنبی يل 5200000 
وفاتها OE‏ 
مع Beate‏ إلى الشام e ee eee‏ 
مع راهب Nn OOS‏ 
حرب الفجار 9 1 1 200001 
رعيه WE‏ للاغنام PREETI‏ ی و 
انصرافه HEE‏ عن اللهو states‏ ل 
وضعه We‏ للحجر فى موضعه 2000000 


احتضان النبی َل للامام ا E‏ 


هاو و و هد و و وا .د و و و و و عد و 


.اهاعد هد و و و و و و مد مد مد و 6م 


.اما و و و و و و و و و و هد و و و و 


و اه و و و و وه و و .م و و ٠.‏ و و و و 


و اه و و و و و و و و مام و و و و و 


و اه و و قد قاع و هم مه مه و و وم و 


ICMAT‏ ال یکت 


SUNT! One 


eid: a vee |‏ سس 3۳۰ 
الأب 4% 
الا O‏ ا GS‏ 
الاخوة والأخوات eee ae Pree PTE See rae‏ اا 
ولادتها NO NNE OLAS AEDES RE RS‏ 
تسمیتها EY‏ ۱9 
كنيتها O‏ ااا Ge‏ 
عناصرها النفسيّة neces taaee dt:‏ اذ ا 
الایمان الوثیق با eee en ree ieee ee Jag Se‏ = 
5 الارادة 11 
الصير_العفّة -السخاء و RY SAO DL‏ 
مكانتها فى الجاهليّة Ri O as‏ 
مکانتها فى الاسلام ES gh oek eee eect‏ 
اعتزار الزهراء ن E SOR Ae yal‏ 
ثناء ابى طالب علیها cue enna‏ 5 
حبّها للتجارة و 
مضاربة النبی BOE‏ بأموالها ا 00 
اعجاب السيّدة AS‏ بجة بالنبی ars WE‏ ل ی Ne‏ 
خطبتها للنبى nee eee eee ee TOE‏ م ا ا 
خطبة أبى طالب 0 0 MEY‏ 
تحليل خطبة أبى طالب eee‏ ا و 
عمر النبی ND E we‏ 


عمر السيّدة dow A>‏ ی 
السيّدة خديجة وهبت أموالها للنبی Ea BOE‏ 
السيّدة خديجة لم تتزوّج غير النبئ إل AN‏ وس O‏ 
Z‏ 7 هه 
قوة الارادة n iT‏ 
سمو الأخلاق اذ[ A E‏ 
کلمة جامعة للامام eS AB‏ ۳ ۲۱۲ 


الزهد ۱۳۲ 
الانابة إلى الله تعالى 0[ 1[ ا NE‏ 
صلاته aE‏ که NY erste‏ 
-١‏ تعیین أوقات الصلاة NES LESS‏ 
" - المؤذن ETOCS LER‏ 

NO. aes بصلاة الجماعة‎ HE اهتمامه‎ -۳ 

E O ee تسوية قوف المسلمین‎ - 
eee WE كثرة صلاته‎ 20 

1- بكاؤه ييه في صلاته N Sasan‏ 
الحياء 0 DV‏ 
ذكره BE‏ لله jo‏ وجل ا Reams‏ 
بکاژه HE‏ عند تلاوة بعض OLY‏ عليه انام ا ا ا 


SHB 


و وک 
Eales)‏ 
00\ ۳۲۵۰ 
فزع القرشیین a‏ بو cent a See‏ کر ی dat atta‏ ها شوم 
احراءات قاسية RESEDA SEAS MEAS‏ 
۱- الاستهراء hele VRE‏ ا اح و هس 
۲- اغراء صبیانهم بمحاربته Pane ee ee TE‏ 2 


۳- اتهام BE cll‏ بالجنون ا 9 
المستهزژون بالنبی ۶ LR eye estes‏ 
الولید بن المغيرة -العاص بن وائل -الاسود بن عبد یغوث. .. 
الحارث -الأستود ین الحارث mes‏ الاح مب عدا A‏ رای Swe‏ 


المعتدون على النبی ee ee iE‏ ل 


E OG a بالسحر‎ BE اتهام النبی‎ -٤ 
rer ee BE صد المادحین للنبی‎ -۵ 
aS منع الراغبين فى اعتناق الإسلام‎ -1 
elation irradi De Mh te Aad we teenie: اضطهاد الم منین‎ -۷ 


النبی بُ يدعو المسلمین للصمود 
حماية أبى طالب للنبی yT IE‏ 
قريش تطالب أبا طالب بتسليم النبی عفر لها e ae‏ 


أبو طالب له يأمر جعفر باتباع النبى لل ere‏ ا 


أبو طالب عله يدعو النجاشى للإسلام معنن سن او ete‏ ۱۷ 
اسلام حمزة ie EARS ee eae‏ ا 
هجرة المسلمین الاولی للحبشة NVA: secede ataneaied‏ 
وفادة قريش للنجاشى VAN LMS ENED‏ 
الهجرة الثانية للمسلمين 000000001 
إسلام عمر SEAS‏ د نمه لتحي و وان ا م NAG‏ 
دعوة قريش للنبی ene eee re eee BE‏ ا ا 
الصحيفة 50 هه و NAS SEEGERS‏ 
فى شعب آبی طالب E holy cert‏ 
نقض لت ellen ee ees:‏ ا NON‏ 
النبى BRE‏ مع القبائل e‏ هی DADs‏ 
۱- كندة ملا ارتو ادج مات ونج اماد وعم حو NY AA‏ 
۲- بنو حنيفة OSE Ra‏ 
pole yu -۳‏ 08 اا 
- ثقيف O mated:‏ 
دعاء النبی teeta tans BE‏ 0 ۵ ۱۹ 

6 قبائل شتی eae ee‏ تاو ا ا 
الاسراء والمعراج OA 0 Ra anes‏ 
الاسراء 0 NAS‏ 
سنة الإسراء ONS‏ اا 
الشهر والليلة مر لط ل اج م اس لصون الس ا 
مكان الإسراء E‏ عي ب سس سو ES‏ 
كيفيّة الاسراء O ne Ree eee‏ 


المعراج ۲۰۲ 
مشاهداته MW ees HOF‏ 
مع الخالق المعظم SCAR O‏ 
روات اخری Co E A A‏ 
رواية مخدوشة tite ae‏ ب ا زر EE‏ 
آهداف المعراج ا We AO‏ 
صدی المعراج في مكة و وس 6 [ [ یتک با Woe‏ 
المعراج روحي أم جسدي؟ TO O Ar eee‏ 

الطبرسي - المجلسي -الطبري ee‏ ار مسا ا 
أدلّة المانعين من الإسراء بالجسد: ASS eS eat beatae!‏ ۲۱۶ 
رأي فرید وجدي see cee ae‏ 1 

عام الحزن : وفاة آبی طالب 2 E‏ 0 و ۲۱۲۳ 

وصيّة أبى طالب ب a eee‏ ی اا 

Nay 0 aces attend sok ne chee aa eh eee ta tet eer 

تأبین النبی ROE‏ له ند ee tees‏ ای ۱ 

وفاة السيّدة خد بحة ۳۷ 

تحيّات من الله للسيّدة خديجة SEEKERS‏ ۱ ۲ 

بيتها فى الجنة ی E‏ 

مکانتها عند النبی عل LS‏ 

ألطاف الله على السيّدة خد يجة 11 1[ اا 

إلى الفردوس الاعلی tanta‏ ا WV‏ 

بيعة العقبة الأولى TES aaa‏ 

As O COR dr Nee en Orem ees WOE صيغة البيعة للنبی‎ 

۳۳۳ مشي لس رد‎ sal 


SH 


۲٤ 

كلمة العیّاس eevee‏ اجاج ونان اموه امل ا و ا 11 
التقاء النبى HOE‏ بالأنصار لي ب ا 
صيغة البيعة NV ga gasses na Og‏ 
بيعة النساء واا سيو crroite‏ وو و را ار التي الخو لي ا 
النقباء الاثنى عشر VEN E SRS‏ 
أسماء الذين بايعوا النبى عل eaisaseierest aices‏ و ا 
فزع فريش شف 
مطاردة قريش للمدنیین ا 
هجرة المسلمين للمدينة لوي ee‏ و ا م hg‏ 
أبو جهل مع عياش و اا 
المهاجرون فى ضيافة الأنصار FV‏ 
منهج الدعوة فى ihe‏ ااا 
أسلوب الدعوة  he ne eee ee ee‏ 
١‏ -الحكمة والموعظة الحسنة ۲- القول الحسن Weis‏ 
۳- اللين والتسامح ٤‏ الدفع بالتي هي أحسن YA...‏ 
6- الصير كان واد نالك و ی ea‏ و هه ۳۱۰/۲ 
1- تحذیر الکافرین من عذاب الله Se‏ وجل O‏ از 
۷- تبشير المو‌منین بالجنان ee‏ ادن هرد se ene‏ 
الدعوة إلى الله تعالى اله هه الاو NERS‏ جز VE‏ 
وجود الله تعالى مسد لجا MOY Gata DEES SE‏ 
وحدانيّة الله تعالى a‏ وم ا ۲۶۲ 
قدرة الله تعالی -علم الله تعالى لواب ارادام مس ELSA ERNE‏ 
تشريع الوضوء والصلاة اا اس انس عمد سس ا ل VEO‏ 


sa ere ee ee RI TLE EV Tere القبلة‎ 


معاحز النبی HE‏ فى مكة E ne rea eT‏ 
۱- القرآن الكريم ب 00 0 O CR‏ 
۲- معجزة الشجرة O RD‏ 
۳- انشقاق القمر E ardnnadga ious coca eieaetee:‏ 
السور المكيّة 1 1 1 1 1 ا et ceric‏ ۱۳۵ 
0 2 
ره ا(تبول SOM‏ 
۳ - ۳۶۸ 
فزع فریش مه ی REE OO‏ نع 52 ۵ NiO‏ 
دار الندوة هک کنر فصو WON‏ 
رأي ابن البختري يي ۲۱۱ 
اقتراح الأسود 0111 OE‏ 
اقتراح أبي جهل 0013132121211 0 0 0 OY‏ 
مفادرة النبی anes iS. tbe‏ ی او werd‏ ی و ااا 
مبيت الامام ا فى فراش النبى لل VOA SEETAN REE‏ 
دعاء الإمام لا NESE EDL E eee‏ 
هجوم القوم على الامام لا ۳۹۱ 
دعاء النبی cerca osha cc es eee IDE‏ ۲۱۱ 
النبی له مع سراقة ean eaeees‏ ا 0 
مرافقة أبى بكر للرسول ee ee ee ee ee HOE‏ | 
استقبال المديئة للنبی AE ees HOE‏ 
فى ضيافة أبى یوب O CS 11111 ١‏ 
تأسيس بيت للنبى يلل es‏ ۱ 


5 ee ee ee eee ene ee سان المدينة‎ 
0 0 0 0000 01 لصلاة الجمعة‎ HE إقامة النبئ‎ 
OY اض الجامع النبوى‎ 
۱ ee ee es IE call وی‎ 
۱۳ nee er ae eae لاخوّة بين المسلمین‎ 
VE lale اقامة الحضارة الاسلام‎ 
VE O tei neats a تفه ات‎ 
MV 00101 ۱-واد الینات ا‎ 

۲ رمان الم اه من الفيراة ela‏ ی دم ۲۱۷۳ 
۳-زواح المرأة eas‏ ز ز 0 IV‏ 
المساواة : SSS‏ ام ل لا 
۱-المساواة الاجتماعيّة NOR et‏ 

۲ -المساواة أمام القانون ERS‏ اسع ما ا VY‏ 
۲-المساواة في الضرائب Vate anise‏ 

٤‏ -المساواة في التوظيف 00 ا 
المسؤوليّة الفرديّة ز ز ز ز [ز 01 0 OR‏ 

RE Mosca eacnes toeeneenneencun الغاء التمییز العنصري‎ 

O wre, ere الاخوّة الاسلاميّة‎ 
E a OO غوامل التكنامن:‎ 

A 8 -التراحم والعاطف‎ ١ 

۲ -إفشاء السلام ا ا م NAY‏ 

O ci ee eccneieaas ۲۳۳ © 

AE ا‎ esas قضاء حوائج الاس‎ - ٤ 

NOEL ا‎ ide ma REDS -اغانه المسلم‎ ۰ 


۱-السخرية والتتابز : O‏ اا VA‏ 
التتخویه -اللفن adel‏ ةز ز ز ‏ 0 000 0 0 AE‏ 
التنايز ماوات ةط تم هت و و ی ا NAY‏ 

AE E o الغيبة‎ ۲ 

۳ -النمیمة يب WS‏ 

NAN ل ا‎ eee -التقاطع‎ ٤ 

E cp aountiaen sirens عدم التعاون‎ ۵ 

Westen lata ees -الایذاء والتحقیر‎ 7 

۷-التخویف والارهاب و ۲۱ 

۸-السیاپ ا [ [ ز [ز ا اا 

9 -تتبّع العثرات والعيوب RSE‏ ا 

NOY o -انتقاص المسلم‎ ۰ 

Oe -التفاخر بالأنساب‎ ١ 

بنود من الحضارة الا سلاميَّة : قاحس E‏ ون ی OE‏ 

0100010111 1 ee te ee RE rere الحريّة:‎ 
E ace cheer a eee حريّة العقيدة‎ - ١ 
NO ero acess een certo cic حريّة الفکر‎ - ۲ 
NAW chaste MSE Mises الحريِة المدنيّة‎ ۳ 

الولاة والعمّال: SS‏ الجا ذه او و ی VIA‏ 

مهمّة الولاة 0121212118 1 E‏ 

العهد النبوی للولاة 1 1 1 1 a ee‏ 

عهد النبی RE‏ إلى معاذ ونين الا ا مش ۲۹۹۲ 

NG ioe اا‎ tenses BY oll عزل‎ 

محاسبة الولاة والعمّال ۳۰۳ 

امتناع بعض العمّال من قبول الهدية Ese‏ 


Swed eS Egle aN ss | ee EEC 


رواتب الموظفین و و ا 
بعض ولاته وعماله OO SEE WE‏ 
١-المهاجر‏ ۲-زیاد ۳-عدي ۶-عتاب بن آسید .. ۳۰۵ 


© سعد بن عبدالله ١‏ -عمرو بن حزم ۷ باذان ... Yel‏ 


؟ -إلى قيصر دو ارم isis ae‏ هی او e‏ 
حدیث دحية مع قیصر Se SE Sr‏ وي ار O REESE‏ ۳1۰ 


۳-الی المقو قس rete‏ 0 ۱۳۱ 
هدایا المقوقس للنبی oot aa HOE‏ ۲۳۱۵ 
رسالة المقوقس إلى النبی eee: HOE‏ وی ۳۱۲ 


المقوقس مع وفد من ثقيف 9 د 0 ۱۳ 
٤‏ - إلى النجاشي الأوّل O en ee oe‏ 
و ات الشحاشى ania Rites‏ د15 AR‏ 

0 إلى ملك غسّان 0001010 00 اا‎ ٥ 

1 -إلى ملك اليمامة 000131 0 و ۲۱ 
- إلى ملكي عمان ONS seit eee tea ale‏ 
6- إلى Jal‏ هجر 00101 ا 

9 -إلى المنذر بن الحارث مأب امس ا اام WYN‏ 
مراسلة الوجوه : E aoa came eecne:‏ 
١‏ -أكثم بن صيفي وو ال او eh‏ ۲۲۲ 

۲۳ - زياد بن جمهور نر واو FEED‏ 
الوافدون على النبی EE E 0 010- AE‏ 
۱-وفد بني تمیم على النبی 2 a RN aD eee‏ 


۲ -النابغة الجعدی ry anette‏ ل ا کی مت PSS‏ 


TES SERE بن هبيرة و ی ی‎ 855-7 
OPN cece ics a ieee: نشر التعل‎ 
WN ا‎ acne cas من الرجال‎ Cy pobre 
E RO cone ao ۱-سعید بن العاص‎ 

۲ -عبادة بن الصامت 1[ VSS‏ ۲۲ 

۳ -آبو عبيدة بن الجراح ۳۳۲ 

كاد eee‏ نف ence‏ رد 

تعليم النساء ا ا و ا ا ا 
امرأة تمقل النساء آمام النبي 4۶ لاسن ال NYY‏ 
دار الضيافة Aa‏ 0 و تم ۱۳۲۰ 
دار القرّاء ene aoa arsenite‏ 1 ز 1 O‏ 
الاقتصاد الاسلامى : ا ا ا WEG‏ 
Salle \‏ على الزراعة TCO ODES‏ 
Kall ۲‏ على العمل Ws cise E‏ 
۳ -تحریم الربا an‏ و لاس WAU‏ 

OES teers esate -تحریم الغبن‎ ٤ 
BN تحريم الاحتکار ا‎ ۵ 

EA AS e SSS -مراقبة السوق‎ 1 
EASA ES ۷-الضرائب المالتة‎ 
CER e ARENA NEES E ۸-زکاة الأموال‎ 
Neen 0 001321 -الخمس د‎ 4 

۰ -مسؤوليّة الدولة: 0 OE‏ 
١-توفير‏ العمل ا ا ام ل ا 

۲ تسديد نقص ذوي الدخل المحدود Ores‏ 
۳-وفاء الدّين ECS 0001 SS‏ 


فريضة رمضان و Eee ccs‏ 


مشاورة النبی يَيِيْةُ لأصحابه VEE setema‏ 
wis‏ ا OS o‏ 
١-عليّ‏ بن ابي طالب 4 Wate eee‏ 
۲-ابی بن was‏ ۳-زید بن cub‏ ما وس جد ا en ere‏ ۳ 
٤‏ -عبدالله بن أرقم ۵-علاء بن عقبة اماو ا رد 
١‏ -الزبير بن العوّام ۷-معیقیب بن أبي فاطمة و VEY‏ 
۸-خالد بن سعيد ٩-حنظلة‏ بن ربیع ی تس ۲ ۳۶ 
اتخاده AE‏ الخاتم 0 MOM‏ 
الوثيقة السياسيّة CER ONS‏ 


دج من‌ادعیمه 


أهميّة الدعاء ae n‏ 8 ا Oe‏ 
فوائد الدعاء FONT ESS AES‏ 
الدعاء برد القضاء 5 
المستحاب دعاوه: e‏ ی و الال احا وي TOT‏ 
۱-المظلوم EO DOREN SE ARS‏ 
۲ -دعاء الوالد لولده OE [1 ee anes‏ 
۳-دعاء الأخ لأخيه شون کی توا مه اباك ا MOE‏ 
٤‏ -دعاء الغائب للغائب 1 1[1[1[ز[ذ[ 1 ا WOO Pi‏ 
۵ -دعاء المؤمن المُبتلى 0008 00 0 OO‏ 
7 -الدعاء عند الرقّة OO E 0 RA‏ 


۷-دعاء المحسن إليه ot oan‏ ال WOO‏ 


۸-دعاء المسلم لأخيه en TEE‏ 
9 -دعوات مستجابة ا ON ate‏ 
٠‏ -دعوات لا ترد EO NESE EEE SESS‏ 
دعوات لا تستحاب ee eel hea sean oy foal‏ ا 
كيفيّة الدعاء 0 0 OV SSS‏ 
أفضل الأدعية : O O hss‏ 
١‏ -السعة في الرزق عند كبر الس oS Ga‏ ۵ ۱-۲ ۲۵ 
٣‏ -الخشية من الله عز وجل PON est eA‏ 
۳-الشکر والصیر OI RD O‏ 
٤‏ -الاحسان teehee nated‏ 1 1 ااا 
ه -السعه فى الدنيا PON eS‏ 
١‏ - حسن العاقية tence‏ 11 1 1 1[ 0 ااا 
۷-الحفظ oe‏ ا A‏ 
۸-الحشر مع المساکین OS aaa eet ona aces‏ 
4 -إصلاح ذات البین ۳۹۰ 
٠‏ -الصلاح في الدين والدنيا ۳۰ 
۱-الاعانة على سکرات الموت hae an ees‏ ۱۳۰۱ 
۲ طلب المغفرة pects aula EE‏ ا ese‏ 
۳ التزيّن بأفضل الصفات AN 1 tise ct:‏ 
٤‏ -الخشية من الله Gay je‏ ی ی ا شا ا 
۰۵ - طلب العافية ۳2۲ 
7 -الزيادة في العلم ا لم ا ۱۳۰۱۳ 
۷ -التحلّی بالصفات الفاضلة ا ا ا 
الإيمان NY 1 SE‏ 
AS ull ٩‏ في الصباح Fe tee O‏ 


۳ -السيطرة على النفس ۳ 


SEDER AE 2 طلب الخير‎ - Yo 


۶ 
Yo‏ إذا اراد السفر 200 
أدعية علمها BE‏ لعلی الا 000 


اه و و و و و و و هد و و و ود و و ود و و و و مد .د و و و و 


nune‏ عد عد و و مه و و و و و وه و و و و مد و مه هم و و و 


و و و و و و ع .د و و هاه و و مه و و و و و و و و و و وه 


و و هم و و و و و و و و و و و عد و و و و و و و و و اه وه 


هو ها و و © و و و مه و و و مه مه و و .د .امام و و و و و و 
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